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النيابة العامة أطلقت سعيد التسولي ومنعته من السفر

المغرب: الإفراج عن أخطر خبراء تنظيم »القاعدة« في التكنولوجيا
وسط اجراءات امنية مشددة

مصر: السيسي يفتتح »قناة السويس الجديدة«
الرباط ـ »القدس العربي« من محمود معروف:بمشاركة اكثر من ألف ضيف لهم 17 رئيسا وزعيما

أفرجــت الســلطات المغربية عن أخطر خبــراء تنظيم 
القاعدة في المعلوميات، والذي كان معتقلا في بريطانيا 
ومعروف باســم »العميل 007« والــذي قال إنه تعرض 

لانتهاكات في السجون البريطانية.
وأمــر الوكيل العام للملــك )النائب العــام( بمحكمة 
الاســتئناف في الرباط بإطلاق ســراح المغربي ســعيد 
التســولي، أكبر خبراء تنظيم القاعدة فــي المعلوميات، 
بعــد توصلــه بتقرير عــن الخبــرة التي طلــب إجراءها 

للموقوف في مستشفى للأمراض العقلية والنفسية.
ومثل التســولي أمام الوكيل العــام للملك، الذي قرر 
إغلاق الحدود فــي وجهه ووضعه تحــت المراقبة، بعد 
أن كاد، حســب موقع »هســبرس«، أن يتسبب في أزمة 
دبلوماســية بين المغرب وبريطانيا إثر قوله إنه تعرض 
للتعذيب والاعتداء الجنسي خلال اعتقاله هناك، وقبل 

ترحيلــه نحو المغــرب وخلق حالة هلع فــي الحي الذي 
يسكنه والداه وهدد أمن السكان على امتداد يوم كامل.

وأوقفــت الســلطات البريطانية ســنة 2007 ســعيد 
التســولي ووجهت له تهــم التآمر على القتــل، والتآمر 
للقيام بعمليات تفجير، والتآمــر على إحداث اضطراب 
عام، والتآمر للحصول على أموال بالاحتيال والسرقة، 
ليصدر القضاء حكما بســجنه لست عشــرة سنة، بعد 
عامين مــن المطاردة من قبل المخابــرات، وقد وصل إلى 
لنــدن عــام 2001 برفقــة والــده الدبلوماســي، ودرس 
المعلوميــات بجامعــة العاصمــة البريطانيــة، قبــل أن 
يتحــول إلى »المجنّــد« رقم واحــد لتنظيــم القاعدة على 

شبكة الإنترنت في المملكة المتحدة.
وحظــي باهتمام واســع مــن قبل مختلف وســائل 
الإعلام، حيث كشــفت أنه اســتخدام شــقته في منطقة 
شيفردز بوش، غرب لندن، لمساعدة المتطرفين على شن 
حرب دعائيــة ضد الغرب مســتخدما اســم )الإرهابي 

007(، للعمل لصالح »تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين« 
بقيادة أبو مصعب الزرقاوي.

واعتبر عدد مــن الصحف الأجنبية منها »واشــنطن 
بوســت« أنه يتميز بمهــارات فائقة، ويعد أســتاذا في 
اللصوصية والبرمجــة وتنفيذ هجمــات على الإنترنت 
وإتقــان التصميــم الرقمــي والإعلامــي، وأكبــر خبير 
»جهادي« في كل مــا يتعلق بالإنترنت. وكان الجهادي 
المغربي قد وجه رســالة من داخل زنزانته في تشــرين 
الثاني/ نزفمبر 2014، من داخل أحد سجون بريطانيا، 
يصف فيهــا الجهاديين بـــ »الأبطال« فــي محاولة منه 

لتجنب ترحيله من المملكة المتحدة إلى المغرب.
وتم إطــاق ســراح المتهــم نهايــة تشــرين الثانــي/ 
نوفمبر 2014، لكن أعيد اعتقاله قبل الإفراج عنه بدقائق 
عندما عثر مسؤولو السجن على نسخة من مجلة تنظيم 
القاعــدة في زنزانتــه، ووجهت له محكمــة »اولد بيلي« 

البريطانية تهمة حيازة مواد غير مشروعة.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
وشــعبي،  رســمي  احتفــال  وســط 
وإجراءات أمنية مشــددة اشــرف عليها 
الجيش، وبمشــاركة أكثر من ألف ضيف، 
بينهم سبعة عشــر رئيسا وزعيما، افتتح 
الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، 
أمس، المجرى الإضافي في قناة السويس. 
وألقى كلمة أكد فيها  أن المشــروع سيكون 

بداية لمشاريع كبيرة لتنمية إقليم القناة. 
العسكرية  بملابســه  السيسي  ودخل 
مجرى القناة على ظهر يخت »المحروسة«، 

المملوك ســابقا للعائلــة المالكة في مصر، 
وتبعتــه قطــع بحريــة عســكرية منها 
الفرقاطــة »فــريم« التي اشــترتها مصر 
مؤخرا من فرنســا، فيمــا حلقت طائرات 
عســكرية مقاتلة من أنــواع مختلفة فوق 
مجرى القناة في عرض جوي كبير. لكنه 
قام بتغيير ملابســه بعد أن وصل إلى مقر 

الحفل، إذ ارتدى حلة مدنية.
ولوحــظ انخفاض مفاجــئ في تمثيل 
المملكة العربية السعودية، التي كان مقررا 
أن يمثلها ولي ولي العهد الأمير محمد بن 
ســلمان، لكن أحمد عبد العزيــز القطان 
سفير السعودية في القاهرة أعلن، أمس، 
»أن الأميــر خالــد الفيصل أميــر منطقة 
مكة المكرمة، ومستشــار الملك ســلمان بن 

عبد العزيز، سيشــارك نيابة عن العاهل 
الســعودي في حضور حفل افتتاح القناة 

الجديدة«.
المواصلات  وزيــر  حضــور  أثــار  كما 
رسمية  بدعوة  السليطي،  جاسم  القطري 
مــن الحكومــة المصرية، الحفــل تكهنات 
متباينة في بعض وسائل الإعلام المصرية.

وشــمل الحفل ظهــورا نــادرا لعائلة 
الرئيــس المصــري، وجلســت قرينتــه 
السيدة انتصار إلى جانب السيدة جيهان 
الســادات أرملــة الرئيــس الراحل أنور 
الســادات، الذي ظهــرت صورته بجانب 
صورتــن للسيســي والرئيــس الراحل 
في  جدارية  فــي  الناصــر  عبــــد  جمال 

الخلفية.  )تفاصيل ص 3(

■ دبي  ـ رويترز: في خطوة فسرها محللون 
بكونها تسويقا للمبادرة الإيرانية حول سوريا، 
قام وزير الخارجية الســوري وليد المعلم بأول 
زيارة لــه للخليج منــذ أكثر من أربعــة أعوام، 
أمس الخميــس، عندما التقى بنظيــره العماني 
في مسقط لإجراء محادثات بشــأن سبل إنهاء 

الحرب الأهلية في بلاده.
تأتي الزيارة وهي الأولى للخليج منذ اندلاع 
الصــراع في ســوريا 2011 مع تنامي المســاعي 
الدبلوماســية لإنهاء الصراع المستمر منذ أربعة 
أعوام.  وذكرت الوكالــة أن فيصل المقداد نائب 

المعلم كان بصحبته خلال الزيارة.
وزار المعلــم طهــران فــي وقت ســابق هذا 

الاسبوع.
وقال وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري 
أمس الخميس، إنــه توصل لاتفــاق مع نظيره 
الروســي سيرغي لافروف بشــأن مسودة قرار 
فــي الأمم المتحدة بهدف تحديد المســؤولين عن 

هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا.
مع  الاجتماع  بعــد  للصحافيين  كيــري  وقال 
لافروف على هامش منتــدى إقليمي في ماليزيا 
»اعتقــد أننا توصلنــا لاتفاق بأنــه يجب طرح 
القرار للتصويت عليه قريبا وهو أمر ســيؤدي 

إلى عملية مساءلة كانت غائبة«.
مجلس  يصــوت  أن  دبلوماســيون  ويرجح 
الأمن التابع لــأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على 

الاقتراح الامريكي.  )تفاصيل ص 5(

الرياض ـ لندن 
»القدس العربي«:

أكدت مصادر عســكرية وقبلية أن تعزيزات 
عســكرية تتضمن عشــرات الآليات العسكرية 
الحديثة ومئــات الجنود اليمنيــن عبرت، ليل 
الأربعاء الخميس، الحدود من الســعودية إلى 
العمليات ضــد الحوثيين وقوات  اليمن لدعــم 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقال مصــدر عســكري يمنــي إن »أكثر من 
100 مدرعــة ومصفحة ودبابــة وناقلة جند مع 
مئات الجنــود عبرت خلال الليــل الحدود عبر 
منفذ الوديعــة قادمة من محافظة شــرورة في 

السعودية إلى اليمن«.
وأضاف المصــدر أن التعزيزات »توجهت إلى 

مأرب )وسط( وشبوة )جنوب( لدعم المقاومة« 
التي تقاتل الحوثيين.

القوة  القبلية والعسكرية أن  وأكدت المصادر 
التــي عبرت الحــدود مؤلفة من جنــود يمنيين 
تدربوا على الأرجح في السعودية، وهي بقيادة 

الضابط اليمني جحدل العولقي.
إلى ذلك كشــفت مصادر حكوميــة يمنية في 
الريــاض أن الرئيس اليمنــي عبدربه منصور 
هادي ســيتوجه خلال الأيــام القليلــة المقبلة 
ان  إلى الأردن لطلب مســاعدة عســكرية من عمَّ
للمحافظة على المناطق التــي يتم تحريرها من 
الانقلابيــن الحوثيــن، فيما يتفــرغ )الجيش 
الوطنــي( الموالي لهــادي لتحريــر بقية المدن 

والمناطق من قبضة الحوثيين.
وفــي الأثناء، حطــت الخميــس أول طائرة 
مدنية تابعــة للخطوط اليمنية فــي مطار عدن 

الدولي بعــد حوالى أربعة اشــهر مــن توقف 
الرحلات بســبب ســيطرة المتمردين الحوثيين 
على المطار وتصاعد العنف في المدينة، بحســب 
ما أفاد مســؤول ملاحي. وقــال مدير مطار عدن 
طارق عبده إن »طائــرة مدنية تابعة للخطوط 
اليمنية تحمل خصوصا لاجئين يمنيين حطت في 

مطار عدن الدولي قادمة من جيبوتي«.
إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الصليب 
الأحمــر الدولي في اليمن عدنــان حزام، إنه تم 
أمس الخميس تنفيذ أول عملية تبادل أسرى بين 
عدن  محافظة  في  الشعبية،  والمقاومة  الحوثيين 

جنوبي اليمن.   )رأي القدس ص 23(
وأشار حزام، في تصريحات له، أن الصليب 
الأحمر قام بتســهيل نقل 7 أســرى حوثيين من 
عدن، الــى العاصمة صنعاء، وذلــك بطلب من 

جماعة الحوثيين. 

الرياض ـ »القدس العربي« من سليمان نمر:
شــهدت المملكة العربية الســعودية، أمس، أكبر وأسوأ 
هجوم يســتهدف قوات الأمن منذ سنوات في المملكة، حيث 
وجه تنظيم »الدولة الإسلامية« ضربة قوية لقوات »النخبة 

الأمنية«، التي تسمى قوات الطوارىء.
وقام انتحــاري في التنظيم بتفجير نفســه مســتهدفاً 
مسجدا لقوات الطوارئ الســعودية في مدينة أبها جنوب 
البلاد، مما اســفر عن استشــهاد 15 شــخصا، منهم 12 من 
عناصر قــوات الطــوارئ الخاصة، و3 أشــخاص آخرين 

عاملين في المسجد وأصيب 9 اخرون .
وأعلن تنظيم »الدولة« مسؤوليته عن التفجير، وقال في 
بيان له عقب ســاعات قليلة من العملية، »إن أحد عناصره 
يدعى »أبوسنان النجدي« يرتدي حزاما ناسفا دخل به إلى 
مســجد قوات الطوارئ، بعد أن تمكن من اختراق الحواجز 
الأمنية والدخول إلى معسكر التدريب في مدينة أبها.« وذكر 
شــهود عيان محليون أن انتحاريا تنكر بزي عامل نظافة، 
دخل المسجد حيث فجر حزاما ناســفا وسط  المصلين أثناء 

أدائهم لصلاة الظهر . 
اللواء  الداخليــة  وصرح المتحــدث الأمني فــي وزارة 

منصور التركي أنه »أثناء قيام مجموعة من منسوبي قوات 
الطوارىء الخاصة بمنطقة عسير بأداء صلاة الظهر جماعة 
في مسجد مقر القوات، حدث تفجير في جموع المصلين نتج 
عنه استشهاد عشرة من منسوبي القوات، إضافة إلى ثلاثة 
من العاملين في الموقع وإصابة تســعة آخرين، ثلاثة منهم 
إصاباتهم بالغة، كما عثر في الموقع على أشــاء يعتقد أنها 
ناتجة عن تفجير بأحزمة ناســفة، ولا يــزال الحادث محل 

متابعة الجهات الأمنية المختصة«. 
وقام امير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بتفقد مكان 
الحادث »الإرهابي« في المســجد الواقــع داخل مجمع مبنى 
قوات الطوارئ الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في مدينة 

أبها عاصمة منطقة عسير جنوب غرب السعودية .
يشار إلى أن قوات الأمن الســعودية سبق وأن أحبطت 
تفجير مســجد لقوات الطوارئ في الريــاض خلال صلاة 

الجمعة على يد تنظيم »الدولة«، وفقًا للداخلية السعودية.
وأعلن المتحدث باسم الداخلية السعودية، خلال مؤتمر 
صحافي، عقد يوم السبت 18 تموز/يوليو، أن خلايا تنظيم 
الطوارئ في  »الدولة«خططت لاستهداف منســوبي قوات 

الرياض خلال صلاة الجمعة.
)تفاصيل ص 10(

اتفاق روسي أمريكي على مسودة قرار حول استخدام غاز الكلور في سوريا

وليد المعلم في عُمان لتسويق مبادرة إيران السورية لدول الخليج

هادي يطلب دعما عسكريا من الأردن وهبوط أول طائرة مدنية في مطار عدن

قوات يمنية بمدرعات حديثة تعبر الحدود السعودية لدعم جبهتي مأرب وشبوة

أمريكا تعتزم إرسال 450 جنديا
إلى الكويت لمحاربة »الدولة الإسلامية« 

 ​​»ال بي سي« تربح دعوى
ضد الوليد بن طلال في فرنسا

​​

واشنطن ـ »القدس العربي«
من رائد صالحة:

 أعلــن الجيش الأمريكي أنه سيرســل 
450 جنديا الــى الكويت للمســاعدة في 
الحرب ضد تنظيم »الدولة الاسلامية » في 

مهمة ستستغرق سنة كاملة.
وقالت قيــادة الجيــش الأمريكي إنها 
ســتقود حملــة إقليمية مــع كل من دول 
تتزامن  الدوليــن  والشــركاء  حالف  ت ل ا
مع الأنشــطة العســكرية ضــد »الدولة 

الاسلامية«. 
وينتمي الجنود إلى الفيلـــــق الثالث 
تكســــاس،  بولايــة  هــود  فــورت  ي  ف
وســيمثلون أعلــى وحدة في قـــــوات 
التحالــف لقتال »داعش« والمـــــعروفة 
باســم قوة المهام المشــتركة ـ عملية الحل 

المتأصل.
وصرح الجنرال شـــــون ماكفارلاند 
قائد قاعــدة فورت هــود أن الفيلـــــق 
الثالث لديه تاريخ مشــرف بالاستجابة 
لنــداء الأمــة، وأنه مــدرب ومجهز لأداء 

المهمات.
وتعد هذه الخطوة العســكرية أحدث 
عملية انتشار للقوات الأمريكية في حملة 
مستمرة منذ أشهر ضد » الدولة الإسلامية 

» إلى جانب 3550 من القــوات الأمريكية 
المفوضة للخدمة في العراق.

من جهــة أخــرى، تعرضــت الوحدة 
الســورية التي دربتها الولايات المتحدة 
لمقاتلــة »الدولــة الإســامية« لإصابات 
بالغة تصل إلى مرحلــة الفوضى المميتة، 
حيث قتل او جرح او تم أســر 25 في المئة 
من عناصر الوحدة، مما يثير أسئلة حول 
جدوى إنفــاق مئات الآلاف من الدولارات 
علــى تدريب المعارضــة لمحاربة الجماعة 

المتطرفة.
وقد هاجمت الطــــائرات الأمريـــكية 
19 هدفــا في العــراق وســوريا، الاثنين 
الماضــي، من أجل قطــــــع أوصــــــال 
»دولــة الخلافــة« التي تتخذ مــن مدينة 
الرقة عاصمة لها، ولكــن قواعد الجماعة 
في المدينة لم تتأثر البـــتة بالهجمــات، 
وعلــى النقيــض من ذلــك، زاد نشــاط 
التنظيــم في تجنيــد المزيد من الشــبان 
الصغار فــي المدينة التي كانــت معروفة 

سابقا بالهدوء. 
ووفقــا لتقريــر بثته قناة » ســي بي 
اس نيوز« فإن »أشــبال دولــة الخلافة« 
يتدربون حاليا فــي مخيم صيفي بمدينة 
الرقة من أجل القيــام بعمليات انتحارية 
والمشــاركة بالمعــارك وتنفيــذ عمليات 

الإعدام.

بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس: 

أعلنت المؤسســة اللبنانية للإرســال 
»LBC« أنهــا ربحت دعــوى تقدمت بها 
أمام القضاء الفرنسي وتمكنت خلالها من 
استرجاع قنوات قرصنها الأمير الوليد بن 
طلال. ولفتت إلى أنه بموجب قرار المحكمة 
الفرنســية عــادت  LBC Europe و 
 LBC AustraliaوLBC America
.LBC Maghreb وLBC Africa و

ونص قرار المحكمة علــى تنازل الأمير 
الوليــد بن طلال عن حقه المزعوم في هذه 
القنــوات، وإعادتها إلــىLBC  مقابل 

دولار واحد.
كمــا نــص قــرار محكمــة التحكيــم 

الفرنســية على تحميل الأميــر بن طلال 
كامل رسوم ومصاريف الدعوى القضائية 

التي خسرها.

مقتل 15 مصليا بينهم عدد كبير من قوات النخبة... والتنظيم يؤكد أن العملية »اختراق أمني«

تنظيم »الدولة« يضرب السعودية في أسوأ »تفجير انتحاري« منذ سنوات
غزة: مصرع أربعة شبان

من عائلة واحدة وإصابة 30
في انفجار لغم إسرائيلي

 
■ غزة ـ »القدس العربي«: اســتيقظت مدينة رفح صباح أمس 
علــى فاجعة حادثة مصــرع أربعــة مواطنين من عائلــة واحدة، 
جميعهم في سن الشباب، جراء انفجار في منزل العائلة الواقع في 

مخيم الشابورة.
وقال الطبيب أشــرف القدرة الناطق باســم وزارة الصحة في 
تصريــح صحافي إن الاربعة هم عبد الرحمــن أيمن أبو نقيرة )20 
عاما( وبكر محمد أبو نقيرة )21 عاما( وحسن أحمد أبو نقيرة )45 

عاما(، ونجله أحمد حسن أبو نقيرة )18 عاما(.
وأدى الانفجار الكبير أيضا، إلــى إصابة أكثر من 30 مواطنا من 
ســكان المنطقة. وتســبب في إحداث أضرار مادية بالغة في المنزل 
والمكان المجاور، وتصاعدت ألســنة اللهــب وتلاها غبار كبير غطى 
المنطقــة، جراء الانفجار الــذي ترددت أصداؤه فــي جميع أنحاء 

مدينة رفح.

قمة إسلامية استثنائية
في المغرب لبحث وضعية القدس 

والتهديدات الإسرائيلية
■ الرباط ـ »القدس العربي« : يســتعد المغرب لاســتضافة قمة 
إســامية اســتثنائية لبحث الأوضاع في مدينة القدس الشريف، 
وتهديدات الاحتلال بالاســتمرار في تهويدهــا والاعتداءات على 

المسجد الأقصى.
وقال بيان للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إنها تستعد 
بالتعاون مع المغرب، لعقد قمة إسلامية استثنائية، تخصص لبحث 
التطورات التي تشهدها القضية الفلســطينية، والقدس الشريف 

والمسجد الأقصى المبارك.
وأضاف بلاغ المنظمة التي يوجد مقرها بمدينة جدة الســعودية 
أن المملكة المغربية رحبت باستضافتها للقمة، اتساقا مع عناية الملك 
محمد الســادس، رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون 
الإسلامي، في دعمه للقضية الفلسطينية وحماية القدس الشريف، 
وأن التشــاور يجري مع الجهات المغربية المسؤولة لتحديد موعد 

ومكان عقد القمة. 

إسرائيل تتهم إيران
بالضلوع في اعتداءات

على أهداف لها في الجولان
■ تل ابيب ـ د ب ا: كشــفت مصادر أمنية إســرائيلية ما سمته 
» تورط عناصــر إيرانية« في قصف أهداف إســرائيلية في هضبة 

الجولان .
وأكدت المصــادر، التي لم يتــم تســميتها، أن القصف بقذائف 
الهاون الذي استهدف قرية عين زيفان في هضبة الجولان السورية 
الواقعة تحت ســيطرة إســرائيل، يوم الاثنين الماضي، كان قصفا 
متعمدا نفذته قوات موالية للنظام السوري من منطقة خان ارنبة، 

بإيحاء من قوات فيلق القدس، بحسب إذاعة إسرائيل.
وقالــت إن قوات فيلق القــدس الإيرانية بقيادة اللواء قاســم 
سليماني، باتت تســتخدم طرقا أخرى سرية للاعتداء على أهداف 
إسرائيلية في الهضبة، حيث كشف النقاب عن قيام عناصر إيرانية 
بإطــاق قذائف الهاون مــن منطقة خان ارنبة باتجــاه قرية عين 

زيفان، مما أدى إلى إصابة مواطنة إسرائيلية بجروح طفيفة .

مصدر دبلوماسي ليبي: جنيف تستضيف 
جلسات الحوار السياسي الاثنين المقبل

■ الربــاط - من محمد الطاهري: قال مصدر دبلوماســي ليبي 
مطلع، إن مدينة جنيف السويسرية ستستضيف الجولة الجديدة 
للحوار السياسي الليبي، والتي تنعقد الاثنين المقبل، بعد أن أعلنت 
البعثة الأممية عن ذلك في وقت ســابق من أمس الخميس، دون أن 

تحدد المكان.
وفــي تصريحات أدلى بها المصدر المتواجــد في الرباط ، مفضلا 
عدم الكشــف عن هويته، إن »الحوار السياســي الليبي ســيعقد 
الاثنين المقبــل بمدينــة جنيف في سويســرا، وليس فــي مدينة 

الصخيرات المغربية«.
وكان المبعــوث الأممي الخاص إلى ليبيــا، ورئيس بعثة الدعم 
برناردينــو ليون، قد أعلن في وقت ســابق من أمس الخميس، عن 
عقد جولة جديدة لمباحثات الحوار السياسي الليبي، الاثنين المقبل، 

دون ذكر مكان انعقاد الحوار.
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■ واشــنطن ـ أثير كاكان: أكدت واشــنطن على أن »القوات الســورية المعارضــة التي تتبع برنامج 
التدريب والتسليح الأمريكي، لن تقاتل قوات جبهة النصرة المدعومة من القاعدة«.

ونفــى متحدث وزارة الخارجية مارك تونــر، الأربعاء أن تقوم قوات المعارضة الســورية المدربة من 
قبل قوات التحالف بمهمة غير قتال تنظيم »الدولة الإسلامية«، مشددا على أن بلاده »ستتخذ خطوات 

لحمايتهم«، فيما لو تعرضوا لتهديد من »النصرة«.

واشنطن تؤكد أن القوات السورية التي تدربها لن تحارب »النصرة«
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رجال امن سعوديون يفحصون مكان التفجير الانتحاري في مسجد قوات الطوارئ في أبها أمس
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شؤون عربية وعالمية

الأهالي يتجمعون أمام إحدى السيارات المفخخة بالقرب من بغداد

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 أفــادت المصــادر الأمنية فــي وزارة 
الداخليــة، بأن سلســلة تفجيرات هزت 
عدة مناطق فــي العاصمــة العراقية في 
الســاعات الأخيرة، أســفرت عن سقوط 
عشــرات الضحايا بين قتيل وجريح، كما 

تم إبطال مفعول ثلاث سيارات مفخخة.
الخميس،  أمــس  المصادر،  واشــارت 
إلى أن ســبعة مدنيين ســقطوا بين شهيد 
ومصاب إثر تفجير عبوة ناســفة شمالي 
بغــداد، بالقرب مــن محــال تجارية في 
منطقة الشعب )شــمالي بغداد(، ما أسفر 
وإصابة  اثنــن  مدنيــن  استشــهاد  عن 

خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
وانفجرت سيارتان مفخختان في وقت 
واحد بســوق الحي بمدينة الصدر شرقي 
بغداد، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص 

وإصابة 15 أخرين بجروح.
وانفجرت »عبوة ناســفة قرب ســوق 
شــعبية في حي الصحة بمنطقة الدورة، 

جنوبــي العاصمة بغداد، مما أســفر عن 
مقتل شــخصين وإصابة خمســة آخرين 

بجروح متفاوتة«. 
وفي ســياق آخر قال المصدر إن »عبوة 
ناسفة كانت موضوعة في صندوق سيارة 
مدنية تعود لضابط منســوب إلى وزارة 
إلى بيته  انفجــرت لدى دخولــه  الدفاع 
في منطقة الحســينية، شمالي بغداد، مما 
أسفر عن مقتل شخص من عائلته وإصابة 
بجروح  الضابــط  بينهم  آخريــن  أربعة 
متفاوتة فضلًا عن إلحاق أضرار مادية في 

البيت والسيارة«.
وفي حادث آخــر اكد المصدر أن »عبوة 
لاصقــة كانت مثبتــة في ســيارة مدنية 
يستقلها قيادي في الصحوة انفجرت في 
قضاء ابو غريب، غربي بغداد، مما اســفر 
عن مقتل سائقه وإصابة القيادي بجروح 
متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بالسيارة«.

كما استشــهد وأصيب تســعة مدنيين 
الغزالية  منطقة  في  ناسفة  عبوة  بانفجار 
غربي العاصمة بغداد،، بالقرب من محال 

تجاريــة، مما أســفر عن مقتل شــخص 
وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة«.

وضمــن الســياق ذاته أعلنــت قيادة 
عمليات بغداد، عن إحباط ثلاث محاولات 
لتفجير ســيارات مفخخة فــي العاصمة 

بغداد.
وأشــار بيــان المتحدث باســم قيادة 
عمليات العميد ســعد معــن، أن »القوات 
الأمنيــة تمكنــت، وبناء علــى معلومات 
اســتخبارية مــن ضبط وتفكيــك عجلة 
مفخخة في منطقة العامرية، غربي بغداد، 

من دون وقوع خسائر بشرية او مادية«.
وأضاف أن »قوة من مكافحة المتفجرات 
تمكنــت أيضاً من تفكيك ســيارة مفخخة 
كانــت مركونة فــي منطقة الحســينية، 
لاســتهداف  معــدة  بغــداد،  شــمالي 
المواطنين«. كما تم إبطال ســيارة مفخخة 

أخرى في السيدية.
ومن جهة أخــرى، ذكرت مصادر أمنية 
أن قوة أمنيــة اعتقلت ضابطا برتبة مقدم 
فــي الجيش متورطــا بإدخال ســيارات 

مفخخــة إلــى مدينــة الصــدر ومنطقة 
الحسينية شرقي العاصمة.

نيوز  المصدر  لوكالة  امني  مصدر  وافاد 
الأســتخبارية  الأجهــزة  من  قــوة  »بأن 
اعتقلــت ضابطــا برتبة مقــدم بالجيش 
المفخخة  الســيارات  بإدخــال  متورطــا 
لمدينتــي الصــدر والحســينية شــرقي 
إلى  اســتندت  »العملية  أن  بغداد«،مبينا 

معلومات استخبارية دقيقة«.
كان  المعتقــل  »ان  المصــدر  وأضــاف 
يســتغل اللبــاس العســكري وهويتــه 
لتمريــر العجلات المفخخة«، مشــيرا إلى 
أن التحقيقات لا تزال مستمرة معه لمعرفة 
باقــي عناصر الشــبكة الإرهابيــة التي 

تتعامل معه«.
وشــهدت العاصمة العراقية في الآونة 
الأخيــرة تصعيدا في تفجير الســيارات 
مناطق  عدة  فــي  والاغتيالات  والعبوات 
ســكنية، بالتزامن مع تصعيد المواجهات 
بين القوات العراقية وتنظيم »الدولة« في 

الأنبار ومناطق أخرى. 

سبعة تفجيرات جديدة تهزّ بغداد 
وإبطال ثلاث سيارات مفخخة

بغداد ـ »القدس العربي«: 

حذر وزيــر الداخلية العراقي محمد ســالم الغبان، من 
دعــوات لتخريب المرافــق العامة أثنــاء التظاهرات التي 
تشــهدها المدن العراقية، كاشفا عن وجود فساد في صفقة 
تجهيــز وزارته بدروع محلية الصنع مــن وزارة الصناعة 

والمعادن.
وأكــد في لقــاء مع عدد من وســائل الإعــام على حق 
التظاهر الشعبي لكنه »شدد على منع اي محاولة للتجاوز 
على الممتلــكات العامة«، معترفا أن »هناك معاناة بســبب 
حالات فســاد او نقص في الخدمــات، وجميع ما تم طرحه 
في التظاهرات هو أمر حقيقي، وأن القانون والدستور كفل 
حرية التعبير عن الرأي فــي التظاهر ولا يوجد خلاف في 

هذا الموضوع«.
وأشــار الغبان »نحن كــوزارة داخلية مــن واجباتنا 
الأساســية حماية المواطنين والمتظاهريــن، وقد ولى زمن 
الدكتاتوريــة التــي كانت تقمــع التظاهــرات«، مبينا أن 
»الوزارة مســتعدة لحماية المتظاهريــن وكذلك خدمتهم، 
الأمر الذي يجعلنا كوزارة مســؤولة عــن أمن المواطن أن 
نتعاون مع المواطن في كشف المندسين، وهذا أيضا يقع على 
عاتق وسائل الإعلام، ونؤكد على رجال الشرطة أن يقفوا 

لحماية الموطن، وكذلك ممتلكاته العامة والخاصة«.
واســتدرك وزير الداخلية بالقول »لكن هناك أمورا لابد 
من الوقوف عندها، منها ما تم الاطلاع عليه من دعوات على 
صفحات التواصل الاجتماعي لتخريب شــبكات الاتصال 
وما شابه، وهذا أمر ســلبي لأنه يعود بالضرر على البنى 
التحتية للبلد، مشــددا على أن »الشرطة لا يستطيعون أن 
يقفوا مكتوفي الأيدي، لكن التصدي هنا يفسر لدى البعض 
على أنه قمع وليس تعاملا مع حالة سلبية، فمسؤوليتنا أن 
نقف بوجــه المخربين مادام التخريــب وصل إلى ممتلكات 

المواطنين والدولة«.
ومن جهة أخرى كشــف الغبان عن »وجود صفقة فيها 
فســاد مالي خاصــة بتزويد الــوزراء دروعا مــن وزارة 
الصناعة والمعــادن كون قيمة الدرع الواحد بيع باســعار 
مضاعفة حيث تبلغ قيمته بهــذا العقد 250 الف دينار لكنه 

غير مطابــق للمواصفات العالمية وقيمــة تكلفته لا تتعدى 
الـ 25 الف دينــار، وكان معدا لتجهيزه إلى القوات الامنية 

والحشد الشعبي«.
وعــن دور وزارة الداخليــة في حمايــة الصحافيين , 
ذكر أنه »لا يمكن أن نعطــي لكل من يعمل بالصحافة قطعة 
ســاح، لأن ذلك قد يســتغل من أكثر من جهة او شخص«، 
مشــددا على أن الإعلامي لا يقل دوره عن المقاتل في أرض 
المعركة ولابــد أن ننظم هذه العملية ونحتــاج إلى آرائكم 
لنضمن الحمايــة للإعلامي بأفكاركم وأفكارنا ونتشــارك 

بالرؤية«.
 وذكــر أن »البعــض أصبح يســتغل الإعــام من أجل 
أجنداته الخاصة او تصفية حســابات من أجل التشــهير 
او مصالــح حزبية شــخصية، موضحا أن الإعلام ســيف 
ذو حدين يمكن أن يخدم البلــد او يضر به، وعلى الإعلام 

الحقيقي أن يأخذ دورا حقيقيا من أجل خدمة المواطن«.
وعن الملف الامني قال وزير الداخلية محمد سالم الغبان 
إن »الشــرطة الاتحادية وقوات الرد الســريع مع الجيش 
العراقي والحشد الشــعبي يعملون بخط واحد ويقاتلون 
ببسالة من أجل ردع وطرد العدوان الإرهابي من أراضينا« 
داعيــا »الإعلام إلــى أن يأخذ دوره كالــدور الكبير المناط 
بوزارة الداخلية والتــي تعمل على حفظ الأمن للمواطن«. 
وبشــأن اشــتراك الشــرطة الاتحادية في محاربة تنظيم 
»الدولــة«، بين وزير الداخليــة »أن مهمتنا هي حفظ الأمن 
الداخلي ولدينا اليوم ظرف طــارئ نحتاج فيه إلى قوات 
قتالية ولن نزاحــم وزارة الدفاع فــي مهمتها لكن الظرف 
يحتم علينا ذلك الأمر ولا نريد أن يكون هناك تحســس من 

دور الشرطة الاتحادية«.
وأوضح ان »الشــرطة الاتحادية أعطــت أكثر من 1000 
شهيد و1500 جريح« في المواجهة مع تنظيم داعش , مبينا 
أن »خط الصد شــرقي الرمادي قد تشكل من قبل الشرطة 
الاتحادية والحشد الشــعبي ومازال الدواعش يحاولون 

تجاوز خط الصد هذا الا إن أبطالنا كانوا لهم بالمرصاد«.
أما عن موضوع بغداد وأمنها، فأكد الغبان أنه »قبل ستة 
أشهر رفعنا خطة للتعامل الأمني الداخلي، وهناك فرق بين 
عمل الدفاع والداخلية، والدليل أن لدينا عملا اســتخباريا 

جيدا«. ونعمل على تحســن عمل السيطرات وهي طريقة 
كلاسيكية بحاجة إلى تطوير«.

وأكد »أننــا لا نحتاج اليوم إلى ســيطرات داخلية، بل 
نحتــاج إلى جعل المســؤولية بيد جهة واحدة للســيطرة 
على موقع الجريمة سواء كان إرهابا او عصابات او جريمة 
منظمة، لأن الجندي الذي يقف في الســيطرة هو غير فعال 
ولا يقدم شيئا يساوي الوقت الذي يقضيه في مكان عمله«.
وتســاهم قوات وزارة الداخلية مع الجيش العراقي في 
التصدي لتنظيم »الدولة« الذي سيطر على مناطق واسعة 
من العراق منذ حزيران/يونيو 2014، حيث تشــن القوات 
العراقية هجمات ومعارك واســعة لطرد التنظيم وتحرير 

المناطق التي يسيطر عليها. 

وزير الداخلية العراقي: نؤيد تظاهرات الاحتجاج
ونحذر من توجهها للتخريب وقدمنا 2500 إصابة من الوزارة

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

بدأت الحكومــة العراقية بخطوات لإعــادة إحياء صناعته 
الحربية لســد جزء من الاحتياجات المتزايدة للقوات العراقية 
في حربها ضد تنظيم »الدولة«، وللتقليل من اســتيراد السلاح 

من الخارج. 
وقد أعلن وزيــر الصناعة والمعادن العراقــي محمد صاحب 
الدراجي عن موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على تشكيل 

هيئة للصناعات الحربية.
وقال فــي مؤتمر صحافي عقــده بمبنى الــوزارة ببغداد إن 
الاقتصاد العراقي اقتصاد اســتهلاكي حيث انفق العراق وعلى 
مــدى الأعوام الماضية ما يقارب 321،6 مليــار دولار او ما يعادل 
57 ٪ من اجمالي واردات النفط العراقي من أجل استيراد سلع 
وبضائــع مختلفة  من خارج البلاد، ما يحتم تبني شــعار صنع 
في العراق في الفترة المقبلة والتأسيس لاستراتيجيات قصيرة 

ومتوسطة وطويلة الأمد  للنهوض بالقطاع الصناعي.
وأكــد وزير الصناعة حصــول موافقة رئيس الــوزراء على 
تشــكيل هيئة عليا للصناعــات الحربية  برئاســته وعضوية 
المســؤولين في الوزارة وعدد من المدراء العامين للشركات التي 
كانت لها الخبرة في الصناعات الحربية، تكون مرتبطة مباشرة 
بالقائد العام للقوات المسلحة لغرض إعادة أحياء صناعة العتاد 
الحربي ســيما وأن العراق ينفق ما يقدر بـ) 600( مليون دولار 

لغرض شراء العتاد الحربي سنويا. 
ولفــت إلى ان هذا يحتاج إلى حزمة من الإجراءات الحكومية 
والتشــريعية والشعبية  والدعم الإعلامي الذي يرتكز على دعم 
المنتج المحلي واهمية ان يكون هنــاك فهم اقتصادي صحيح من 

قبل الحكومة والمواطن والبرلمان لهذا الموضوع. 
واشــار إلى قــدرة الــوزارة على إعــادة تجربــة التصنيع 
العســكري بما يتلاءم والنظام السياســي الحالــي والقانون 
الدولي، في الوقت الذي تعمــل جاهدة على إعادة تفعيل العمل 

والانتــاج في الشــركات العامة التي توقفت فيهــا عجلة العمل 
والانتاج.

وأكد الدراجي ضرورة تشــجيع الاســتثمار والمشــاركة مع 
القطاع الخاص وفق السياقات القانونية الصحيحة.

وتحــدث المهندس حســن علــي في منشــأة نصــر العامة 
لـ»القدس العربي«، ان شــركته تعتبر إحدى شركات التصنيع 
العســكري التي كانت تســاهم بالكثير من المعدات العســكرية 
إضافة إلى الانتاج المدني، مع عشــرات المنشــآت التابعة لهيئة 
التصنيع العســكري السابقة والتي كانت تدعم المجهود الحربي 
للبلد وتقلل من استيراد العتاد والمعدات العسكرية. واشار علي 
إلى وجود كادر عراقي كامل يستطيع إعادة التصنيع العسكري 
إذا توفرت الإرادة السياســية لذلك. وشكك المهندس بنية إعادة 
إحياء التصنيع العســكري العراقي لأن بعــض البلدان المؤثرة 

على الشؤون العراقية لا تسمح بذلك.  
وأضاف علي أن ســلطات الاحتلال الأمريكــي قد عمدت بعد 
عام 2003 إلى حل جميع منشــآت التصنيــع الحربي في العراق 
وتدمير المعدات الموجودة فيها وتسريح كوادرها، ضمن خطتها 
في إفراغ البلد مــن إمكانيات صناعية وعلمية فاعلة، منوها إلى 
أن الحكومات العراقية منذ ذلك الوقت ســارت على نفس النهج 
في إهمال التصنيع العسكري، حتى جاءت المواجهة الحالية مع 
تنظيم »داعش« التي تتطلب كميات هائلة من الأسلحة والعتاد 
في وقت يعاني البلد فيــه من ضائقة اقتصادية حادة، مما أجبر 

الحكومة على إعادة النظر في هذه القضية.
واضاف ان »التخصيصات المالية والبنى التحتية لإعادة هذه 
الصناعة إلى الحيــاة موجودة فضلا عن امتلاك العراق خبرات 
صناعية بهذا الشأن إضافة إلى المكائن والمعدات اللازمة »، مبينا 
ان » بعض شــركات التصنيع العسكري ســلمت من التخريب 

والسلب بعد سقوط النظام ويمكن إعادة تشغيلها.
وكانت الكثير من القوى السياســية والعســكرية والدينية 
ومنها المرجع الشــيعي علي السيســتاني، قد دعــوا في الآونة 
الأخيرة، إلى إعادة تأهيل شركات التصنيع العسكري السابقة 

للحاجة الملحة إليها في هذه الظروف.

توجهات لإحياء التصنيع العسكري 
العراقي لمواجهة تنظيم »الدولة«

■ أربيــل ـ د ب أ: طالــب المئات من 
الخميس  نينــوى  محافظة  مســيحيي 
بتحريــر مناطقهــم من قبضــة تنظيم 

»الدولة«.
المطالبــة فــي وقفة  جــاءت هــذه 
ســهل  مســيحيو  نظمها  احتجاجيــة 
نينوى الموصل قرب مبنى الأمم المتحدة 

في منطقة عين كاوة بمحافظة اربيل.
وقــال متــي حــداد عضــو مجلس 
المسيحية،  الطائفة  عن  نينوى  محافظة 
مســيحيي  من  »المئات  إن  للصحافيين، 

الذين  الموصــل  ومدينة  نينوى  ســهل 
هجــروا مــن مناطقهم من قبــل تنظيم 
الطائفة  ضــد  وانتهاكاتــه  »الدولــة« 
المســيحية يقفــون اليــوم محتجــن 

بمناسبة مرور عام على هذا الحدث«.
وطالب الحكومة الاتحادية بالإسراع 
بتحريــر مناطــق المســيحيين والعمل 
الجاد لتهيئة القوات العسكرية والأمنية 
على مشــارف الموصل وتحديدا ســهل 
نينوى مــن أجل عودتهم إلــى ديارهم 
كونهم من ســكان العراق الأصليين منذ 

آلاف الســنين ويرفضــون الهجرة من 
بلدهــم الأصلي العــراق رغم تعرضهم 
منذ  الضحايا  وتقديمهــم  للانتهــاكات 

قرابة 13 عاما.
واستذكر المســيحيون خلال الوقفة 
ما تعرضوا له من قتــل وتعذيب ونهب 
وســلب لممتلكاتهم التي اعتبرها تنظيم 
أملهم  عــن  وأعربوا  غنائــم،  »داعش« 
في العــودة إلى ديارهم ونشــر الحب 
والسلام والتســامح مع كافة الطوائف 

والقوميات في عموم العراق. 

مسيحيون عراقيون يطالبون 
بتحرير مناطقهم من قبضة تنظيم »الدولة«

■ الأنبار- الأناضول: قال مسؤول حكومي عراقي، الأربعاء، 
إن 1500مدرسة، و75 جســراً حيويا واستراتيجيا، دُمرت نتيجة 
العمليات العســكرية والإرهابية، في مناطق مختلفة من محافظة 

الأنبار، غربي العراق.
وأوضح أركان خلف الطرمــوز، رئيس لجنة إعمار الأنبار، أن 
»محافظة الأنبار لحق بها أذى كبير، نتيجة العمليات العســكرية 
والإرهابية منذ نهاية 2013 وحتــى نهاية تموز/يوليو 2015، من 

تدمير للبنى التحتية«.
وأضــاف أن أكثــر المدارس والجســور الحيويــة، دمرت في 

مدن الفلوجة، والرمــادي، والكرمة، وحديثــة، وعانة، وراوة، 
والقائم، والرطبة، وبقية مناطق الأنبار الأخرى، نتيجة العمليات 

العسكرية، والعمليات الإرهابية لتنظيم »الدولة«.
واعتبــر الطرموز أن »الأنبار بحاجة إلــى وقت زمني يتراوح 
بين عام إلــى ثلاثة أعوام، لإعادة الإعمار، وتأهيل وبناء المدارس 

والجسور في تلك المناطق بعد تحريرها«.
وكانت صحراء الأنبار، أولى الأماكن التي وجد فيها »داعش« 
موطئ قدم له، قبل أن يشــن هجوما علــى الفلوجة، كبرى مدن 

المحافظة، والسيطرة عليها مطلع عام 2014. 

الحرب في الأنبار أدت إلى تدمير 
1500 مدرسة منذ مطلع 2014

■ الانبــار ـ د ب أ: بعــد مضي أكثر 
العمليات  انــدلاع  على  أســبوعين  من 
العسكرية لتحرير الأنبار غرب العراق 
من قبضة الإرهاب، طالب سياســيون 
ووجهاء من الأنبار الاعتماد على أبناء 
المحافظة بشــكل جدي خــال المعارك 
بالمناطق عشية تحريرها من  والتمسك 

تنظيم »الدولة«.
حكومة  عضو  العســل  جاسم  وقال 
الأنبارعلى أبنــاء المحافظة أخذ دورهم 
الحقيقي في تحرير محافظتهم من دنس 
التنظيمــات الإرهابية التي ســيطرت 
على مدنها منذ عام ونصف عام، وإنهاء 
أقسى  يعيشون  الذين  عوائلهم  معاناة 

الأجواء بفعل تشريدهم من منازلهم«.
وأضــاف انــه »تم فتــح مركزيــن 
لاســتقبال وتدريــب أبنــاء المحافظة 
تحت مسمى أبناء العشائر في قاعدتي 
ناحية  وفــي  العســكرية،  الحبانيــة 
العامريــة 25/كلــم جنــوب الفلوجة، 
فضلا عن مراكز تدريب في المناطق التي 
ما زالت تحت سيطرة الدولة العراقية«.

وأوضح أن »حكومة المحافظة اتفقت 
مع القيادات العســكرية علــى ان يتم 

مســك المناطــق عشــية تحريرها من 
قبضــة »داعش« من قبــل أبناء الأنبار 
إلى  المتشــددين  عودة  دون  للحيلولة 
»أن  إلى  الســاحة مرة أخرى«، لافتــا 
هناك المئات من المستشارين الأمريكيين 
والعراقيــن الذيــن يتولــون تدريب 
في  وزجهــم  لتخريجهــم  المتطوعــن 

المعارك الحالية«.
الأنبار المحلية«  وتابع عضو حكومة 
لمســنا رغبة كبيرة من وجهاء وشيوخ 
أبنائهم  بتطويــع  المحافظــة  عشــائر 
وزجهم فــي المعارك مقابل تســليحهم 
ودعمهــم من قبــل الحكومــة من أجل 
الخلاص من »داعــش« الإرهابي الذي 
قام بتحويل مدن المحافظة إلى سجون 

كبيرة لتعذيب وقتل أبناء الأنبار«.
المتشــدد  داعش  تنظيــم  وســيطر 
على مناطق الأنبــار كالفلوجة والقائم 
وعكاشــات وعانــة وراوة والرطبــة 
والعبيــدي وهيــت منذ عــام ونصف 
العــام، فيما ســيطر منذ أربعة أشــهر 
على مدينــة الرمادي، عاصمة المحافظة 
الجيش  مع  مســلحة  اشــتباكات  بعد 
المتشددين  وسيطرة  بانسحابه  انتهت 

على جميع المفاصل والدوائر الرســمية 
والمقرات المواقع العسكرية.

وأطلق القائد العام للقوات المسلحة 
حيدر العبادي منذ أســبوعين عمليات 
عســكرية كبــرى لتحريــر الأنبار من 
قبضــة داعش، فيما شــملت العمليات 
تطويــق المــدن وفصلها عــن بعضها 
إلى  الإمــدادات  وصول  عــدم  لضمان 

الإرهابيين.
ولاقت هذه العمليــات انتقادات من 
قبل سياســيين ووجهاء أنباريين لعدم 
مشــاركة أبناء المحافظة بشــكل فاعل 

والاعتماد عليهم في المعركة ذاتها.
عن  البرلماني  الفــارس  فارس  وقال 
تحالف القوى العراقية الممثل الشرعي 
المركزية  الحكومة  ان،«  السني  للمكون 
قامت بتهميــش أبنــاء المحافظة لعدم 
بمعركة  ضعيفة  بنســبة  إلا  شــمولهم 
تحرير المحافظة التي انطلقت منذ أيام«.
ورجح الفــارس تأخر تحرير الأنبار 
من قبــل داعش لفتــرة طويلــة ما لم 
المحافظة  أبناء  بإشــراك  الحكومة  تقم 
وزجهم في ساحات القتال بشكل جدي 

وعدم تهميشهم بحجج واهية.

أنباريون يطالبون بالاعتماد 
على أبناء العشائر في معارك التحرير

وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان

بغداد ـ »القدس العربي«:

ومحكمــة  الأطبــاء  محكمــة  بعــد 
عــن  الإعــان  تم  والإعــام،  النشــر 
تشــكيل محكمة للمياه في العراق لمنع 
التجــاوزات علــى الأنهــار وشــبكات 

المياه من قبل بعض المحافظات.
القضائيــة  الســلطة  اعلنــت  فقــد 
محكمــة  تشــكيل  عــن  الاتحاديــة 
متخصصــة للنظر في التجاوزات على 

المياه في عموم مناطق العراق. 
وقــال المتحدث الرســمي للســلطة 
الســتار  عبــد  القاضــي  القضائيــة 

بيرقــدار فــي بيــان لــه  إن »الســلطة 
القضائية قررت تشــكيل محكمة جنح 
متخصصة للنظر فــي المخالفات كافة 
التي تقع على الميــاه«، مؤكدا أن »هذه 
المحكمة سيكون لها مقر في كل وحدة 
إدارية في المناطق الاستئنافية كافة«.

وأضاف انه »بنــاء على ما عرضته 
وزارة الموارد المائية وتحقيقاً للمصلحة 
العامــة بالحفــاظ على الثــروة المائية 
وتأمين العدالة في توزيعها، بما يحقق 
اســتراتيجية الدولة فــي توفير الأمن 
التجــاوزات،  الغذائــي ولغــرض منع 

تقرر تشكيل هذه المحكمة«.

وتابــع المتحــدث الرســمي أن »هذا 
القرار جاء اســتنادا إلــى أحكام المادة 
)32( من قانون التنظيم القضائي رقم 

)160( لسنة 1979«.
وكانت محافظات العراق الجنوبية 
والناصريــة  البصــرة  وخاصــة 
الآونــة  فــي  شــكت  قــد  والعمــارة، 
الأخيرة من النقص الحاد في إمدادات 
الميــاه ســواء للزراعــة أو للشــرب أو 
للاحتياجــات الأخــرى، بســبب أخذ 
المحافظات الســابقة لهــا على مجاري 
الأنهــار، حصــة أكبــر مــن الكميــات 
المقررة لهــا، إضافة إلى خفض كميات 

الميــاه مــن دول المنبع ) إيــران وتركيا 
المزيــد مــن  إقامــة  وســوريا( جــراء 
الســدود فيها أو بســبب تغير مجرى 
إلــى  وصولهــا  لمنــع  الأنهــار  بعــض 

العراق.
إنشــاء  كثــرة  المراقبــون  ويفســر 
المحاكــم واللجــان التحقيقيــة لمتابعة 
مواضيــع متنوعــة فــي العــراق فــي 
الســنوات العشــر الأخيرة، بأنه يعود 
إلى الانفلات الأمنــي وضعف متابعة 
الحكومة المركزية وانتشــار المسلحين 
الذين يفرضون إرادتهم بقوة الســاح 

بعيدا عن القانون.

تشكيل محكمة لحل النزاعات على المياه في العراق
■ بغــداد ـ رويترز: قالت وزارة الكهرباء العراقية الخميس 
إن انفجارا اســتهدف منشأة للكهرباء في شرق البلاد أدى إلى 
توقف إمدادات الكهرباء من أيران المجاورة، مما يعمق مشــكلة 

نقص الكهرباء وسط موجة حارة بدأت قبل أسابيع.
ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن التفجير الذي وقع اثناء 
الليل واستهدف خط ميرزاد الكهربائي في المنطقة الصحراوية 
على بعــد نحو 20 كيلومتــرا غربي بلدة مندلــي في محافظة 
ديالى. وقال مســؤولون إن الانفجــار أدى إلى خفض الطاقة 

بمقدار 400 ميغاوات.
وقال المتحدث باســم الوزارة مصعب المــدرس إن الانفجار 
نجــم عن عبوة ناســفة بدائية الصنع زرعت أســفل منشــأة 

الكهرباء.

وقال إن هــذا العمل يســتهدف بالطبع المدنيــن وراحتهم 
خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وأضاف أنه يهدف ايضا 
إلى تأليب المدنيــن على وزارة الكهربــاء وبالتالي الحكومة. 
وقال المدرس إن الخط استهدف بأكثر من عشرة تفجيرات فيما 

سبق.
ويقع رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي تولى المنصب منذ 
عام تحت ضغط لتحســن الأمن والوضــع الاقتصادي، بينما 

يواجه تحديا يتمثل في مشهد سياسي يسوده الاستقطاب.
وفــي الأيام الأخيرة تجاوزت درجات الحــرارة في العراق 
50 درجــة مئوية مما أدى إلى تفاقم أزمــة انقطاع الكهرباء في 
فصل الصيف ودفع الحكومة إلى إعلان عطلة مدتها أربعة أيام 

الأسبوع الماضي. 

انفجار في شرق العراق يؤدي 
لقطع خط للكهرباء من إيران
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

الفتاح السيسي  الرئيس المصري عبد  قال 
إن مصــر »لم تقدم خــال العامين الأخيرين 
فقط مشــروع قناة الســويس الجديد، لكن 
ســيذكر التاريخ لها مجابهة فكــر إرهابي لو 

تمكن من الأرض لحرقها«، حسب وصفه.
جاء ذلك خلال كلمته عقــب توقيعه بزيه 
المدني الخميس وثيقة افتتاح »قناة السويس 
الجديدة« وســط مشاركة واســعة من وفود 
محليــة وأجنبية، بعد أن ظهــر مرتديا الزي 

العسكري قبل مراسم الافتتاح.
وأضاف »المصريون هم الذين تصدوا لهذا 
الفكــر، ليقدموا البنــاء والتعمير ولا يقدموا 

التخريب والتدمير«.
أن »الشعب المصري شيد  وأشار السيسي 
قناة الســويس في ظروف اقتصادية وأمنية 
صعبــة، وكل عناصر الجماعــات الإرهابية 
التي أســميها أهل الشر، يحاولون أذى مصر 
مســيرتها  عرقلة  ويحاولــون  والمصريــن 

وتقدمها«.
وخلال كلمته كشف أن تلك القناة هي »أول 
خطوة من ألــف خطوة مطالب أن يمشــيها 
المصريون« مشــيرا إلى تطلع مصر لتدشــن 
منطقــة اقتصادية عالميــة، واضاف ان مصر 
تستهدف انشاء عدد من المشروعات القومية 
منها شــبكة قوميــة للطرق وتنميــة مناطق 
زراعية وانشــاء مدن جديدة بجانب عدد من 

الموانئ.
الرســمي المصري إن  التلفزيــون  وقــال 
أول ســفينة بدأت في عبور قناة الســويس 
الجديدة بعد قليل من توقيع السيســي على 
وثيقة التشغيل الفعلي للقناة التي تأمل مصر 

أن تساهم في دعم الاقتصاد.
وعــرض التلفزيــون لقطــات للســفينة 
)سي.إم.إيه-سي.جي.إم(  لشــركة  التابعة 
أثناء مرورها أمام المنصة الرئيسية للاحتفال 
بافتتاح القناة والتي يجلس فيها وعدد كبير 
من الزعماء على رأســهم الرئيس الفرنســي 

فرانسوا أولوند.
وذكــر التلفزيون أن ســفينة أخرى تبحر 
في الاتجاه المقابل فــي القناة الأصلية.وكان 
السيسي، ظهر  قبل مراســم الافتتاح مرتديًا 
زيًــا عســكريًا يســتقل »يخت المحروســة« 
)المركــب التــي اســتقلها الملك فــاروق آخر 
ملــوك الممكلة المصرية، وآخــر من حكم مصر 
من الأســرة العلوية، إبان الثورة عليه عام 
الســويس  قناة  مــن  تحرك  حيــث   ،)1952
القديمة إلى منصة الاحتفال بالقناة الجديدة 

ملوحًا للحضور بيديه.

وهذه هي المرة الثانيــة، التي يرتدي فيها 
السيســي، الزي العســكري، منذ ترشــحه 
لرئاســة الجمهورية، في مارس/ آذار 2014، 
بعدما ظهر في تموز/ يوليو الماضي، في سيناء 
)شمال شرقي البلاد(، بزيه العسكري للمرة 
العســكرية  الوحدات  تفقده  أثنــاء  الأولى، 
بالمنطقة عقب عملية مســلحة كبيرة، تبنتها 
جماعــة متشــددة بمصــر، بايعــت تنظيم 

»الدولة«، مؤخرًا، تدعى »ولاية سيناء«.
الماضيين  اليومين  واســتقبلت مصر خلال 
عــددًا مــن القــادة والزعماء والمســؤولين 
العرب والأجانب، الذين لبوا دعوة الحكومة 

المصرية، لحضور حفل الافتتاح.
 وأفاد مصدر أمني مســئول بمطار القاهرة 
الدولــي، أن مطار القاهرة اســتقبل اكثر من 
1000 ضيف للمشــاركة فى حفل افتتاح قناة 

السويس الجديدة.
وأوضــح المصــدر أن المطار اســتقبل 17 
رئيــس دولــة، و8 نواب لرؤســاء دول، و6 
رؤســاء حكومات، و65 وزيــرا، و145 وفدا 
من جنســيات مختلفة، حيث يضم الوفد فى 

المتوسط ما يقرب من 7 مسؤولين. 
وكان من أبرز المشاركين: الرئيس الفرنسي 
فرانســوا أولاند، والأمير خالــد الفيصل بن 
عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين 
أمير منطقــة مكة المكرمة، وملــك الأردن عبد 
الله بن الحســن، وملك البحريــن حمد بن 
عيسى، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
والرئيس العراقي فــؤاد معصوم، والرئيس 
السوداني عمر البشير، وأمير الكويت صباح 
الأحمد الجابر الصباح، و ســلطان بن محمد 
جنوب  ورئيس  الشــارقة،  حاكم  القاســمي 
أفريقيا جاكوب زوما، ومحمد ولد عبدالعزيز 
رئيــس موريتانيا، وجوزيــف كابيلا رئيس 
الكونغو، وفاوري جناسينبي رئيس توجو، 
وإكليــل ظنــن رئيس جــزر القمــر،  وعلي 
ورئيس  الجابون،  رئيــس  أونديمبا  بونجو 
مالي إبراهيم أبو بكــر كيتا، ورئيس النيجر 
محمد يوســفو، ورئيس غينيا الاســتوائية 
وتيودورو أوبيــانج، ورئيس توجو فاوري 

جناسينبي. 
 إضافة لذلك حضر رئيس الوزراء الروسي 
ديمترى ميدفيدف، وقائد البحرية الروســية 
الدفاع  ووزير  تشــيركوف،  فيكتور  الأميرال 
البريطاني مايكل فالون، ونائب المستشــارة 
الألمانيــة ووزير الصناعــة زيجما جابرييل، 
)برلمان  الييبــي  النــواب  مجلــس  ورئيس 
نائب  و  العبيــدي،  صالــح  عقيلــة  طبرق( 
ميتسنج،  موثيتجو  لوســوتو  وزراء  رئيس 
إضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز 

العالمية »جو كايسر«.
وجــاءت تركيا على رأس الــدول التي لم 
تشــارك في الاحتفال، بســبب عدم توجيه 
دعوة رســمية لها من الحكومة المصرية، إلى 

جانب كل من إيران وسوريا وإسرائيل. 
ويتضمن المشــروع، الذي أطلقه السيسي 
قبــل عام، إنشــاء قنــاة جديــدة بطول 35 
كيلومترا بالإضافة إلى توسيع وتعميق عدة 
تفريعات بطول إجمالــي 37 كيلومترا ليكون 

إجمالي أطوال المشروع 72 كيلومترا.
ويهدف المشروع إلى زيادة الدخل القومي 
المصري مــن العملة الصعبــة وتحقيق أكبر 
نســبة مــن الازدواجية في قناة الســويس 
وتقليل زمن العبور ليكون 11 ســاعة بدلا من 

18 ساعة لقافلة الشــمال وتقليل زمن انتظار 
السفن من 11 ســاعة إلى ثلاث ساعات فقط 
بما ينعكس على تقليل تكلفة الرحلة البحرية 

لملاك السفن.
ويهدف المشروع الجديد إلى زيادة القدرة 
الاســتيعابية لمرور السفن في القناة لمواجهة 
النمــو المتوقع لحجــم التجــارة العالمية في 
المســتقبل. كما أنها خطوة هامة على الطريق 
لإنجاح مشــروع محور التنمية بمنطقة قناة 

السويس.
ووفقا للبينات المنشــورة على موقع هيئة 
قناة الســويس، فإن المشروع سيزيد القدرة 
الاستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة قياسية 
عام 2023 بدلا من 49 ســفينة عام 2014، كما 

سيتيح عبور السفن حتى غاطس 66 قدما في 
جميع أجزاء القناة. وتتوقع السلطات زيادة 
عائد قناة السويس بنسبة 259٪ عام 2023 
ليزيد عن 13 مليــار دولار مقابل يبلغ نحو 5 

مليار دولار حاليا.
وفي السياق ذاته، شهدت عدة محافظات 
نظرًا  »محدودة«  شــعبية  احتفالات  مصرية 
لحــراراة الطقس المرتفعة، وســط إجراءات 
أمنية مشــددة، بحسب مراســلي الأناضول 

وتقارير محلية.
كما احتفــت الصحف المصريــة الصادرة 
صباح امــس الخميــس بالحفل، فــي إطار 
»إصــدارات تذكارية تاريخيــة« للعديد من 
الصحــف الخاصة والقوميــة، بالتوازي مع 

تغطية إعلامية مباشــرة من عدة محافظات 
القناة منذ  في الجمهورية، لاسيما محافظات 

ساعات الصباح الأولى من اليوم.
علــى الجانب الآخــر، قللت عــدة قنوات 
معارضة للنظــام )تبث من خــارج البلاد(، 
من الجــدوى الاقتصادية للمشــروع. وعلى 
مدار أســابيع شــهدت مصر حملــة إعلامية 
وصحافيــة ضخمة برعاية رســمية، روّجت 
لافتتــاح وصفتــه بـ»الأســطوري« لقنــاة 
الســويس الجديدة، رفع بحسب مراقبين من 
توقعات المصريين حول الانعكاسات المتوقعة 
المعيشــي  الواقع  تحســن  على  للمشــروع 
للمواطن، وهو ما يعتبره معارضون »مبالغة 

كبيرة وتهويلا«.

بحضور17 زعيما و8 نواب رؤساء و6 رؤساء حكومات و65 وزيراً

السيسي مفتتحا »قناة السويس الجديدة«: واجهنا فكرا إرهابياً لو تمكن من الأرض لأحرقها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على متن يخت »المحروسة« في طريقه لافتتاح قناة السويس الجديدة

قناة السويس... رحلة طويلة من هيئة تديرها قوى امبريالية إلى رمز تاريخي لمصر
■ القاهــرة ـ  أ ف ب: فــي القــرن التاســع عشــر، 
اقنــع الفرنســيون ملــك مصر بــأن بناء قنــاة تصل 
البحر الابيض المتوســط في البحر الحمر ستجلب له 
المجد. وبعد مرور قرن ونصــف القرن، يريد الرئيس 
المصــري الحالي عبــد الفتاح السيســي ترك بصمته 

على هذا المشروع بتوسيع قناة السويس.
لم يعش ســعيد باشــا، خديوي مصر والسودان 
بين 1854 و1863، طويلا ليشــهد تدشين القناة التي 

افتتحت بعد ست سنوات من وفاته.
ولكــن التاريــخ يذكــره بكونــه الرجل الــذي باع 
حقوق شــق القناة إلى القوى الامبريالية الفرنســية 

والبريطانية.
 القنصــل الفرنســي فردينانــد ديليســيبس كان 
الرجــل الذي اقنع ســعيد باشــا بمنحــه امتياز حفر 
القناة. وكانت قناة تربط النيل بالبحر الاحمر حفرت 

في العصور القديمة، لكن تم تركها منذ زمن طويل.
غيــر ان القنصل الفرنســي ذو الشــارب الكثيف، 
اراد نفــض الغبار عــن القنــاة مجــددا بإقناعه الملك 

الشاب منحه الامتياز.
تمكن ديليســيبس من كسب صداقة الباشا. فأمن 
له ســرا صحونا من الســباغيتي، بحســب ما تقول 

المؤرخة عفاف لطفي السيد مارسو. 
ولأن ســعيد باشــا كان بدينــا، أثار ذلك اســتياء 
والــده محمــد علي باشــا مؤســس مصــر الحديثة 
والخبير في الاستراتيجيات العسكرية، ففرض عليه 

برنامجا رياضيا مكثفا.
ولكــن ان اصبح ســعيد مشــهورا، فهذا »بســبب 
سذاجته التي قادته إلى توقيع تنازل ضار«، واضعا 
بلاده، التــي كانت خاضعة للحكــم العثماني، تحت 
مقصلة الديون الخارجية، بحســب ما تشرح مارسو 

فــي كتابهــا »قصــة قصيــرة عــن مصــر الحديثة«. 
القناة التــي حفرتها شــركة قناة الســويس التابعة 
لديليســيبس والتي افتتحت في 17 تشرين الثاني/

نوفمبر العام 1869، كلفت المصريين كثيرا.
آلاف العمال قضوا خلال اعمال شق القناة. وفي 
العــام 1882، غــزت بريطانيــا العظمى مصــر خوفا 
من ســيطرة الزعيم الوطني احمــد عرابي على القناة 

والامتناع عن دفع ديون البلاد.
انســحب البريطانيــون فــي نهاية المطــاف، حين 
كانت سلالة سعيد باشا في الحكم، لكنهم تقاسموا 
اســتغلال القنــاة مع الفرنســيين، ما اغضــب في ما 
بعد العقيد جمــال عبد الناصر. اســتلم عبد الناصر 
السلطة في العام 1954، بعدما قاد انقلابا ضد نظام 

الحكم الملكي العام 1952. 
ومثــل أي زعيم مصري، كان الســد العالي )ســد 

اســوان( المشــروع الــذي اراد عبد الناصــر ان يترك 
بصمته عليه.

لكن الرئيس العروبي واجه صعوبة في الحصول 
على تمويل خارجي، خصوصا ان بريطانيا وفرنسا 
رفضتا ذلك بســبب دعمه للاستقلاليين في الجزائر 
وموقفــه العدائــي تجــاه اســرائيل. كانــت حينهــا 
عائــدات قنــاة الســويس تذهب إلــى خزائــن لندن 

وباريس.
وفي السادس والعشــرين من تموز/يوليو 1956، 
قال عبد الناصر خلال توجيهه خطابا إلى الأمة، انه 
التقى رئيس البنك الدولــي يوجين بلاك في محاولة 

للحصول على تمويل للسد العالي في اسوان.
»بــدأت انظر إلى مســتر بلاك، الــذي كان يجلس 
أمامي على الكرسي، وكنت اتخيل انني أجلس امام 
فرديناند ديليسيبس« لفظ عبد الناصر »كلمة السر« 

لتبدأ عملية تأميم القناة.
مــع نطقه لاســم القنصــل الفرنســي اعطــى عبد 
الناصر ضوءا اخضر لقواته التي كانت تنتظراشارة 
لاســتعادة الســيطرة على القناة وتأميمها وتحويل 

عائداتها إلى الخزانة المصرية لتمويل السد العالي.
مــن  الغاضبتــان  وفرنســا  بريطانيــا  واتفقــت 
الخطــوة، وبدعم من اســرائيل، على خطة عســكرية 
تسمح لاســرائيل بغزو مصر وتوفير ذريعة لباريس 
ولندن لإرسال قوات للفصل بين الاطراف المتحاربة، 

وفي الوقت استعادة السيطرة على القناة.
بــدأت العملية التــي تعرف بالعــدوان الثلاثي في 

تشرين الاول/اكتوبر العام 1956.
 ولكن الولايــات المتحدة، وخوفا من مواجهة اكثر 
خطورة مع الاتحاد الســوفييتي، قدمت دعمها لعبد 

الناصر، ووضعت حدا للحرب.

■ أديس ابابــا ـ الأناضول: انطلقــت امس الخميس 
في العاصمــة الأثيوبية أديس أبابــا، مفاوضات جنوب 
الســودان بين الحكومة والمعارضــة، برعاية دول الهيئة 
الحكوميــة للتنميــة إيغــاد )منظمــة شــبه إقليمية في 
أفريقيا مقرها دولة جيبوتي( والشــركاء، وسط تباينات 
وخلافات بين طرفي الصراع، حول بنود مســودة السلام 

المقدمة.
وفي الجلســة الافتتاحية لانطلاقة المفاوضات في مقر 
اللجنة الاقتصادية لأفريقيــا التابعة للأمم المتحدة امس 
الخميس في أديس ابابا، شــن رئيس وفــد المعارضة في 
المفاوضات »تعبــان دينق« هجوما علــى حكومة جنوب 
الســودان، وقال إن المعارضة تتفاوض مع حكومة فقدت 

شرعيتها منذ 13 تموز/ يوليو الماضي.
واتهم حكومــة جنوب الســودان بمواصلــة معاناة 
الشــعب وتشــريد المواطنين الجنوبيين، مضيفا أن منع 
الحكومــة مــن مشــاركة وفد الأحــزاب السياســية في 
المفاوضــات، يمثل دليلا واضحا على عــدم رغبة حكومة 

جنوب السودان في عملية السلام.

من جهته أعلــن رئيس وفد الحكومة فــي المفاوضات 
»نيال دينق نيال«، رفض حكومة جنوب السودان لبعض 
البنود التــي وردت في وثيقة الســام المقترحة من قبل 

وساطة ايغاد.
وأوضــح  أن البنود الــواردة في الوثيقــة المقترحة 
والمتمثلة في النسبة التي خصصتها، للمناطق التي تأثرت 
بالحرب الأخيــرة في جنوب الســودان، تمنح المعارضة 
53٪ من نسبة المشــاركة في السلطة، و33٪ للحكومة، 
إلى جانب إعطاء الولايــات الثلاث )الوحدة، وجونقلي، 
وأعالي النيل( للمعارضة، أمور مرفوضة من قبل حكومته.

وأضــاف أن حكومة بلاده ترفــض أن تكون العاصمة 
جوبا، خالية من قوات الطرفــن )الحكومة والمعارضة(، 
وأن تتولى حمايتها قوات أجنبيــة، معتبرا ذلك انتقاصا 
من سيادة حكومة جنوب السودان، التي يقع على عاتقها 

حماية كامل أراضي البلاد.
كما قال إن تشكيل الحكومة الانتقالية في غضون ستة 
أشهر أمر مســتحيل، رافضا التلويح بتحديد فترة زمنية، 
بدلا عن التركيزعلى التوصل إلى السلام، مضيفا أنه يجب 

أن يتم تجاوز هذه الأمور، داعيا وساطة إيغاد، لأن تقوم 
بمراجعة جادة للمقترح الذي قدمته للتســوية والسلام 

جنوب السودان.
وقال رئيس وساطة الهيئة الحكومية للتنمية )إيغاد(، 
السفير »ســيوم مســفن«، إن أزمة جنوب السودان أزمة 
داخلية وليســت خارجيــة، وعلى الأطــراف في جنوب 

السودان حل الخلافات بينهما.
يذكر أن »إيغاد« قامت بتســليم طرفي الصراع مسودة 
تسوية نزاع جنوب السودان في 25 تموز/ يوليو المنصرم، 
وقالت إن الرئيس ســلفاكير ميارديت، ونائبه الســابق 
رياك مشار، زعيم المعارضة، سيلحقان بوفدي التفاوض، 

لتوقيع الاتفاق النهائي في 17 آب / أغسطس الجاري.
ومنذ منتصف كانون الاول/ ديســمبر 2013، تشــهد 
دولة جنــوب الســودان، )التي انفصلت عن الســودان 
عبر اســتفتاء عام 2011(، مواجهــات دموية بين القوات 
الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار، بعد 
اتهــام الرئيس للأخير بمحاولة تنفيذ انقلاب عســكري، 

وهو ما ينفيه مشار. 

مفاوضات السلام في جنوب السودان تنطلق 
وسط تباينات وخلافات حول مسودة الاتفاق

■ القاهــرة ـ الأناضــول: قال مصدر 
أمني مصري إن قوات الأمن قتلت عضوا 
في حركــة »حازمون« )حركة إســامية 
معارضة ينتمي أعضاؤها لأنصار الداعية 
الإســامي، حازم صلاح أبو إســماعيل، 

المسجون حاليا على ذمة عدة قضايا(.
وقــال المصــدر الأمنــي )رفــض ذكر 
اســمه(، إن »فريقًا من العمليات الخاصة 
تمكن مــن قتل جهــادي يدعــى مجدي 
بســيوني، داخل شــقة مســتأجره في 
منطقة الهــرم )في محافظة الجيزة غربي 
القاهــرة(«، مشــيرا أن المقتــول »عضو 

بحركة حازمون، وأنه أفرج عنه منذ عام 
بعد اعتقال دام لمدة 5 أشهر، بتهم التعدي 

على منشآت حكومية«.
بينما قــال »رمضان« شــقيق القتيل، 
»مجدي كان ينوي تســليم نفسه للأمن، 
وصرح بذلك عبر صفحته على فيسبوك، 
الأربعــاء، لثقته بعــدم إدانتــه في أي 
جريمة«. وأضاف، أن »قوات الأمن أخذت 
الجثة معهــا بعد أن أطلقــت النار عليه، 
وأردته قتيلًا«، مشيرا أنه لا يعرف مكان 

الجثة حاليا.
وفي ســياق آخر، قالت قــوات الأمن 

المصريــة إنهــا ألقــت القبض علــى  32 
من أعضــاء جماعة الإخوان المســلمين، 
والموالــن لها، فــي عدد مــن المحافظات 

المصرية.
وقــال مصدر أمني رفض ذكر اســمه، 
إن المقبوض عليهم من محافظات الجيزة 
ـ  النيل  القاهرة(، والغربية )دلتا  )غربي 
)جنوب(،  سويف  وبني  والمنيا،  شمال(، 
وإنهم متهمون  بـ»التعدي على المنشــآت 
العامة والخاصة، والمشــاركة في الأعمال 
العدائية، والتحريض عليها على مستوى 

محافظات الجمهورية«، بحسب قوله.

الأمن المصري يقتل عضوا في حركة
 »حازمون« داخل شقته في القاهرة

■ القاهرة - الأناضــول:  وصلت مطار القاهــرة الدولي امس 
الخميس، طائرة مصرية آتية من مطار بورســودان )شمال شرقي 
السودان( وعلى متنها الصيادون المصريون المفرج عنهم، وعدد هم 

101، بقرار رئاسي، مساء الاربعاء 
وأصدر الرئيس الســوداني، عمر البشير، مساء الاربعاء عفوًا 
رئاســيًا عــن الصيادين المحتجزين فــي الســودان، على خلفية 
اتهامهم بـ«التجســس واختراق المياه، أثنــاء قيامهم بالصيد في 
السودان«، حيث أشــارت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، نقلًا 
عن مدير مكتب رئيس الجمهورية الفريق »طه عثمان« مساء أمس 
الأربعاء، إن »العفو الرئاســي يأتي في إطار احتفال شــعب مصر 

بافتتاح قناة السويس«. 
وأوقفت السلطات الســودانية الصيادين المصريين داخل المياه 
الإقليمية للســودان، في 7 نيســان - ابريل الماضــي، لاتهامهم بـ 
»اختراق المياه الإقليمية الســودانية دون تصريح«، ووجهت لهم 

فيما بعد تهمة التجسس.  

عودة الصيادين المصريين 
المفرج عنهم من السودان

أساقفة جنوب السودان
 يطالبون بانهاء الحرب

■ جوبا ـ أ ف ب: حض اســاقفة جنوب الســودان قادة هذا البلد 
علــى تغليب المصلحــة العامة علــى مصالحهم الشــخصية وتوقيع 
اتفاق يضع حدا ل19 شهرا من الحرب الاهلية، وذلك قبيل بدء جولة 

جديدة من مفاوضات السلام في اديس ابابا.
وقال مجلــس الكنائس النافذ الذي يضم الاســاقفة الرئيســيين 
الكاثوليك والبروتستانت في رسالة »يجب ان تتوقف الحرب فورا«.
واضافــت الرســالة »ليــس هنــاك مبــرر اخلاقــي لهــذه الحرب 
المجنونــة. مــن غير المقبــول ان يســتمر التقاتل بين النــاس في حين 

يتخاصم قادتهم حول مسائل السلطة والمناصب«.

■ كيب تاون - رويتــرز: دافع رئيس جنوب 
افريقيا جاكوب زوما عن قرار الســماح للرئيس 
السوداني عمر البشير بالافلات من مذكرة اعتقال 
ومغادرة البلاد فــي حزيران -  يونيو قائلا امس 
الخميس ان البشــير المطلــوب اعتقالــه يتمتع 

بحصانة لكونه ضيفا للاتحاد الافريقي.
وكان البشــير المتهــم بتدبيــر أعمــال إبادة 
جماعية في الصراع الذي شهده إقليم دارفور في 
غرب السودان قد ســمح له بمغادرة قمة للاتحاد 
الافريقي والعــودة إلى بلاده رغــم صدور حكم 
من محكمة محلية يأمر باحتجازه بموجب مذكرة 

اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال زوما في أول تصريح له على الواقعة منذ 

مغادرة البشــير »كان حضور البشير إلى جنوب 
افريقيا بدعوة من الاتحاد الافريقي«. 

الذيــن طالبوا  المعارضين  السياســيين  وأبلغ 
بتوضيــح فــي البرلمــان »إنــه ضيــف الاتحاد 

الافريقي«.
وأثارت مغادرة البشــير موجــة غضب دولية 
وألقــت الضوء علــى عمق الخلاف بــن المحكمة 
الجنائية الدولية والــدول الافريقية الكبرى التي 

تتهم المحكمة بالانحياز ضد القارة.
ولم توجه المحكمــة التي مقرهــا لاهاي حتى 
الآن اتهامات إلا لأفارقة. وأنشئت المحكمة لمحاكمة 
المتهمــن بارتكاب أســوأ الجرائــم عندما تعجز 

المحاكم المحلية عن ذلك.

رئيس جنوب افريقيا يدافع عن عدم اعتقال البشير

الرئيس السوداني عمر البشير
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شؤون عربية وعالمية

أنطاكيا - »القدس العربي«

من ياسين رائد الحلبي:

مــع هبوط الظــام يحــاول خالــد وزوجته 
وطفلهما الصغير أن يعبروا إلى الأراضي التركية 
بطريقــة غير شــرعية )التهريــب(. وينطلق من 
منطقة خربة الجــوز نحو الأراضي التركية ليصل 
إلى مناطق آمنة هربا مــن البراميل المتفجرة التي 
ســلبت حياة الكثير من المدنيين، فــي كل المناطق 
التي تســيطر عليهــا المعارضة المســلحة. وحين 
وصوله إلى الأســاك الشائكة )التيل( قام حرس 
بإطلاق  )الجندرمة(  يســمى  وما  التركي  الحدود 
الكلاب البوليســية على خالد وعائلته. فهاجمت 
في  بجروح.  وأصابتهم  والطفــل  الزوجة  الكلاب 
حين استطاع خالد أن ينجو منها، ويعود بعائلته 
إلى المشفى الميداني بالقرب من منطقة خربة الجوز 

في سوريا.

تكرر حوادث القتل والإصابات على الحدود 
السورية التركية

ولا تعتبر قصة خالد الأولــى أو الأخيرة، على 
الحــدود الســورية التركية. فقد تكــررت حادثة 
الكلاب البوليسية أكثر من مرة على الحدود أثناء 
محاولات دخــول العائلات إلــى تركيا، وتكررت 
بشــكل كبير بعد التشــديد الأمني الذي اتخذته 

تركيا على حدودها.
ففي الأيــام الأخيــرة الماضيــة اعتقل حرس 
الحــدود التركــي ثلاثة شــبان ســوريين بينهم 
شخص كردي أثناء محاولتهم الدخول من مدينة 
عفرين الكردية السورية نحو إقليم اكبس التركي، 
وتعرض الشبان للضرب المبرح أثناء احتجازهم. 
وأبلغ حرس الحدود الشــبان بأن المرور من تلك 
المناطق أصبح ممنوعا منعا باتا، وكل من ســيمر 
ســيكون هدفا مباشــرا لنيران الجيــش التركي 
ومثلها في مناطق كثيرة كمنطقة كلس الحدودية، 
وخربة الجــوز، ومعبر باب الهــوى، ومعبر باب 
الســامة، ومنطقة يلده المجاورة لريف اللاذقية 

في سوريا.

نار الوطن أرحم من جنة الغربة

الســورية  الحدود  علــى  العائلات  وتجتمــع 
التركية في مناطــق مختلفة، منهــم من يتخوف 

من عبور الحدود خشــية اكتشــاف تســللهم من 
قبل حــرس الحدود وإجبارهم علــى العودة إلى 
بلداتهم ليعيــش تحت الأمر الواقــع وانفجارات 
براميــل الموت. وبعضهم يجتازهــا بنجاح ليصل 
إلى الأراضي التركية وتبدأ المعاناة الشاقة للعثور 
على مــكان لإيوائهــم وعلى عمل ليعيشــوا منه 

ويطعموا أولادهم.
فأبو زهير الرجل الخمســيني بعد أن نجح في 

الدخول إلــى الأراضي التركيــة، بحث عن منزل 
ووجده، لكن تكاليفه غير مقدور عليها. ويقول لـ 
»القدس العربي«: »عندما عثرنا على منزل نستتر 
به كان الإيجار مكلفا ويريدون تأمينات، بالإضافة 
إلى ثلاثة أشــهر مقدمــا. وهذا ما لا طاقــة لنا به. 
وقررت العودة إلى ســوريا والتســليم لأمر الله 
في مدينتي بحــي الليرمون في حلب التي تقصف 
بالبراميل المتفجرة والمدفعية وراجمات الصواريخ 

بشكل مستمر. بالإضافة إلى الاشتباكات المستمرة 
قربنا في فــرع المخابرات الجويــة، ولكن على ما 
يبدو أن النار في بلدي تبدو أرحم بكثير من الجنة 

في بلاد الغربة«.

المعارضة المسلحة تتحمل المسؤولية 

وقال ناشــطون إن الحكومة التركية لا تتحمل 

المســؤولية عما يحصــل على الحــدود، من قتل 
لبعض العابرين وإصابات العائلات، بل تتحملها 
الفصائل العســكرية من المعارضة المســلحة التي 
تسيطر على الشــريط الحدودي في سوريا، فهي 
تعلم جيدا أن اجتياز الحدود التركية أصبح شبيها 
بالانتحار، فلماذا تســمح للعائلات والســوريين 
بالمرور في تلك المناطق؟. والحكومة التركية نبهت 
تكرارا أن الحدود أصبحت مناطق أمنية بالنسبة 

لها، وفرضت إجــراءات صارمة علــى حدودها، 
وهذا من حقها حسب تعبير بعض الناشطين.

التركية  من جهــة أخــرى فــإن الإجــراءات 
على  والتشــديد  المعابر  إغــاق  ومنها  الجديدة، 
الطرق غير الشرعية على السوريين المقيمين على 
الأراضي التركيــة، أصبحت تلــك المناطق عازلة 
لوصول الســوريين إلــى إقربائهم فــي الأراضي 

السورية.
ويقــول محمود: ذهبت إلى معبــر باب الهوى 
لأدخل إلى ســوريا، ولحضور دفــن والدتي التي 
توفيت في إحدى مدن الريف الشــمالي، وحاولت 
كثيرا الدخــول بكافة الطرق لكــن منعني حرس 
الحدود مــن الدخول. ولم أســتطع حتى أن أودع 
والدتي قبل دفنهــا. وأبلغت الجندرمة التركي عن 
الســبب الذي دفعني للذهاب إلى سوريا، ولكنهم 
رفضــوا رفضا قاطعا بالرغم مــن التعاطف الذي 
رأيته على وجوه الجنــود، لكن طلبوا مني هوية 
اللاجــئ الســوري أو ما تســمى )الكملك( وهذه 
الهوية لا أملكها بعد أن توقفت الســلطات التركية 
عن منحها منذ أشــهر، ولذلك سلمت أمري لله ولم 

أذهب إلى سوريا.
ويتابع محمود الذي يبلغ مــن العمر 18 عاما: 
»أكثر ما أدهشـــني عندما رأيت رجلا في الأربعين 
مــن العمر ومعه جثة ولـــده الــذي توفي متأثرا 
بجروح أصيـــب بـها في سـوريا، وقد كان الرجل 

يطلب الدخـول مع ابـنه ليـدفنه في سـوريا.
ولكــن إدارة معبر باب الهــوى أصرت على أن 
يحمل الرجل ورقة من أحد المشــافي تشرح سبب 
موت الشــاب. والرجل الأربعيني أبلغ الإدارة أن 
المشــفى في يوم عطلة، وبالرغــم من ذلك رفضوا 
فاضطر إلى تأجيل إدخال ابنه لليوم الثاني حتى 

يحصل على تلك الورقة.

قوانين صارمة صدرت حديثا أثارت استياء 
السوريين

التركية مجــددا إجراءات  وتتبــع الحكومــة 
تطبقها على اللاجئين الســوريين علــى أراضيها 

ضمن قوانين تم إصدارها حديثا.
الســيارات  ومـــن هــذه الإجــراءات تغيير 
الســـورية لوحاتها إلى لوحــات مرورية تركية 
وفرض )مبلــغ تأمين - مبلغ مالــي - مبلغ يدفع 
اثناء معاينة السيارات(، بالإضافة إلى إقرار مبلغ 
مالي ســنوي على كل سيارة سورية، وهذا ما أثار 

الاستياء.

سوريون في تركيا: نار الوطن ولا جنة الغربة

زوجان سوريان مهاجران ينامان بالقرب من مركز للشرطة في بلدة جنوب صربيا

■ بيــروت - أ ف ب: تعمل الولايــات المتحدة وتركيا 
على بناء »تحالف مصالح« بينهما للتعامل مع النزاع في 
ســوريا والتعاون لإقامة منطقة خالية من تنظيم الدولة 
الإسلامية، على الرغم من الخلافات بينهما في السياسة 

الواجب اعتمادها حيال المقاتلين الأكراد.
وأعلنــت تركيا الشــهر الماضي بعد انتقــادات كثيرة 
طالتها لتخلفها عن تقديم ما يلزم للمساعدة في التصدي 
لاقت  جديدة  اســتراتيجية  الإســامية،  الدولة  لتنظيم 

استحسان واشنطن وحلف شمال الأطلسي.
وفتحت أنقرة قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب تركيا 
لطائرات الائتــاف الدولي بقيادة أمريكيــة. كما نفذت 
بدورهــا غارات جوية ضــد التنظيــم واعتقلت عناصر 

يشتبه بانتمائهم إلى صفوفه في تركيا.
وقصفت طائرة أمريكية مــن دون طيار، يوم الأربعاء 
الماضي، هدفا لتنظيم الدولة الإســامية في سوريا، في 
أول عمليــة جوية لطائرة أمريكية تقلع من تركيا، وفق ما 

أوضح مسؤول تركي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن وزير الخارجية التركــي مولود جاوش أوغلو 
بدء وصول طائــرات أمريكية إلى قاعدة إنجرليك مضيفا 
»سنبدأ معا خلال فترة قريبة مكافحة شاملة ضد داعش«.

لكــن محللــن يعتبرون ان هــذا التحالــف محفوف 

بتناقضات محتملة نابعة بشــكل رئيسي من تركيز تركيا 
على اســتهداف الأكراد وامتناع واشــنطن عن التحالف 
مع الكتائب الإســامية على الأرض. واســتهدفت معظم 
الغارات التركية في إطــار »الحرب على الإرهاب« قواعد 
تابعة لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض منذ عقود 
طويلة تمردا في جنوب شرقي تركيا ولديه قواعد خلفية 

في شمال العراق.
ويقول المحلــل في مركــز »بروكينغــز« للابحاث في 
الفرنســية  الصحافة  لوكالة  ليســتر  تشــارلز  الدوحة 
»لا يــزال حزب العمال الكردســتاني والأكــراد القضية 
الأساســية بالنســبة إلى تركيا أكثر مــن تنظيم الدولة 

الإسلامية«.
الديمقراطي  الاتحــاد  حــزب  نفوذ  تصاعد  ويشــكل 
الكردي في ســوريا وجناحه المســلح، وحــدات حماية 
الشــعب الكردية، مصدر قلق رئيسي لتركيا التي تعتبره 
فرعا لحــزب العمال الكردســتاني. واثبتــت الوحدات 
الكردية التي طردت تنظيم الدولة الإســامية من مدينة 
كوباني )عين العرب( في كانون الثاني/يناير الماضي انها 
القوة الأكثر فاعلية في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية 

في سوريا وباتت حليفا رئيسيا للائتلاف الدولي.
ويقول هنري باركي، مدير برنامج الشــرق الأوســط 

في مركز ودرو ويلســون الدولي للأبحاث في واشنطن، 
للوكالة »تلــك العلاقــة العميقة بين الولايــات المتحدة 
ومجموعة كردية تســعى في نهاية المطاف إلى اقامة حكم 

ذاتي في سوريا تخيف تركيا بالفعل«.
ولعل اســوأ كوابيس أنقرة هو قيام منطقة ذات حكم 
ذاتي كردي في ســوريا يســميها الأكــراد »روج آفا« أي 
غرب كردســتان بالكردية، شــبيهة بإقليم كردستان في 
شمال العراق. وتخشى ان يغذي ذلك مجددا الطموحات 

الانفصالية لدى أكراد تركيا.
وغضت الولايات المتحدة من جهتها نظرها عن التركيز 
التركي على الأكراد، واصفة انقرة بـانها »شريك أساسي« 
في الحرب ضــد تنظيم الدولة الإســامية. واعتبرت ان 
لديها الحق في »الدفاع عن نفســها« ضــد حزب العمال 

الكردستاني الذي تصنفه واشنطن كمنظمة إرهابية.
وتنص أبرز بنــود الاتفاق التركــي الأمريكي الجديد 
على إنشــاء منطقة خالية من تنظيم الدولة الإســامية 
تأمــل انقــرة ان تكون آمنــة كفاية، بما يســمح بعودة 
نحو1.8 مليون لاجئ سوري تســتضيفهم على أراضيها 
إلى بلادهم لتخفيــف العبء المتزايــد. وأعلنت الوكالة 
الحكومية التركية المكلفة إدارة الكوارث استعدادها لبناء 
مخيمات جديدة للاجئين في غضون 24 ساعة من إنشاء 

المنطقة الآمنة.
لكن الأكثر أهمية بالنسبة إلى أنقرة هو أن هذه المنطقة 
الخالية ســتحول دون تحقيق الطموحــات الكردية في 
السيطرة على مساحات شاســعة من الأراضي السورية 
على الحدود التركية، تمتد من شــمال العراق حتى البحر 

الأبيض المتوسط.
ويقول آرون شــتاين من مركز »اتلانتيك كاونســيل« 
للأبحاث ومقره واشنطن »تخشى تركيا من إنشاء حزام 
كــردي يمتد على أطول حدودها البرية، ما من شــأنه ان 

يعيق قدرتها على الوصول إلى معظم سوريا«.
واتهــم الرئيس التركــي رجب طيــب أردوغان أكراد 
سوريا بالسعي إلى »تشــكيل ممر من أقصى الشرق إلى 
البحر المتوسط« مضيفا »لن تسمح تركيا بلعبة الإرهابي 
الجيد والإرهابي الســيئ. فالإرهابي هــو إرهابي«، في 

إشارة إلى عدم التمييز بين الجهاديين والمقاتلين الأكراد.
ووفــق تقارير صحافية، فإن المنطقــة الآمنة المقترحة 
ســتمتد لنحو مئة كيلومتر على طول الحدود الســورية 
التركية مــن مدينة جرابلس على نهر الفرات شــرقا إلى 
مدينــة أعزاز غربا. ويرى الباحث فــي مجلس العلاقات 
الدولية ستيفن كوك ان »ســعي أنقرة لإقامة منطقة آمنة 
في شمال ســوريا يبدو متعمدا للتأكد من عدم قدرة أكراد 

سوريا على استثمار مكاســبهم الميدانية في المعارك ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية لإقامة حكم ذاتي«.

ويبقى من غير الواضح كيف سيصار إلى إقامة المنطقة 
»الآمنة« على الأرض وهوية القوات التي ســيعتمد عليها 
داخل سوريا لضمان أمن هذه المنطقة وطرد تنظيم الدولة 
الإســامية منها. ويقول شــتاين »انها علامة الاستفهام 
الكبرى« مضيفا »من غير الواضح كيف سيجتاز الطرفان 

هذه المشكلة الواضحة«.
وتبدو وحدات حماية الشــعب الكردية خارج اللعبة 
بســبب الاعتراضات التركية ولا ترغب واشنطن بالعمل 
مع فصائل إسلامية، ما يعني انه على الائتلاف الدولي ان 
يعتمد على الفصائل السورية العربية المقاتلة في مواجهة 

الجهاديين.
وخضع أقل من ســتين مقاتلا معارضا سوريا لبرنامج 
»تدريب وتجهيز« أمريكي تركي مشــترك، لكن المشــروع 
انتهى بكارثة بعــد خطف جبهة النصــرة )ذراع تنظيم 

القاعدة في سوريا( عددا منهم إثر دخولهم إلى سوريا.
التوافــق على  ويوضح شــتاين »ربمــا بإمكانهمــا 
حماية الوحدات التي ســينضم اليها المقاتلون المدربون 
والمجـــهزون وستكـــون علــى الأرجـــح فــي حلــب 

ومحـيطها«.

سعي أمريكي تركي لإقامة »منطقة آمنة« في سوريا رغم الخلاف حول الأكراد

مجلس الأمن يصوت اليوم على آلية تحقيق حول الهجمات الكيميائية في سوريا
■ نيويــورك -  الأمم المتحدة - )أ ف ب(: يتبنى مجلس الأمن الدولي 
علــى الأرجح صباح اليوم قرارا يلحظ تشــكيل لجنة خبراء ســيكلفون 
تحديد هوية المسؤولين عن هجمات كيميائية بغاز الكلور وقعت أخيرا في 

سوريا، بحسب دبلوماسيين.
وحــدد موعــد التصويت على مشــروع القــرار بعدما حصــل وزير 
الخارجية الأمريكي جون كيري على دعم موســكو، في مؤشــر نادر إلى 
التعاون بين الدولتين في ملف النزاع في ســوريا. ومن شأن هذا النص، 
الذي تم التفاوض عليه لأشــهر، من شــأنه ان يفتح الطريق أمام احتمال 

فرض عقوبات.
وبحســب القرار فإن هذا الفريق، المؤلف مــن خبراء من الأمم المتحدة 
ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ستكون مهمته »تحديد، وبكل الوسائل 
الممكنة، الاشــخاص والكيانات والمجموعــات أو الحكومات ان كانت من 
المنفذين والمنظمين والداعمين أو المتورطين في استخدام المواد الكيميائية 

كسلاح ومن بينها الكلور أو أي مادة كيميائية سامة« في سوريا.
وتتهم بريطانيا وفرنســا والولايات المتحدة النظام الســوري بتنفيذ 

هجمات بالغاز عبر استخدام براميل متفجرة تلقى من المروحيات.
وتؤكــد هذه الدول الثلاث ان النظام الســوري هو الوحيد الذي يملك 
مروحيــات، في حين تصر روســيا على انه لا توجد أدلــة دامغة على ان 

دمشق تقف وراء الهجمات.
وأعلــن كيري في وقت ســابق أمس أنه توصل إلى اتفــاق مع نظيره 

الروســي ســيرغي لافروف قد يحمل الأمم المتحدة على تشكيل مجموعة 
خبراء مكلفة تحديد المســؤولين خلف الهجمات بغاز الكلور في ســوريا. 
وقال غداة لقائه لافروف في ماليزيــا »بحثنا كذلك في قرار الأمم المتحدة 
واعتقد اننا توصلنا إلى اتفاق يفترض بموجبه ان يتم التصويت على هذا 
القرار قريبا وأن تنشــأ آلية لمحاسبة )المســؤولين(«. وأضاف »ما نحاول 
القيام به هو الحصول على أكثر من مجرد وقائع ان )الســاح الكيميائي 
اســتخدم فعلا( بل معرفة من اســتخدمه فعلا، وتحميله مسؤولية هذا 

الاستخدام«.
وينص مشــروع القرار أيضا على ضرورة تعاون الحكومة الســورية 
مع الخبــراء عبر تقــديم »كل المعلومات ذات الصلة« وعبر الســماح لهم 
بالوصول إلى أماكن حدوث هجمات بالأسلحة الكيميائية. ومن المفترض 
ان يشــكل الامين العام للأمم المتحدة بان كي مــون الفريق خلال 20 يوما 
من صدور القرار بالتعاون مع منظمة حظر الأســلحة الكيميائية. ويجدر 
باللجنــة ان تقدم أول تقاريرها إلى مجلس الأمــن خلال 90 يوما من بدء 

عملها.
وتزايد الضغــط على مجلس الأمن الدولي للتحرك في ســوريا حيث 

أسفر النزاع حتى الآن عن مقتل أكثر من 230 ألف شخص.
وكانت روســيا حالت العام الماضي دون إصدار قرار ينص على إحالة 
النظام الســوري على المحكمــة الجنائية الدولية بتهمــة ارتكاب جرائم 

حرب، ولكنها دعمت لاحقا قرارا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

ومن المفترض ان تكون ســوريا قد دمرت ترســانتها الكيميائية وفق 
اتفاق روســي أمريكــي تم التوصل اليه فــي أيلول/ســبتمبر عام 2013 
وتحول إلــى قرار صادر عن مجلــس الأمن الدولــي. إلا ان منظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية أفادت بأن غاز الكلور السام استخدم منذ ذلك الحين 

في هجمات في سوريا.
وفي بدايــة العام الحالي اســتمع مجلس الأمن إلى شــهادات أطباء 
ســوريين حول هجمات بالأســلحة الكيميائية في آذار/مــارس في قرية 
سرمين في محافظة إدلب )شــمال غرب( أسفرت عن مقتل ستة أشخاص 
بينهم ثلاثة أطفال. ورأى دبلوماســيون غربيون في دعم روسيا لمشروع 
القرار الأخير تغيرا في سياســة موســكو، التي شــكلت غطــاء للنظام 
السوري في الأمم المتحدة. وقال دبلوماسي في مجلس الأمن هذا الأسبوع 

»هناك تغيير في اللهجة، ولا أريد ان أبالغ في شأنه«.
إلا ان شيئا لا يمنع موسكو من الاعتراض على النتائج التي ستتوصل 
إليها اللجنة. وفي أي حال لا بد من صدور قرار جديد، قد تعرقله روســيا، 

في حال أصر الغربيون على فرض عقوبات على النظام السوري.
وبموازاة ذلك يعمل دبلوماســيو مجلس الأمن على اعداد بيان يدعم 
جهود سلام جديدة في جنيف تفتح الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية 

تصر الدول الغربية على عدم مشاركة الرئيس بشار الأسد فيها.
إلى ذلك تتضمن المباحثات فرض إجراء جديد ينص على منع استخدام 

البراميل المتفجرة، وذلك استنادا إلى قرارات سابقة دانت استخدامها.

مصدر عسكري لـ »القدس العربي«: نحذر من وضع كارثي ومجزرة قريبة مع هروب عشرات 
مقاتلي المعارضة وانضمامهم لقوات النظام في القلمون

ريف دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد:

حذر قائد عســكري من كتائب المعارضة الســورية المســلحة فضل 
عــدم ذكر هويته لـ »القــدس العربي« أثناء اتصــال هاتفي، من كارثة 
مرتقبــة تحــدق ببلدة حفيــر فوقــا الواقعة فــي منطقــة القلمون في 
ريف دمشــق، وقال إن البلدة تحت خطر الســقوط بيــد قوات النظام 

والميليشيات العربية والآسيوية التي تسانده.
فقد اســتقدم الأخير أرتالا عسكرية أحاطت بالبلدة من الاتجاهات 
الأربع، وباتت تكشــف كامل تحركات الثوار فيها، خاصة بعد هروب 
وانشقاق العشــرات من الشــبان المدنيين والمقاتلين وانضمامهم إلى 
قــوات النظام. ويزيــد عدد الهاربين عن  150 شــابا، بينهــم قرابة 50 

مسلحا، سلموا سلاحهم الفردي للواء 65.
وتابع القيادي: »دعمت قوات نظام بشــار الأسد مواقعها وأقامت 
أربــع دشــم عســكرية ونقــاط تمركز جديــدة علــى التــال المحيطة 
ببلــدة حفير الفوقا شــلت بذلك كل طرق وشــوارع البلــدة، ورصدت 

تحــركات الثــوار والأهالــي. وأضاف: »تتلخــص النقاط العســكرية 
الجديــدة بدشــمة مؤلفة من ثلاث نقــاط على الجهة الشــرقية، وهي 
المنطقــة الفاصلة بين بلــدة الحفير واللــواء 65، وتواجــه إحدى هذه 
النقاط العســكرية حي الجورة. والثانية ترصد حي الضهر، والنقطة 
العسكرية الثالثة تكشف حي المخفر. وعزز النظام تواجده على الجهة 
الشــمالية لبلــدة الحفير بدشــمة عســكرية على تخوم البلدة بشــكل 

مباشر وترصد حي الفوقا وتشل حركته«.
 وأضاف القيادي: »دعمت قوات النظام تمركز قواتها على الجبهة 
الغربية في »تلة عمر خليل«. واســتقدمت آلياتها العسكرية وعشرات 
الجنــود وباتت بذلــك بلدة حفيــر الفوقــا كالطبق أمام قوات بشــار 
الأســد، دون أي تحرك لثوار المدينة، سوى الهروب إلى حضن النظام 
خوفــا من مجزرة محققــة وطمعــا بإغراءاته، بســبب رفض فصائل 

المعارضة مساندتنا«.
وتوقع المصدر ووفقا للمعطيات الحالية على الأرض اقتحام قوات 
النظام للبلدة خلال الســاعات المقبلة، وارتــكاب مجزرة بحق الأهالي 

وشبان البلدة، ممن رفضوا تسليم أنفسهم لقوات بشار الأسد.
وتابــع المصدر: »وصلــت إلى تخوم البلدة حوالي ســت ســيارات 

عســكرية من نــوع »زيل« ناقلات للجنــد، وقواعــد صواريخ كورنيت 
مضادة للدروع، وحوالي ثلاث عشرة دبابة، وغير ذلك«.

 وكان قــد ســلم 45 مقاتلا مــن كتائب المعارضة، بينهــم قادة لهذه 
الكتائب، أنفســهم إلــى قوات النظام الســوري، بســاحهم الفردي، 
خلال الاسبوع الماضي، في بلدة حفير الفوقا نصفهم منشق عن قوات 

النظام، والنصف الآخر متخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية.
وتوزع تســليم المقاتلــن على دفعات، ســلموا أنفســهم إلى لجنة 
المصلحــة التــي بدورهــا أوصلتهــم إلــى اللــواء 65، وتمــت تســوية 
وضعهم، وتعبئتهم بشــكل مباشــر على الجبهات، فيما كان خمســة 
مقاتلين، بينهم قادة كتائب من قوات المعارضة، قد ســلموا أنفســهم 

يوم الأحد الماضي، وسبقهم إلى ذلك حوالي 30 مقاتلا.
وأضاف المتحدث: »تم إرسال المقاتلين إلى جبهات القتال في مطار 
السين العسكري ومدينة الناصرية، بعد أن تلقوا وعودا من قبل أذرع 
النظــام الأمنية ومخابراتــه في البلدة وهم رئيس بلديــة حفير الفوقا 
وليد جبة، وأمين شــعبة الحزب لمدينة التل رسمي جبة، وأمين الفرقة 
الحزبيــة في حفير الفوقــا محمود الخطيب، بأن يتم تجند المنشــقين 

والمتخلفين من أبناء البلدة ضمن اللواء 65 حصرا«.

طائرات التحالف تقتل 51 من تنظيم الدولة 
بينهم 8 من »أشبال الخلافة«

■ ارتفع إلــى 51 عدد عناصر تنظيــم الدولة الإســامية الذين قتلوا في 
محافظات الرقة ودير الزور والحســكة شمال وشــمال شرقي سورية، جراء 

غارات جوية شنتها طائرات التحالف الدولي.
وتمكن نشــطاء المرصد الســوري لحقوق الإنســان، من توثيق مقتل 51 
غالبيتهم خلال الـ48 ســاعة من حاملي الجنسية الســورية، وبينهم 8 على 
الأقل من الأطفال المقاتلين من »أشــبال الخلافة«. وقتل 11 منهم في استهداف 
مبنى المؤسســة الاســتهلاكية في مدينة الميادين بريف دير الزور الشــرقي، 
الذي يتخذه التنظيم مقــرا للمحكمة التنفيذية في المدينة، بينما قتل 29 منهم 
في استهداف لمنطقة معســكر الكرين قرب مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، 
فيما قتل البقية جراء استهداف مواقع وحواجز للتنظيم وآليات على الطرق 

المؤدية إلى حلب وحماة ومناطق بريف الحسكة.

معارك عنيفة على أطراف محافظة إدلب  وقصف 
جوي على سهل الغاب

■ تواصلــت أمس الاشــتباكات في ريفي حماة وجســر الشــغور، بين 
قوات النظام يســاندها مسلحون من جنسيات ســوريا وعربية وآسيوية 
مــن طــرف، ومجموعة مــن فصائــل المعارضة من طــرف آخــر. وتتحدد 
الاشتباكات في محيط قرية البحصة القريبة من منطقة جورين التي تضم 
قيادة المعارك، ومنطقة المنصورة بسهل الغاب وفي محيط منطقة القرقور 
عند أطراف محافظة إدلب على الحدود الإدارية بحماة. وتفيد الأنباء وفقا 

للمرصد السوري بوقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف الطرفين. 
وفي محافظة حماة شــن طيران النظام غــارة على منطقة محطة زيزون 

الحرارية بسهل الغاب التي تسيطر عليها الفصائل الإسلامية.

اشتباكات مستمرة في غوطة دمشق الغربية
■ تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة 
والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة اخرى، في محيط مدينة داريا بالغوطة 
الغربية. واستخدم النظام البراميل المتفجرة ضد مناطق في مدينة الزبداني. 
واســتمرت الاشــتباكات العنيفة إلى ما بعد منتصــف الليلة قبل الماضية 
بين الفرقــة الرابعة من جيش النظام وحزب اللــه اللبناني وجيش التحرير 
الفلسطيني وقوات الدفاع الوطني من طرف، والفصائل الإسلامية ومسلحين 
محليين من طرف آخر، في مدينة الزبدانــي. وتفيد أنباء بتقدم جديد للقوى 
المواليــة للنظام لها في الزبدانــي، التي لم تتوقف فيهــا المواجهات منذ أكثر 
من شــهر، في محاولة للســيطرة على المدينة القريبة من الحدود السورية – 
اللبنانية.  وتفيد المعلومات بوقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف الطرفين 

والمدنيين.
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عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

حديث الدكتور صائب عريقات عن »مشاورات 
أردنية« ســتبدأ قريبا عبر لجنة المبادرة العربية 
لتأمين إعــان دولة فلســطين في المؤسســات 
الدولية له مــا يبرره في الواقع الموضوعي، رغم 
مظاهر البرود الشــديد التي تجتــاح العلاقات 
الرســمية بين عمان وســلطة الرئيــس محمود 

عباس.
بدا لافتا جدا ان عريقــات هو الذي يعلن عن 
»المشــروع الأردني« السياســي الجديد وليس 
وزيــر الخارجيــة الأردني ناصر جــودة، الأمر 
الذي يكشــف النقاب عن ان اي تحركات أردنية 
مســتجدة فــي الســياق الفلســطيني وعملية 
التسوية ستنتج تماما كما تريد عمان، عبر »طلب 

فلسطيني« و«تفويض عربي«.
لذلك تصدى الدكتور عريقات، وبعد أيام فقط 
من تصعيده السياسي والتراتبي في مؤسسات 
حركة »فتح« وطرحه بديلا محتملا عن الرئيس 
عباس، لهــذه المهمة فظهــر الأمــر وكأنه طلب 
فلسطيني حتى يتحرك الأردن ومظلة عربية عبر 

لجنة المبادرة.
عمليا ووفقا لمصادر »القدس العربي« المطلعة 
جدا لا ينطوي المشــهد الفلسطيني والإسرائيلي 
على أي مســتجدات ولا توجد أدلة على مشروع 
حقيقي فعال وناشــط ومدعــوم عربيا ودوليا 
ســيتحرك به الأردن من طراز الذي يتحدث عنه 
الدكتــور عريقــات، خصوصا بعدمــا أصبحت 
في  الثانيــة  بالمرتبــة  الفلســطينية  القضيــة 
مســتويات الاهتمام العربية في ضوء الأحداث 

المتفاعلة في اليمن والعراق وسوريا.
الجديد في المسألة مرتبط بحسابات العلاقات 
المعقدة بين الأردن وسلطة رام الله، حيث ظهرت 
ملامح الانزعــاج الأردني مؤخــرا من تحركات 
عبــاس الفردية ومناوراتــه التفاوضية، بعيدا 

عن الشريك الأردني وحيث يسعى الأخير، وعبر 
الباطني  عريقات، لامتصاص الغضــب الأردني 
والإيحــاء بمصالحة ســريعة قوامهــا التحرك 
المشترك وتفويض الأردن بإحياء مشروع الدولة 

الفلسطينية.

قبل ذلك تحرك عباس في الاتجاه نفســه مع 
مجلس الأمن وإثر عصيان للموقف الأردني قبل 
عدة أشهر وبدون دعم وإسناد الأردنيين وأخفق 
في مشــروعه. وانتقدت المؤسسة الأردنية بكل 
التي  رموزها ســلوك عباس ونتائــج مناورته 

يفوض عريقات اليوم عمان للقيام بها بالتنسيق 
مع فرنسا.

بمعنى تعــود مجموعة عبــاس الآن، وفيما 
يخص مطالبــة المجتمع الدولــي، بإعلان دولة 
فلسطين وحمايتها للتصور الدبلوماسي الأردني 

الذي نصح علنا في الماضي القريب عباس بعدم 
المحاولة وانتظار مجلس الأمن الجديد في بداية 

العام الحالي.
هــذه العودة لهــا ثمنهــا عمليــا وتتضمن 
الاعتــراف لعمــان بقدرتهــا دبلوماســيا على 

قراءة البوصلــة بصورة أفضــل. خصوصا ان 
مناورة عباس الأولى أغضبت الأردنيين وأخلت 
بالعلاقات والاتصالات مــع عباس، مع وصلات 
من »العتاب« تلمستها »القدس العربي« مباشرة 
من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهو 
يلمــح إلى إن »الشــراكة الحقيقية« تعني وضع 

الأردن بالصورة والتشاور معه تجنبا للمزالق.
النســور قال بوضــوح ان بلاده قــد تكون 
الأولى في مجال التأثر والتأثير بكل ما له علاقة 
الفلســطينية منتقدا »ســوء توقيت«  بالقضية 
مشــروع عباس الأول. اليوم وعلى هذا الأساس 
يمكــن القول بــأن مــا أعلنه عريقات مناســب 
للتوقيت الأردني الذي يجتهد لكي تبقى القضية 
الفلســطينية في موقــع متقدم مــن اهتمامات 
العالم، رغــم الانفعالات التي تشــهدها المنطقة 

برمتها.
غرفــة القــرار الأردنية اليــوم لا تتوقع أكثر 
من«توقيت منطقي وفعــال« مرحليا للحاق فيما 
يتعلــق بإعلان دولة فلســطين رســميا. وذلك 
على امل الاســتثمار في مواقف الدول الأوروبية 
واستغلال فرصة »تراجع » حصة ونفوذ بنيامين 

نتنياهو تحديدا في العالم الغربي.
أكثر مــن ذلك لا توجد توقعــات حتى أردنية 
بتحقيــق منجزات كبيــرة، علما بــأن الحراك 
القاهرة  الــذي أعلنه عريقــات فــي  الأردنــي 
ينطلق من تقييم  غرفة القــرار الأردنية لطبيعة 
الحكومة  وضع  بخصوص  واتجاهاتها  الأوضاع 

الإسرائيلية.
في أعمق مستويات القرار الأردني يقال اليوم 
ان العالــم لم يعد يمكنه تقبــل حكومة نتنياهو 
الحالية وإسرائيل ذاهبة لأزمة بعد تقلص وزنها 

الإستراتيجي إثر الاتفاق النووي مع إيران.
على المســتوى نفســه من العمــق ولكن في 
فلسطين، وأيضا في عمان، يتحدث كثيرون عن 

مصير مرتبط بين نتنياهو ومستقبل  
الرئيــس عبــاس... الأردن ينــاور في هذه 

المساحة وينتظر المستجدات.

تشخيص مشترك خلف الستارة: مصير نتنياهو وعباس »مترابط« 
والمجتمع الدولي »لن يتقبل« حكومة إسرائيل و»تفويض« فلسطيني متجدد للأردن بمظلة عربية

قمة اسلامية استثنائية في المغرب لبحث 
وضعية القدس والتهديدات الإسرائيلية

وزير الخارجية السوري يزور عُمان
ومبادرة دولية لحل الأزمة تلوح في الأفق

الرباط - القدس العربي

من محمود معروف

يســتعد المغرب لاستضافة قمة اســامية استثنائية 
لبحث الاوضــاع بمدينة القــدس الشــريف وتهديدات 
الاحتلال بالاســتمرار فــي تهويدها والاعتــداءات على 

المسجد الاقصى.
وقال بيان للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإســامي 
انها تســتعد بالتعــاون مع المغرب، لعقد قمة إســامية 
اســتثنائية، تخصــص لبحث التطورات التي تشــهدها 
القضيــة الفلســطينية، والقــدس الشــريف والمســجد 

الأقصى المبارك.
واضــاف بلاغ المنظمة التي يوجد مقرها بمدينة جدة 
الســعودية إن المملكــة المغربيــة رحبت باســتضافتها 
للقمة، اتســاقا مع عناية الملك محمد الســادس، رئيس 
لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، في 
دعمه للقضية الفلســطينية وحماية القدس الشــريف. 
وان التشــاور يجــري مع الجهــات المغربية المســؤولة 

لتحديد موعد ومكان عقد القمة.
وقــال بيــان منظمــة التعــاون الإســامي إن القمــة 
الاســتثنائية تأتي »فــي إطار ما توليــه منظمة التعاون 
الإســامي مــن أهمية خاصــة للقضيــة الفلســطينية، 
قضيــة المســلمين الأولــى، والجهــود المتواصلــة التي 
تبذلها الأمانة العامة لحشــد الدعم والمســاندة للشعب 
الفلسطيني وقضيته العادلة على المستويين الإسلامي 
والدولي، بهدف إنهاء الاحتلال الإســرائيلي لفلسطين 

وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية«.
وفــي نفــس الاطار اكــد المغــرب على اهميــة تجاوز 
الجمود والمأزق الذي تعيشه القضية الفلسطينية اليوم 
بفعــل انشــغال المنتظم الدولــي بقضايا اخــرى دولية 
وإقليميــة، في ظل تمادي ســلطات الاحتلال في موجة 

الاستيطان وتقتيل الشعب الفلسطيني وحصاره.

وقالت مباركة بوعيدة الوزيرة المغربية في الشــؤون 
الخارجية اثناء مشــاركتها في المجلس الوزاري لمبادرة 
الســام العربية بجامعة الدول العربيــة والذي تمحور 
حول تطــورات القضية الفلســطينية ان القوى الدولية 
تبــدو اليوم عاجــزة على الضغط على اســرائيل لثنيها 
عن ممارســتها الماســة بحقوق الشــعب الفلســطيني، 
وإرغامهــا على العودة الى طاولــة المفاوضات من اجل 
حل عــادل وشــامل ينهي هــذا النــزاع بإقامــة الدولة 
الفلســطينية علــى حــدود 1967 وعاصمتهــا القــدس 

الشرقية.
وجددت الوزيرة المغربية اســتنكار بلادها وتنديدها 
بالهمجيــة الاســرائيلية الاخيــرة التــي يقــف وراءهــا 
ارهابيون اســرائيليون  والتي استهدفت  طفلا رضيعا 
الانســانية  ضــد  جريمــة  انهــا  معتبــرة  فلســطينيا،  
تســتوجب ملاحقة مقترفيها واعتبرت الســكوت على 

ذلك يعد وصمة عار على جبين المنتظم الدولي.
 وحــذرت بوعيدة مــن ان تمادي القــوى الدولية في 
تجاهل الواقع المر الذي يعيشــه الشــعب الفلســطيني 
اليوم، لن يكون إلا في صالح اســرائيل التي تســتغلها 
فرصة لتوســيع الاســتيطان من اجل تكريس سياســة 

الامر الواقع.
وقالت ان هذه الترابطات تســهم فــي تكريس الفراغ 
السياسي الناجم عن فشــل المفاوضات، وتؤكد قصور 
الاطار الــذي كانت تجري فيه، داعية  الــى ابقاء الزخم 
السياســي والاعلامي المطلوب لمواصلة التعريف بعدالة 

القضية الفلسطينية ونصرتها في المحافل الدولية.
واكــدت اســتعداد المغرب للانخراط بــكل فعالية في 
كل ما من شــانه انهــاء الاحتــال بالعودة الــى طاولة 
المفاوضــات، ويســاهم ضمن الجهــات المعنية عن قرب 
بالموضوع اجمالا وبقضية القدس خصوصا، في الدفع 
نحو تسوية عادلة وشاملة تحقق الاستقرار في المنطقة، 
مؤكدة على ان الهدف يبقى هو تقديم مشروع قرار امام 

مجلس الامن لإنهاء الاحتلال بصفة نهائية وقطعية.

الدوحة  ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

بدأ وزير الخارجية الســوري وليد المعلم إلى العاصمة 
العمانية مسقط في زيارة، هي الأولى إلى دولة خليجية، 
منذ بدء الأزمة التي يشهدها البلد منذ أواسط عام 2011. 
يأتي هذا في ظل تطورات لافتة يســجلها الملف السوري 
مع تزايد الأنبــاء عن مبادرة روســية إيرانية بتوافقات 

أمريكية وموافقة سعودية وشيكة.
وأكدت وكالــة الأنباء العمانية الرســمية النبأ وبثت 
خبرا مقتضبا عــن زيارة المعلم إلى مســقط، وهو الخبر 
الذي ســربته دوائر مقربة من نظام الرئيس بشار الأسد 
لوســائل إعلام محلية. وكشفت صحيفة »الوطن« المقربة 
من السلطات السورية في عددها الصادر أمس أن »نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزيــر الخارجية والمغتربين وليد 
العلم يصل اليوم )أمس( إلى العاصمة العُمانية مســقط، 
في أول زيــارة له إلى دولــة عربية منذ مــا يقارب أربع 
سنوات، تلبية لدعوة رســمية تلقاها من نظيره العُماني 

يوسف بن علوي«.
ووصل الدبلوماســي الســوري إلى الدولة الخليجية 
التي لعبــت دورا محوريا في التوصــل للاتفاق النووي 
الإيراني الغربي، قادما إليها من طهران حيث التقى عددا 

من المسؤولين أبرزهم الرئيس حسن روحاني. 
ويعزز لقــاء المعلم، خــال رحلته إلى إيــران بممثل 
الرئيس الروســي لشؤون الشرق الأوســط نائب وزير 
عن  المتداولة  الأنبــاء  بوغدانوف،  ميخائيــل  الخارجية 
وجــود مبادرة بدأت أركانها تســتوفي كامــل تفاصيلها 
وتمهد لهــا الأطراف المشــرفة عليها لإنجاحهــا تجاوزا 
للإخفاقات الحاصلة في المســارات السابقة وعلى رأسها 

جنيف 1و2.
وخــال تواجده فــي طهران ركــز وزيــر الخارجية 
السوري على استعداد بلاده للانخراط في أي عمل دولي 
منظم ومركز ضد تنظيم الدولة الإســامية وتسخير كافة 
الإمكانيات لإنجاح هذه المســاعي. ويأتــي هذا العرض 
السوري الســخي لأمريكا وحلفائها التي تتزعم الجهود 

الدوليــة لمكافحة هذا التنظيم إدراكا من دمشــق أن هذه 
الكلمات المفتاحية أي محاربة داعش تعتبر وسيلة العبور 

الآمنة لها إلى استعادة تموقعها في الساحة الدولية.
وتزامن الحراك الذي يشهده الملف السوري في الفترة 
الأخيرة وفق التطــورات الإقليمية الحاصلــة، أيضا مع 
إعلان إيران أنها ســتقدم إلى الأمــن العام للأمم المتحدة 
بان كي مون خطة سلام جديدة لإنهاء النزاع المستمر في 
سورية منذ منتصف شــهر آذار / مارس من العام 2011، 

الذي تسبب بمقتل أكثر من 230 ألف شخص.
وبحسب قناة »الميادين« التلفزيونية المقربة من طهران 
ودمشــق فإن الخطة تقترح »وقفا فوريا لإطلاق النار في 
سوريا وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور، 
بهــدف ضمان حقوق الأقليات الإثنيــة والدينية وإجراء 
انتخابات يشــرف عليها مراقبون دوليون«. الإيرانيون 

وبعد الاتفاق النووي الذي وقعوه مع مجموعة خمســة 
زائد واحدا أصبحوا أكثر ثقة فــي إعلان خططهم وإبراز 

رؤيتهم للتسويات التي تتم حياكتها لأزمات المنطقة.
وأكد في هذا الصدد مســاعد وزير الخارجية الايرانية 
حســن أمير عبد اللهيان »أن المبادرة تم التشاور فيها مع 
كافة الأطــراف. وقال »لقد حصل تغيير اســتراتيجي في 
موقف اللاعبــن الإقليميين في ما يتعلق بســوريا: قبل 
أربعة أعوام كان العديد مــن الأفرقاء الأجانب يعتبرون 
اللجوء إلى الحرب حلا، والآن يعتبر كثيرون أن التركيز 
على الحل السياسي هو السبيل الأكثر ملاءمة لحل الأزمة 

السورية.
وبحســب مصادر دبلوماســية تحدثت معها »القدس 
العربي« فإن إيران طلبت دعم ومســاندة ســلطنة عمان 
لفتــح قنوات تواصل رســمية مــع الســعودية والدول 
الإقليمية التي لا تزال تمسك بمفاتيح الأزمة لإنجاح مسار 
خطتهــا. ويعزز من نجاح مســقط في مســاعي التقارب 
الجارية بين الفرقاء حول الملف الســوري تكللت جهودها 
في تحقيق اختراق في الملف النووي الإيراني مع المجموعة 

الغربية باستضافتها للمفاوضات السرية هناك.
وراهنت موســكو منذ فترة على دور ســعودي مؤثر 
في إحــداث تحول في الجبهــة المناهضة لنظــام حليفها 
الاستراتيجي بشــار الأسد، وفق حل يحافظ على تماسك 
النظام القائم مع اعتماد مرحلة انتقالية. وفي هذا السياق 
رتبت روسيا زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض لمدير 
المخابرات السورية الجنرال علي مملوك، حيث التقى ولي 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وشكلت الأزمة الســورية محورا رئيسيا من اللقاءات 
التــي شــهدتها الدوحة هــذا الأســبوع لــدول إقليمية 
محورية وعلى رأسها مجلس التعاون الخليجي وروسيا 

والولايات المتحدة.
وقدم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مقاربة 
لوزيــر الخارجية الســعودي عــادل الجبيــر، بحضور 
جون كيري، حول الأزمة الســورية وســبل الخروج من 
مســتنقعها، خصوصا مــع تنامي وتمدد تنظيــم الدولة 
الإسلامية وتهديداته للأمن والذي أصبح العدو الرئيسي 

لدول المنطقة ودول العالم.

لبنان: وزير الدفاع وقع قرار تأجيل تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان وسافر مع بري وسلام إلى مصر
و»التيار الوطني الحر« يرى في التمديد للأمنيين تحت جنح الظلام غدرا باللبنانيين

 بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:
​

بعــد ســاعات قليلة على فشــل الحكومة فــي تعيين 
قادة أمنيين جــدد، وقبل مغادرته إلــى مصر مع رئيس 
مجلــس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام ســام 
للمشــاركة في احتفال قناة السويس، وقع وزير الدفاع 
ســمير مقبــل بعيــد منتصف ليــل الأربعــاء - الخميس 
قــرار تأجيل تســريح كل من قائد الجيــش العماد جان 
قـهوجي ورئيـس الأركـان الـلواء ولـيد سلمان والأمـين 
العام للمجـــلس الأعـلى للدفـاع اللـــواء محـمد خير لمدة 

عام.
ولم يُعرف ما اذا كان هذا القرار سينســف التســوية 
التي كان يجري العمل على بلورتها، لجهة موافقة وزراء 
تكتل التغيير والاصلاح على فتح دورة استثنائية مقابل 
رفع ســن التقاعد للضبــاط ومن بينهم صهــر الجنرال 

ميشال عون العميد شامل روكز.
​واعتبر عضو التغييــر والاصلاح النائب حكمت ديب 
أن »التمديــد للقيــادات الأمنيــة تحت جنــح الظلام غدر 
باللبنانيــن«، لافتــا إلــى أن »ما حصل فــي الأمس في 

جلســة مجلس الوزراء اســتعراض مســرحي فاشل«. 
وأكــد »ان التيار الوطنــي الحر ســيكون بالمرصاد ولن 
يسكت عن الامعان بهدم الدســتور«. واعتبر »ان ضرب 
تكتــل التغييــر والاصلاح هو ضرب للمكون المســيحي، 
وتحجيــم التيــار الوطنــي الحــر يضــرب الميثاقيــة. ان 
معركة الرأي العام لم نخسرها، وما حصل جرم وليس 
انتصارا، فالتحرك الســابق في الشــارع فــي التوقيت 

وفــي العدد كان مخططا له كما جــرى، وهناك خطوات 
كثيرة سنختار منها المناسب، ونعد اللبنانيين الا نسكت 

عما حصل«.
فــي المقابــل، لفت وزيــر الاتصــالات بطــرس حرب 
إلــى انه لم يطلع رســميا على قرار تأجيل تســريح قائد 
الجيش ورئيس الاركان وأمين عام الهيئة العليا للاغاثة 
لسنة واحدة. لكنه أوضح »أن مجلس الوزراء وصل إلى 

طريق مسدود، ووزير الدفاع نظرا إلى ضرورة الحفاظ 
علــى التوازن القائم في الجيش، اضطــر إلى أخذ القرار 
لسد الفراغ وعدم الوقوع في ان يكون الجيش بلا رئيس 
أركان. وأشار إلى ان بت هذا الأمر تم لمرة واحدة لإعادة 
الاســتقرار والطمأنينة إلــى القيادات  العســكرية التي 
تتولــى أمن البلــد. ولفت إلــى أن لا قدرة لتــرك الجيش 

معلقا ولا مطلقا في وقت يخوض فيه معارك«.

وأكــد حــرب أنه »ضــد نظريــة إســقاط دور مجلس 
الوزراء لمصلحــة من يعملون خارجه«. وشــدد على أنه 
»يجب أن يتحمل المجلس  مســؤولياته«. وأكد أنه »ضد 
تنازلــه عن صلاحيــات المجلس وأن تؤخــذ القرارت في 

الخارج وأن يكون صورة يمرر القرار فيها«.
بدوره رأى وزير العدل اللواء أشـــرف ريفـــي تعليقا 
علــى امتعاض البعض من التمديد للقيادات العســكرية 
والأمنيــة أنــه »حــن تكــون البلاد فــي حال حــرب أو 
شـــبه حرب، كالوضـــع الذي نعيشــه، فإن المآخذ على 
القيادات العســـكرية تنتفي أمام المصلحة العليا للدولة 
وخلال مرحـلة المواجهة الضـرورية، إلى أن ينتقل البلد 
إلى مرحلة انتخـــاب رئيـــس جديد للجـــمهورية. فعدم 
انتخابه هو بمثابة جريمة كبرى بحق الوطن والشــراكة 
الوطنية، فلنُســرع إذا، إلى اتمام هذا الاستحقاق لإعادة 
تشــكيل الســلطة مــن خــال المؤسســتين العســكرية 
والأمنيــة«. وحذر ريفي من ان »اســتخدام الشــارع من 
أي كان ســيرتد عليــه، فكل تجارب التاريــخ تثبت ذلك، 
ولاســيما التجربة الأخيرة التي كانت هزيلة ومردودها 
سلبي تماما، وبالأخص على الشارع المسيحي صراحة، 
فبرأيي حــن يتواجه العونيون مع الجيش اللبناني هذا 

خطأ استراتيجي«.

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية لأحد لقاءات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

وزير الدفاع سمير مقبلرئيس الوزراء اللبناني تمام سلام رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

وزير الخارجية السوري وليد المعلم
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شؤون عربية وعالمية

الخارجية الفلسطينية تدين حالة الانفلات في التصريحات الإسرائيلية التحريضية

مسؤول إسرائيلي يدعو إلى الاعتداء على الكنائس وعيسى يعتبر ذلك استمرارا لغوغائية المتطرفين
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

كشــفت الصحف الإســرائيلية أن رئيس منظمة »لهباه« 
اليمينية بنتســي غوفشــطان دعا الى »الخــروج وإحراق 
الكنائس«. أعلن ذلك في ندوة مغلقة لأبناء المدارس الدينية، 
اســتمع خلالها إلى انتقادات من المشــاركين. وقال انه على 
استعداد للبقاء 50 سنة في السجن مقابل عمل كهذا. وكشف 
النقاب عن تصريح غوفشــطاين في شــريط مسجل نشره 

الموقع العبري »ساحة السبت«. 
وكان غوفشــطاين يشــارك فــي أحد النشــاطات التي 
تنظمها المــدارس الدينية لطلابها خــال العطلة الصيفية. 
وخلال النقاش طرحت مســألة ما اذا كانت قائمة في أيامنا 
وصية »اجتثاث الوثنية«. وشــارك في النــدوة الى جانب 
غوفشــطاين حاخام مستشفى هداسا موشيه كلاين ونائب 
رئيس بلدية يروحام تســوريئيل كريسبال ومراسل »ييتد 
نئمان« بيني رابينوفيتش وعدد من شخصيات الصهيونية 

الدينية. وأدار اللقاء الحاخام أبا طورتسكي. 
ورد على الســؤال قائــا: نعم »توجد وصيــة باجتثاث 
الوثنية«. فقــال له كلاين: »صحيح ان هذه وصية حســب 
الرمبام »موسى بن ميمون« لكن الجواب في زمننا هو لا. اذا 

كان نعم فاخرج الى المسجد القريب واحرقة وارجع«. 
وواصل غوفشــطاين الدفاع عن موقفه أنه يجب إحراق 
الكنائس في أيامنا. واكد في رده على ســؤال مباشر ان كان 
يؤيد إحــراق الكنائس فقال: بالتأكيــد نعم. وقال له كلاين 
انــه كمحام يقول له إن ما يعتبر ســببا لاعتقاله. وحين قال 
له رابينوفيتش ان ما يقوله يعتبر جنونا رد غوفشــطاين: 
هل تشكك في ذلك؟. وقيل له انه يمكن اعتقاله على ما يقوله 
فقال: هذا آخر ما يقلقني اذا كانت هذه الحقيقة فأنا مســتعد 

للبقاء في السجن 50 سنة مقابل ذلك. 
وكشــف النقاب لأول مرة عن أقوال غوفشــطاين خلال 
النــدوة ذاتها من قبــل بيني رابينوفيتش الــذي كتب على 
صفحتــه في تويتر خلال الندوة: »أشــعر بالصدمة والفزع 
أنــا أجلس في نــدوة الآن مع بنتســي غوفشــطاين الذي 
يقول علانيــة ان إحراق الكنائس هو وصية وانه مســتعد 
للجلوس في السجن 50 ســنة مقابل ذلك«. وعلى الفور قرأ 
عــدد من طلاب المدارس الدينية الموجدين في القاعة ما كتبه 

رابينوفيتش فصرخوا في وجهه »مخبر«.
 وادعى غوفشــطاين معقبا على ما حــدث في الندوة أنه 
نقل. »لكنه لــم يدع الى اتخاذ خطوات عملية  واضاف هناك 

حملة على رجال اليمين ويريدون ضبطنا متلبســن بكلمة، 
ولكنني انصــح بفتح التحقيق اولا ضد وعاظ المســاجد او 
)النائــب أحمد( الطيبــي و)النائبة حنــن( الزعبي وبعد 
ذلك توجهوا الي«.  لكن الشــريط الذي نشره موقع »ساحة 
الســبت« يؤكد دعــوة غوفشــطاين العلنية الــى احراق 

الكنائس. 
يشــار الى ان المركز الإصلاحي للديــن والدولة قدم في 
الماضي التماسا الى المستشار القضائي للحكومة يحتج فيه 
على عدم محاكمة غوفشــطاين بسبب تصريحاته المحرضة 
والعنصرية. وحتــى الان لم يتلق المركز ردا من المستشــار 

يهودا فاينشتاين. 
وقال المدير العــام للحركة الاصلاحيــة الحاخام غلعاد 
كريــف ردا على تصريحات غوفشــطاين »اننــا ننتظر منذ 
شــهور قرار المستشــار القضائي للحكومة بشأن الشكاوى 
ضد غوفشــطاين على خلفية التحريض على العنصرية. اذا 
لم يؤد هذا التصريح ايضا الى قرار عاجل بمحاكمته، يمكن 
الإعلان رسميا ان القانون الإســرائيلي يسمح بالتحريض 
علــى العنصرية والعنــف. فما الذي يجــب ان يحدث بعد 
كي تحارب إســرائيل بجدية من قرر إشــعال نار الكراهية 

والتعصب فيها؟«.
يشــار الــى ان جهــاز المخابــرات العامة الإســرائيلي 
“الشــاباك” اعلن مؤخــرا فقط انه لا توجــد أدلة لإخراج 

تنظيم »لهباه« عن القانون. 
بدوره اعتبر حنا عيســى الأمين العام للهيئة الإسلامية 
المســيحية لنصــرة القــدس والمقدســات أن الدعــوات 
الصهيونية لحرق الكنائس المســيحية في فلسطين ما هي 
الا اســتمرارا لغوغائية المتطرفين بسياســة حرقهم لدور 
العبادة والبيوت والأطفال والتــي كان آخرها حرق منزل 

عائلة الدوابشة. 
واشار إلى أن الدعوات التي اطلقها زعيم منظمة »لهباه« 
اليمينيــة الإســرائيلية إلى حــرق الكنائس في إســرائيل 
بدعوى توجيهات التوراة لذلك، تأتي تطبيقا لمقولة ثيودور 
هرتزل مؤســس الحركة الصهيونية، بتدمير كل ما هو غير 
مقــدس لدى اليهود فــي القدس وفلســطين. وعليه واظب 
الصهاينة على اســتهداف المقدســات المسيحية والاسلامية 
ولهــذا ينبغي ان يتم التصدي لهم بقــوة وفرض الأمن امام 
هذه الكنائس من أجل حمايتها مــن المتطرفين اليهود الذين 

يحاولون شرخ العلاقة بين الأديان السماوية الثلاث. 
من جهتها أدانت وزارة الخارجية الفلســطينية بشــدة 
ما وصفته بحالــة الإنفلات في التصريحات الإســرائيلية 
التحريضية التي يتســابق على إطلاقها عدد من المسؤولين 

الإســرائيليين من أقطاب اليمين المتطرف وغلاة المستوطنين 
عامة. وتدين بشــدة تصريحات ما يســمى برئيس منظمة 
»لهباه« التخريبية الإرهابي »بنتســي غوبشــتاين« الذي 
دعا وبشــكل واضح لا يقبل التأويــل أو اللبس إلى إحراق 
الكنائس والمســاجد والاعتداء عليها وأنه مستعد للجلوس 
في الســجن لمدة 50 عاماً مقابل ذلك دون أن تحرك الحكومة 

الإسرائيلية وأجهزتها المختلفة ساكناً. 
كمــا وأدانت الوزارة بشــدة تهاون وتســامح الحكومة 

الإسرائيلية مع  غوبشــطاين وأمثاله من دعاة ووعاظ قتل 
الوزارة  وحملت  ممتلكاتهم.  وحرق  وإرهابهم  الفلسطينيين 
الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن »تداعيات هذه 
الدعوات العنصرية التحريضية التي شــاهدنا نتائجها في 
عدد من جرائم القتل للفلسطينيين وبأبشع الصور كما حدث 
مع الطفل الرضيع دوابشــة ومحمد أبــو خضير وغيرهما«.  
ورأت أن سياســات الحكومة الإســرائيلية وتغاضيها عن 
نمو وانتشــار هذا التطرف الدموي هو المسؤول عن انتشار 

ثقافة الكراهيــة والعنف والعنصرية بديلًا لثقافة الســام 
والمفاوضات والتعايش السلمي ويفتح الباب على مصراعيه 

أمام دوامة العنف والعنف المضاد. 
والإنســانية  الحقوقية  المنظمــات  الــوزارة  وطالبــت 
الفلســطينية والإقليميــة والدولية بتوثيق هــذه الجرائم 
والتصريحات الإرهابية ورفــع تقارير بهذا الخصوص إلى 
المحاكم والجهات الدولية المختصة لمحاسبة القتلة والمجرمين 

على جرائمهم وأقوالهم التحريضية. 

المحكمة الإسرائيلية تنفذ أول أمر 
اعتقال إداري ضد إرهابي يهودي 

وتخوف فلسطيني من استغلاله للتغطية 
على ملف المعتقلين الفلسطينيين

 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

نفذت إســرائيل أمــس أول اعتقــال اداري ضد يهــودي. وصادقت المحكمة 
المركزيــة  في مدينة اللد علــى أمر اعتقال مردخاي مئير المســتوطن من معاليه 
ادوميم، ووقعه وزير الأمن موشــيه يعلون، حسبما ذكرت صحيفة »يسرائيل 
هيوم«. وكان مئير قد اعتقل وفق أمر إداري لمدة ستة أشهر وهو إجراء من النادر 

تفعيله ضد اليهود في إسرائيل. 
وزعم محامي مئير أن اعتقــال موكله هو »حملة علاقات عامة يقوم بها جهاز 
المخابرات العامة »الشــاباك« برعاية وزير الأمن الذي وقع على ورقة لا تساوي 
ما كتب عليها«. ونظــرت محكمة الصلح في الناصرة قبل ذلك بطلب الشــرطة 
والشاباك تمديد اعتقال الناشط اليميني ابيتار سلونيم الذي اعتقل قبل يومين 
في منطقة بيت شيمش قرب القدس المحتلة. كما يحقق »الشاباك« حاليا مع مئير 

اتينغر الذي يشتبه بقيادته التنظيم الإرهابي اليهودي. 
لكن الفلســطينيين وعلى الجانبين الرسمي والشــعبي يتخوفون من قضية 
الاعتقال الإداري على اليهود. فهي بنظرهم ليست الحل الأمثل لمحاربة الإرهاب 
اليهودي المتطرف الذي يفتك بالفلســطينيين، كما أنها قــد تكون لذر الرماد في 
العيــون أمام العالم لوقف الحمــات المطالبة بوقف العمل فــي نظام الاعتقال 

الإداري البريطاني الأصل بحق الفلسطينيين. 
ويأتي هذا التخــوف بعد الانتصارات التي حققها عدد من أســرى الاعتقال 
الإداري فــي إضراباتهــم المفتوحة عن الطعــام ومنهم الشــيخ خضر عدنان 
وحاليــاً محمد علان الذين أجبــروا الاحتلال على الرضــوخ لمطالبهم وإطلاق 
سراحهم. وكانت حربهم موجهة فقط ضد قانون الاعتقال الإداري الممارس على 

الفلسطينيين. 
ورغــم هذا التخوف إلا أنه لم يصدر أي تعليق فلســطيني رســمي على هذا 
الأمر، وهو ما يزيد من مخاوف الشارع الفلسطيني عامة والأسرى الفلسطينيين 

خاصة من أن تستغل إسرائيل الأمر وتواصل العمل بقانون الاعتقال الإداري.
 وفي السياق أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن 120 أسيرا في أقسام 
1 و4 و10 في ســجن نفحــة الصحراوي أعلنوا شــروعهم بإضراب مفتوح عن 
الطعام، وذلك احتجاجا على مواصلة إدارة السجن ووحدات قمعها التنكيل بهم 
على مدار الأســابيع الأخيرة. وأوضحت الهيئة في بيان رسمي وصل »القدس 
العربي« أن الأســرى في نفحة من كافة التنظيمات لجأوا لهذه الخطوة بسبب 
تعرضهم وبشكل متواصل لإجراءات وممارسات عنجهية على أيدي السجانين 
كالاقتحامات المتواصلة والتفتيش الاستفزازي ونقل العشرات منهم إلى أقسام 
وســجون أخرى والاعتداءات عليهم بالهراوات والكلاب والغاز وســواها من 

انتهاكات. 
وفي السياق ذاته أكدت الهيئة أن حالة من الاستنفار والغضب شهدها سجن 
إيشــل عقب قيام الإدارة بإجراء عمليات تفتيش مهينة لأهالي الأســرى خلال 
الزيارات، حيث قام الســجانون بتفتيش زوجات الأســرى وأمهاتهم بطريقه 
مذلة. فيما هدد الأســرى الإدارة برد قاس على إهانــة زوجاتهم وأمهاتهم، وأن 

اليوم الجمعة سيكون يوم تصعيد وغضب وعصيان وإرجاع لوجبات الطعام.
 وكان الأســرى قد طالبوا الشعب الفلســطيني أن يكون اليوم الجمعة يوم 
غضب وتضامن معهم في ظل الهجمة الشرســة التي يتعرضون لها. وســيقوم 
الأســرى في معظم الســجون بإرجــاع وجباتهــم اليوم احتجاجــا على تلك 

الانتهاكات. 
من جهته أكد نادي الأســير الفلسطيني إن أسرى ســجن النقب نفذوا أمس 
إضرابا عن الطعــام ليوم واحد وذلك تضامناً مع أســرى ســجن نفحة الذين 

يتعرضون لعمليات قمع وتنكيل منذ ما يقارب الأسبوع. 
وكان عيســى قراقع رئيس هيئة الأسرى والمحررين قد حذر أكثر من مرة من 
أن ســجون الاحتلال تعيش حالــة من الغليان قد تنفجر فــي أية لحظة نتيجة 

ممارسات سلطات السجون وقوات القمع فيها بحق الأسرى الفلسطينيين.

موشيه يعلون

الاحتلال لجأ لسياسة نقل أسرى الحركة تعسفيا وتفتيش زوجاتهم وأمهاتهم

»حماس« تحلّ تنظيمها داخل السجون وأسراها يرتدون
 »الأكفان« ويعلنون »النفير« وأسرى »فتح« يتضامنون

 غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

حــذرت الفصائــل الفلســطينية في قطــاع غزة 
إســرائيل من عواقب عمليات القمــع والتعذيب التي 
يتعرض لها الأسرى في الســجون. ودعت إلى »هبة 
جماهيرية«. وطالبت في الوقت ذاته فصائل المقاومة 
بـ »اتخاذ المواقف اللازمة« لمســاندتهم، وذلك بعد أن 
أعلن أســرى حماس »النفير العــام« وحل تنظيمهم 
الاحتلال  ســلطات  لسياســة  رفضا  الســجون،  في 

وممارساتها.
وقال عبد الرحمن شــديد الناطق باســم حماس 
في أطباع غزة في مؤتمر صحافي بمشــاركة الفصائل 
الفلســطينية عقد أمام مقر اللجنــة الدولية للصليب 
الأحمــر، إن مــا يجري مــن اعتداءات وقمــع تنفذه 
مصلحــة الســجون الإســرائيلية بحــق الأســرى 
الفلســطينيين »يعد بمثابة تصعيــد خطير«. وحمل 
حكومة الاحتلال الإسرائيلي المســؤولية الكاملة عن 
أي جرائم قد ترتكب بحق الأسرى، وأكد أن التصعيد 
الذي يســتهدف الأســرى، جاء بدعم مــن »حكومة 

الاحتلال المتطرفة«.
واتهــم إســرائيل بـ »ســن قوانين جائــرة بحق 
الأســرى«، ضاربا المثل مثل قانون التغذية القسرية 
وقانون مصادرة وسائل التواصل بين الأسير وأهله. 
وأشار إلى أن الحرب التي تقوم بها إسرائيل تستهدف 
أســرى حماس في الســجون. ولفت إلــى أن جميع 
الأسرى من كل الاتجاهات السياسية يدركون مخاطر 
هذا النوع من الاســتفراد، وأنهم يرفضونه. وشــدد 
على أن جميع محاولات ضرب وحدة الحركة الأسيرة 

ستفشــل، متهما مدير اســتخبارات السجون إيلان 
بوردا، بأنه من يقود بنفســه هذه الحرب ضد أسرى 

حماس في ظل »أكثر الحكومات الصهيونية تطرفاً«.
جاء ذلــك بعــد أن صعــدت مصلحة الســجون 
الإســرائيلية هجمتهــا على الأســرى، باســتخدام 
وســائل جديدة من التعذيب والإذلال، تهدد حياتهم 
واستقرارهم. وتمثلت السياسة الإسرائيلية الجديدة 
بنقل أقسام بأكملها كما حدث يوم الأربعاء الماضي، مع 
أسرى قسم »1« في سجن رامون، وكما حدث في قسم 
»10« فــي نفحة قبل أيام، وكما حصل أول من أمس مع 
أسرى قســم »13« في نفحة، الذين أبلغوا بالنقل إلى 
ســجون جلبوع، فيما تهدد بنقل قسم »11« أيضاً إلى 

ذات السجون.
ودعا شديد السلطة الفلسطينية لاتخاذ إجراءات 
سريعة وفورية تتمثل في مخاطبة العالم عبر سفرائها 

بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى.
وشــدد على ضرورة أن يتم رفــع ملفات المجرمين 
من قيادات مصلحة الســجون إلى محكمة الجنايات 
الدولية، واعتبر أن »صمت الســلطة الفلسطينية عما 
يجري فيه تشــجيع للاحتلال علــى جرائمه، ومبرر 

لصمت العالم على ما يجري داخل السجون«.
وطالــب الناطق باســم حماس في البيــان الذي 
تلاه باســم الفصائل كافة القوى العسكرية أن تتخذ 
المواقف اللازمة والحاسمة في مســاندة الأسرى في 
معركتهم مع السجان، كما دعا الفلسطينيين المشاركة 

في فعاليات إسناد الأسرى.
إلى ذلك أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة 
حماس في الســجون عن البدء في أولــى خطواتها 
النضالية، التي تمثلت في »حل تنظيم حماس« داخل 
كافة الســجون وتحميل إدارة الســجن مســؤولية 

شــؤون وخدمات الأقســام، مع المطالبــة بالحقوق 
الأساسية اليومية.

والهيئــة القيادية لأســرى حماس في الســجون 
هي الجهة التي تقوم بترتيب أوضاع أســرى الحركة، 
وكذلك هي الجهة المخولة بإجراء الاتصالات مع إدارة 
الســجون لحل أي خلافات أو مشاكل، كباقي الهيئات 

القيادية للتنظيمات الأخرى.
كما أثنــت على موقــف الفصائل الأخــرى داخل 
الســجون  إدارة  التي رفضــت محاولة  الســجون، 
العنصرية شق صفوف الحركة الأسيرة وترك أسرى 
حماس وحدهم في هذه المعركــة، مؤكدة على وحدة 

الأسرى في وجه الاحتلال وسياساته.
كما أعلنت هيئة أســرى حماس أيضا حالة »النفير 
العــام«، ردا على ما وصفتها بـ »الحرب المســعورة« 
التي تشنها إدارة ســجون الاحتلال على الأسرى في 
السجون. ودعت الأســرى كافة لـ »الجهوزية الكاملة 
للدفاع عن كرامة التي دونها الدم والأرواح«، كما دعت 
المقاومة لـ »عدم ترك الأســرى وحدهم أمام غطرسة 

وبطش الصهاينة«.
وجــاء في بيــان الهيئة القيادية لأســرى حماس 
»لبسنا الأكفان وحملنا على أكفنا أرواحنا، ولن نقيل 
ولن نستقيل حتى تنكسر إرادة الظالمين وينتصر حقنا 
على باطلهم«. وذكرت تقارير من مؤسسات لها علاقة 
بملف الأســرى أن كل من أسرى حركة حماس وحركة 
فتــح والجهاد الإســامي والجبهة الشــعبية أعلنوا 
حالة الطوارئ في ســجن نفحة، رفضــا للإجراءات 

الإسرائيلية.
ودعا الأســرى في إطار خطواتهــم الاحتجاجية 
كافــة الفلســطينيين لأن يكون اليــوم الجمعة »يوم 
غضب وتضامن« معهم في ظل الهجمة الشرســة التي 

يتعرضون لها.
من جهتها قالت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين 
أن 20 أســيرا في أقسام 1 و4 و10 بسجن نفحة أعلنوا 
شــروعهم بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على 

مواصلة إدارة السجن التنكيل بهم.
وأوضحت الهيئــة، في بيان لها، أن الأســرى في 
نفحة من كافة التنظيمات لجأوا لهذه الخطوة، بسبب 
وممارســات  لإجراءات  متواصل  وبشــكل  تعرضهم 
عنجهيــة علــى أيــدي الســجانين، كالاقتحامــات 
المتواصلة والتفتيش الاســتفزازي، ونقل العشــرات 
منهم إلى أقسام وسجون أخرى، والاعتداءات عليهم 

بالهراوات والكلاب والغاز وسواها من انتهاكات.
وفي الســياق أكدت الهيئة أن حالة من الاستنفار 
والغضب شــهدها ســجن »إيشــل'« عصر أول أمس، 
عقب قيــام الإدارة بإجــراء عمليــات تفتيش مهينة 
لأهالي الأسرى خلال الزيارات، حيث قام السجانون 
بتفتيش زوجات الأسرى وأمهاتهم بطريقه مذلة، فيما 
هدد الأســرى الإدارة برد قاس علــى إهانة زوجاتهم 
وأمهاتهــم، وأن يوم الجمعة ســيكون يــوم تصعيد 

وغضب وعصيان وإرجاع لوجبات الطعام.
وتعتقل إسرائيل في ســجونها أكثر من ستة آلاف 
أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال وأسرى مرضى 
يحتاجون إلى علاج من أمراض مزمنة ومســتعصية. 
ولا تقدم ســلطات الاحتلال لهم العــاج اللازم، وفي 
الآونة الأخيرة قضى عدد منهم داخل الســجون، فيما 
قضى آخــرون عقب خروجهم بفترة وجيزة. ولا يزال 
الكثير منهم يتلقون العلاج من أمراض خطيرة لحقت 
فيهم أثناء الأســر. وســجلت أن العديد من الأسرى 
الفلســطينيين ســقطوا جراء عمليات التعذيب التي 

تعرضوا لها في سجون إسرائيل.

مسيرة بحرية في غزة احتجاجا على مقتل الرضيع »دوابشة« )الآناضول(

مجموعة من أهالي الأسرى في وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عنهم )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

إسرائيل... مرتع أثرياء الحروب ومركز صناعة المال من الدم
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يظهــر تقرير لمركز الدراســات الفلســطينية للشــؤون 
الإســرائيلية )مدار( أن إســرائيل ما زالــت واحدة من أكبر 
الدول المصدرة للأســلحة في العالم، لكنها لا تتقيد بقرارات 
ومعاهدات دولية تمنع تصدير الأســلحة والخبرات الأمنية 
لأنظمة يحظر التعاون معها، وتفرض عليها عقوبات. ويعمل 
في هذه التجارة الرائجة المربحة عدد كبير من الإسرائيليين، 
بينهــم ضباط جيش، يحظون بمعاملة متســاهلة من وزارة 

الدفاع الإسرائيلية حيال خرقهم للقرارات الدولية.
وأوضــح المحامي إيتاي مــاك، الخبير فــي مجال حقوق 
الإنسان والناشط من أجل زيادة الشفافية والإشراف العام 
على التصدير الأمني الإســرائيلي، أن وصف إسرائيل بأنها 
»دولة عظمى في مجال التصدير الأمني« هو تعريف واســع 
جدا، يشمل الســاح والعتاد الأمني والخبرات، مثل العقائد 

القتالية أو تدريب قوات وميليشيات.
وقال ماك في مقابلة أجرتها معــه صحيفة »هآرتس«، إن 
التصدير الأمنــي هو »أمر مقبول وجميع الــدول تفعل ذلك، 
لكن المشكلة هي أن إسرائيل، اليوم، ضالعة في أماكن كثيرة، 
قــررت الولايات المتحــدة وأوروبا منذ فتــرة أن تمتنع عن 
التصدير الأمني إليها. ويتابع »نحن نعرف أن إسرائيل تبيع 
السلاح إلى أذربيجان وجنوب السودان ورواندا. وإسرائيل 
دربــت ولا تزال تدرب قوات تابعة لأنظمة رئاســية في دول 
إِفريقية«. ووفقا للتقارير فإن هذه أمور تحدث في الكاميرون 
والتوغو وغينيا الاستوائية، وهذه دول ليست ديمقراطية، 

وبعضها ديكتاتوريات تقتل وتنهب وتقمع مواطنيها.
وأضاف ماك أنه يوجد في إسرائيل عدد قليل من الشركات 
الأمنية العملاقة، مثل »رافائيل« )ســلطة تطوير الوســائل 
القتالية(، ويوجد أكثر من 300 شركة تعمل في مجال تصدير 
الأســلحة والخدمات الأمنية، أقامها أشخاص من أجل جني 
أموال طائلة، »وجميع هذه الشركات تعمل تحت مظلة وزارة 

الدفاع، التي تصدّق على عمل الشركات«.
وأوضح مــاك آلية تصدير الأســلحة والخدمات الأمنية، 
حيث تصل إلى إســرائيل ميزانيات من دول وجهات معنية 
بشــراء أســلحة، ووزارة الدفاع تقرر لمن تمنــح تراخيص 
تصديرها »وكيفية توزيع الكعكة«، إذ أن قسما من المصدرين 
هم ضباط كبــار في الجيش وموظفون ســابقون في وزارة 

الدفاع وسياسيون سابقون.

400 ألف رخصة تصدير سنوياً

يؤكد ماك أنه لا توجد في إســرائيل مراقبة مشــددة على 
تصدير الأسلحة، مشيرا إلى أن وزارة الأمن تصدر 400 ألف 
رخصة تصدير كل عام، وأن هناك موظفين اثنين فقط يمتلكان 
صلاحية التدقيق في تراخيــص التصدير، من أصل حوالي 
30 موظفــا في دائرة مراقبــة الصادرات الأمنيــة. وكلاهما 
مســؤولان عن التيقن من أن الحاصلــن على التراخيص لم 
يخرقوا شــروطها. ويتعين عليهما أيضا أن يشــرفا على ما 
يحدث ميدانيا لدى تســليم الأسلحة، مثل نزاعات عنيفة قد 

تتطلب إلغاء أو تجميد التراخيص«.
إلا أن تدقيقــا أجراه مراقب الدولة الإســرائيلي أظهر أن 
تطبيق هذا الإشــراف يعتمد بالأساس على الوشايات، »أي 
أن تضيّق شــركة معينة عينها على شركة أخرى وتشي بها«. 
وهناك قرابــة 160 حالة خرق تراخيص ســنويا، »ويجري 
التحقيق في حالات معدودة منها فقط، وفرض غرامات مالية 

تافهة.

ولفت ماك إلى أنه بالإمكان جني أموال طائلة من التصدير 
الأمني من دون اســتصدار رخصة تصدير. »بالإمكان، مثلا، 
التوســط بصفقات، مثلما ادعى )رئيس حكومة إســرائيل 
الســابق إيهود( أولمرت بأن هذا ما فعلــه )رئيس الحكومة 
ووزيــر الأمن الســابق( إيهود بــاراك. وهنــاك يكمن المال 
الكثير... وعمليا، مجال الوســاطة مفتوح بالكامل، ولا أحد 

يراقبه أو يعرف ما يجري فيه«.

الصفقات المعتمة بين إسرائيل 
وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية

وفي غالب الأحيان، فإن الدولة التي تتجه إلى وسيط من 
أجل شراء أسلحة هي دولة يحظر عليها أن تشتري بصورة 
مباشــرة  نيجيريا كمثال. ولأن قســما من جيشــها يرتكب 
جرائم حرب، ألغــت الولايات المتحدة صفقات أســلحة بين 
إسرائيل ونيجيريا في عام 2014، لكن في الشهر نفسه الذي 
حدث ذلك، صدر تقرير عن شــخص إســرائيلي قام بصفقة 
وســاطة. وقد ســافر، كمبعوث للمخابرات النيجيرية، من 
نيجيريا إلى جنوب إفريقيا، من أجل شــراء السلاح هناك. 
والوساطة تسمح بالالتفاف على كافة أنظمة الرقابة. وليس 
بإمكان أي شخص القيام بوساطة كهذه وإنما يجب أن يكون 

الوسيط جنرالا أو سياسيا رفيعا. والأرباح هنا خيالية«.
وكان ماك قد قدم التماســا إلى المحكمــة ضد وزارة الأمن 
الإســرائيلية مطالبا بإلزامها بالكشف عن هوية الأشخاص 
الذي توزع عليهم 400 ألف رخصة تصدير أمني سنويا، لكن 
الــوزارة أعلنت أنه ليس بالإمكان نشــر أية معلومات  حول 

المصدرين ولا عن الدول التي يصدرون إليها.

360 مصدرا  و 150 شركة

رغم ذلك، فإن القاضــي ألزم وزارة الأمن بالكشــف عن 
التفاصيل، ووافقت الوزارة لأول مرة على الاعتراف بوجود 
360 مصدرا و150 شركة إسرائيلية تعمل في مجال التصدير 
الأمني ومسجلة في ســجل الصادرات الأمنية، كما اعترفت 
بأسماء خمس دول تصدر إسرائيل إليها، ولم يعلن عنها في 

الماضي. 
وأضــاف أن »هــذا موضوع يجــري التعتيــم عليه، ولا 
يريدون أن يجري البحث فيه. وهــم يفصلون ما بين ’تاجر 
أســلحة’ وكأنه أمر فاحش، وبين باقي الأنشــطة، مثل بيع 
خبرات أو تدريب مقاتلين، وكأن هذا أمر شــرعي. وجميعهم 
يفضلون أن يُســمون »مصدرين أمنيين«. ولأسباب قضائية 
لن أقول أسماء رغم أنه توجد بحوزتي أدلة، لكنهم معروفون 
جدا، والحديث يدور عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، 
أو أنهــم في إجازة، وفي وزارة الدفاع والحلبة السياســية. 
موضحا أنه في هــذا الإطار لا يوجد يمين أو يســار، بل إنه 

يوجد )شخصيات( أكثر من اليسار.

»شراء مؤيدين عن طريق السلاح«

ويؤكد ماك أن حكومات إسرائيل المتعاقبة اتبعت سياسة 
واحدة، تتمثل بشــراء مؤيدين عن طريق السلاح. وأوضح 
أنه ينبغي أن نســب هذه البقرة لحكومات اليسار. في فترة 
)ولاية إســحاق( رابين كانت إســرائيل ضالعة في تشيلي 
والأرجنتين وكذلك في رواندا والبوسنة، وهي أماكن ارتُكبت 

فيها جرائــم رهيبة ضد المدنيين. وجميع الذين عملوا في هذا 
المجال هم الجنرالات الكبار، وهــم، تاريخيا، ينتمون لحزب 
مباي )الحزب الذي أسس إسرائيل وحكمها حتى العام 1977 

وانبثق عنه حزب العمل( والحزب الحاكم.
كما يعتبر مــاك أن الجمهور يجب أن يعرف الأشــخاص 
الذين يعملون فــي مجال التصدير الأمنــي. ويضيف »على 
الجمهور أن يحكم على كل شــخص مــن الناحية الأخلاقية. 
يهمنا أن نعرف أخلاقياته، لأن دولة إســرائيل صادقت على 
تصدير أمني إلى أماكــن لا توافق أي دولة أخرى على بيعها، 
ولأســباب جيدة. وبرأيي أن قسما كبيرا من العاملين في هذا 
المجال يفعلون ذلك رغبة في الثراء الســريع، والصمت الذي 
تفرضــه وزارة الأمن على الجمهور في هــذا الموضوع مريح 
جدا لهم. وأعتقد أنه بالنســبة لعدد كبير منهم، لو عُرف على 
المــأ أنهم تجار ســاح، لربما كانوا ســيخجلون ويتركون 
هذا المجال. وأنا شــخصيا أعرف عددا من الأشخاص الذين 
اعتقدت طوال سنين أنهم يعملون في الزراعة وتقنيات الري، 
واتضح لي لاحقا أنهم تاجروا بالســاح أو مزودين لحراس 

لطغاة أفارقة.
وقال مــاك إن هــذا التعتيم ســببه »إســكات الجمهور 
الإســرائيلي. والخوف الأكبر للعاملين في هذا المجال هو أن 
يُفتح هنا نقاش أخلاقي، وهو نقاش تدرك وزارة الأمن جيدا 
أنه يمكن أن يفتح صندوق الشــرور حيــال الماضي ويؤدي 
إلى اســتنفاذ محاكمة الجمهور الجنائية لأشخاص ساعدوا 
في ارتــكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية في أنحاء 
العالم. وهؤلاء ليســوا ليس وحسب، وإنما أيضا مسؤولين 
في وزارات الدفاع والخارجية والعــدل الذين صادقوا على 

هذا التصدير«.

يشار إلى أن إســرائيل وقعت في نهاية العام الماضي على 
المعاهدة الدولية لمراقبة تجارة السلاح، لكن ماك لفت إلى أنها 
وقعت ولم تصادق على المعاهدة، ما يعني أنها ليست عضوا 

فيها، وإنما يتعين عليها ألا تمس بروح المعاهدة فقط«.
وكانت وزارة لأمن الإســرائيلية قد ردت على استجواب 
قدمه ماك وعضو الكنيست تمار زاندبرغ، من حزب ميرتس، 
حول ســبب عدم المصادقة على هذه المعاهدة الدولية بالقول 
إن تبعات التوقيع على المعاهدة ليســت مهمة كثيرا بالنسبة 
للتصدير الأمني وإنما بالنسبة للاستيراد الأمني، ما يعني أن 

الدول الموقعة على المعاهدة لا يمكنها بيع أسلحة لإسرائيل.

تفوّق في قمع الفلسطينيين

وأصبحت إســرائيل »دولة تصدير أمني عظمى في أعقاب 
حرب تشــرين/ أكتوبر العام 1973. »في حرب تشرين كانت 
إسرائيل على شــفا الانهيار. كان هناك أزمة كبيرة في العملة 
وأزمة ســاح وذخيرة، ومخازن الطوارئ في الدولة فرغت. 
وكان فــي الســوق حينئذ لاعبــون أقوياء مثــل الولايات 
المتحدة، تشيكوسلوفاكيا وفرنسا، ولم يكن بإمكان إسرائيل 
في حينه أن تنافســها، لكن كان بإمكانها اســتخدام تفوقها 
النســبي في الخبرات والتجربة في إدارة مجموعة سكانية 
محتلة ومواجهة منظمات أنصــار، أي خبرة في الحرب غير 
التناســبية. وبهذا التخصص، وســائل قمع سكان، دخلت 
إســرائيل إلى جنوب إفريقيا وبعد ذلك إلى أميركا الوسطى 
فقد أدرك الجنرالات في غواتيمــالا أن مواجهتهم مع الهنود 

الحمر مشابهة جدا لما يحدث في إسرائيل«.
وكشف في الكنيســت أن إسرائيل تحتل المرتبة السادسة 
أو الســابعة بين الدول التــي تصدر صــادرات أمنية، لكن 
بالنســبة لحجمها فإنها في المــكان الأول في العالم، »وكذلك 
فيما يتعلق بضلوعنا في انتهاك حقوق الإنســان والمساعدة 
في ارتكاب جرائم حرب. والمبالغ التي تجنيها إســرائيل من 
ذلك ليســت ذات أهمية، لأنه في إفريقيا على ســبيل المثال، 

تكفي عدة بنادق من أجل إحداث ضرر هائل«.

صناعة تحويل الدم لمال.

وفــي المعطيات في نهايــة العقد الماضــي تضاعف حجم 
التصدير الأمني الإســرائيلي من ثلاثة مليارات إلى ســبعة 
مليارات دولار في الســنة. والارتفــاع الكبير في الصادرات 
الأمنية في أعقاب الحرب على قطاع غزة عام 2008 كان ممكنا 
بسبب اســتخفاف المجتمع الدولي، الذي ندد بإسرائيل من 
جهــة، وجاء لكي يتعلم كيف فعلت ذلــك من الجهة الأخرى. 
ويؤاف غالانت، الذي كان قائــد الجبهة الجنوبية حينذاك، 
قال جملــة مذهلة عن ذلك: لقد جاؤوا كــي يروا كيف نحول 

الدم إلى مال«.
ويوضــح مــاك أن أي حــرب كهــذه تســتخدم لإدخال 
تكنولوجيا جديدة بشــكل مكثف وكذلك في الضفة الغربية، 
في المناطق التــي تجري فيها مظاهرات بصــورة دائمة، في 
بلعين وكفر قدوم وقلنديا، نرى طوال الوقت أسلحة ووسائل 
تفريق مظاهــرات جديدة أو محســنة. والصناعات الأمنية 
تستغل ممارسات إسرائيل في المناطق، وخصوصا في قطاع 
غــزة، من أجل دفــع مبيعاتها أيضا. كما أن وســائل الإعلام 
الإسرائيلية مختلفة عن وســائل الإعلام في العالم من هذه 
الناحية. فعندمــا يُطلق صاروخ من طراز تموز باتجاه موقع 
سوري فإن وســائل الإعلام الإســرائيلية تنشر مواصفات 
الصــاروخ، رغم أنه يتم فرض رقابة عســكرية على ذلك في 
غالب الأحيان، وهناك تقاريــر صحافية هي عبارة عن مادة 

تسويقية لأسلحة«.

مصدر في حماس لـ»القدس العربي«:
 لا صحة لإدعاءات إسرائيل

 طرد تركيا للقيادي العاروري

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

نفــى مصــدر خــاص لـــ »القــدس العربــي«، الخميــس، الإدعاءات 
الإســرائيلية بأن تركيــا طلبت من القيــادي البارز في الحركة الشــيخ 
صالح العاروري مغادرة أراضيها، موضحاً أنه ما زال يتنقل بين تركيا 

والعاصمة القطرية الدوحة ويمارس نشاطه السياسي كالمعتاد.
 وادعت الخميس، القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي أن »تُركيا 
طلبت، على ما يبدو، من القيــادي في حركة حماس؛ صالح العاروري، 
مُغادرة أراضيها، على إثر تورطه فــي أعمال إرهابية«، على حد وصف 
القنــاة التي قالت إن العــاروري الآن موجود في قطــر، مع القيادي في 

الحركة، خالد مشعل.
 وتشــن إســرائيل منذ فترة طويلة حملة واســعة على تركيا بسبب 
اســتضافتها للعاروري الــذي تتهمه إســرائيل بالعودة الى ممارســة 
نشــاطه مع حركة حماس منذ إطلاق ســراحه، ضمن »صفقة شاليط« 
عــام 1011  وإبعــاده إلى تُركيا، بما في ذلك العمليات العســكرية، ومن 
بينهــا عمليــة اختطــاف وقتل المســتوطنين الثلاثــة في الخليــل العام 

الماضي.
 وقال المصدر المقرب من العاروري: »الشــيخ صالح يمارس نشــاطه 
كالعــادة ويتنقل بين عدة دول منها تركيا وقطــر وبيروت... ليس لديه 
مــكان إقامة ثابــت، وهو يتحرك وفــق متطلبات الضــرورة، ولا صحة 

لإدعاءات إسرائيل بوجود قرار تركي بطرده«.
  واعتبــر المصدر أنه »لا قيمة لنفي أو تأكيد ما تقوله إســرائيل، فهي 
تكرر كل فتــرة هذه الأخبار عن العاروري الذي تشــن ضده حملة، وأن 
الحركة غير مســتعدة لإصادر تصريحان نفي لأخبــار تبثها مخابرات 

الاحتلال لأهداف أمنية«.
 وبحســب تقريــر التلفزيــون الإســرائيلي انضم العــاروري مؤخرا 
إلى خالد مشــعل خلال زيارة هامة للســعودية، التقيــا خلالها مع الملك 
السعودي.  وتُشــير التقديرات الآن إلى أنه سيبقى في قطر وسينشط 
مــن هناك.  المصدر أكد أن صحة ما نقلتــه القناة بأن العاروري متواجد 

في قطر، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني وجود أي قرار تركي بحقه.
  وكانــت »القــدس العربي« أجرت حواراً مع القيــادي العاروري في 
مقر إقامته بمدينة إســطنبول التركية، أكد فيه على أنه يمارس نشــاطه 
السياســي بشــكل طبيعي، ونفى بشــكل قاطــع أن يكــون يمارس أي 

نشاط عسكري من الدول التي يتنقل بينها.

صالح العاروري

جدل في الشارع بعد تسريب وثائق رسمية

تساؤلات عن كيفية إدارة المال العام الفلسطيني
 والأحاديث عن أزمة بينما تصرف الأموال للعلاج ودراسة أبناء المسؤولين

الحادثة وقعت في رفح وأصابت أفراد منزل تعرض للقصف الإسرائيلي قبل عام

فاجعة تهز غزة... استشهاد أربعة شبان من عائلة واحدة وإصابة 30 آخرين جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب

 رام الله ـ »القدس العربي«: 

وصل الجدل في أوساط الفلسطينيين حد الغضب 
الشــديد من جهة، والســخرية من جهة أخرى، بعد 
تســرب وثائق رسمية تحمل اســم السلطة الوطنية 
الفلســطينية يطلب فيها أحد المســؤولين من رئيس 
الوزراء الفلســطيني رامي الحمــد الله صرف مبالغ 
مالية طائلة مرة كقسط لمدرســة ابنته، ومرة أخرى 

لدفع فاتورة علاج عائلته في الأردن.
التواصــل الاجتماعي كتابين  وتناقل رواد مواقع 
رســميين كلاهما موجه من نظمي مهنــا مدير المعابر 
والحــدود في الســلطة الفلســطينية، إلــى رئيس 
الــوزراء رامــي الحمد اللــه. يطالب الكتــاب الأول 
بصرف مستحقات مدرسية لابنته سارة بقيمة 6400 

دينار أردني، فيما يطالــب في الكتاب الثاني بصرف 
قيمة فاتورة العلاج لعائلته المقيمة في الأردن والتي 

بلغت 2876 دينار أردني.
ولــم ينف مديــر المعابــر والحدود في الســلطة 
الفلســطينية مــا جاء في هذيــن الكتابــن. بل قال 
لتلفزيون وطــن المحلي في رام اللــه إن »ما جاء في 
الكتب الرســمية الموجهة للحكومــة وتحمل توقيعي 
هي جزء مــن حقوقي كموظف حكومي ولا تتنافى مع 

النظام المالي المتاح لدى النظام المالي الحكومي«.
 واعتبر أن »من حقه كموظف حكومي تقديم كتاب 
يطالب الحكومة بصرف مســتحقات بــدل علاج أو 
تعليم لأن النظام المالي المتاح يســمح بصرف نسبة 
معينــة منهــا قد تصل إلــى 30%. من المســتحقات 
التي تحمل جميعها فواتير رســمية. وتســاءل »لماذا 

يتم الهجوم على شــخصه كمســؤول في الســلطة 
الفلسطينية؟«.

لكن الشارع اشتاط غضباً أكثر بإجابات المسؤول 
الفلســطيني وكتــب المــدون محمد أبو عــان على 
صفحتــه في موقــع التواصل الاجتماعي فيســبوك 
يقــول »أنا المواطن محمد أبو عــان أطالب الحكومة 
بمحاســبتي بأثر رجعي عن خمسة طلاب هم أولادي 
ومعاملتي كنظمــي مهنا مدير عــام المعابر والحدود 
على اعتبــار أن زوجتي موظفة حكومة مثل مدير عام 

المعابر والحدود«.
وكتــب عميد دويــكات من نابلس علــى صفحته 
بالعامية قائلًا »يعني مش فاهم شو هي المدرسة اللي 
قسطها 6400 دينار بالســنة. ليكون بيدرسوها طب 
من الأول ابتدائي. والله اقســاط الطب انها ارخص 

من هيــك؟ يعني من حق أي موظــف يطلب مبلغ زي 
هيك؟ وبعدين بيقولك في عجر مالي«.

وذهــب مواطن آخــر أبعد مــن ذلك ليقــول »لو 
أنا مســؤول عربي أو غربــي لماذا أدفع مســاعدات 
للســلطة؟..  حتى يتــم تعليم أبناء المســؤولين؟.. 
6400 دينــار يطلب مدير المعابر نظمي مهنا من رئيس 
الوزراء بدل عــام واحد لابنته في المدرســة.. طيب 
واخوتها إن وجد؟.. وأولاد المســؤولين الآخرين في 
المدارس والجامعات؟«. وختم يقول« يجب أن نعرف 
كم تدفع السلطة على تعليم اولاد المسؤولين الصغار 

والكبار وعلاجهم«.
 وهاجمت بعض الآراء الحكومة الفلسطينية على 
اعتبار أن هذه الكتب الرسمية توضح كيفية هدر المال 

العام الأمر الذي يحاسب عليه القانون.

  غزة ـ »القدس العربي«:

 انفجر جســم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي خلال 
الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وأودى بحياة أربعة أفراد 

من عائلة واحدة في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.
وأعاد هــذه الحادث الــى الاذهان ذكريــات الحرب 
الأليمة التي شنتها إسرائيل قبل عام بالضبط على قطاع 

غزة. 
واستيقظت مدينة رفح صباح أمس على فاجعة حادثة 
استشهاد المواطنين الأربعة من عائلة واحدة، جميعهم في 
سن الشــباب، جراء الانفجار في منزل العائلة الواقع في 

مخيم الشابورة.
وقال الطبيب أشــرف القــدرة الناطق باســم وزارة 
الصحة في تصريح صحافي إن الشهداء هم عبد الرحمن 
أيمن أبو نقيرة )20 عاما( وبكر محمد أبو نقيرة )21 عاما( 
وحســن أحمد أبو نقيرة ) 45 عاما(، ونجله أحمد حسن 

أبو نقيرة )18 عاما(.
ونعت كتائب القســام الجناح المســلح لحركة حماس 
الشــهيد عبد الرحمن أبو نقيــرة. وأدى الانفجار الكبير 
أيضا، إلى إصابة أكثر من 30 مواطنا من ســكان المنطقة. 
وتســبب في إحداث أضرار مادية بالغة في المنزل والمكان 
المجاور، وتصاعدت ألســنة اللهب وتلاها غبار كبير غطى 
المنطقة، جراء الانفجار الذي تــرددت أصداؤه في جميع 

أنحاء  مدينة رفح.
وعلى الفور هرعت للمكان طواقم الإســعاف والدفاع 
المدني، وشــرعت بانتشــال الجثث وإخــاء الجرحى. 
وأكدت مصادر متعددة أن الانفجار وقع أثناء إزالة جسم 
من مخلفات الاحتلال من داخل ركام منزل بالمخيم تعرض 
للقصف خلال الحرب الأخيــرة. وأعلنت وزارة الداخلية 
أن أجهزتها الأمنية باشــرت التحقيق لكشــف ملابسات 

الانفجار الذي خلف شهداء وجرحى.
 وقال المتحدث باسمها إياد البزم في تصريح صحافي 
إن انفجار وقع في أحد المنازل بحي الشــابورة في مدينة 
رفح، وخلف شــهداء وجرحى، وأنه فــور وقوع الحادث 
وصلت الأجهزة الأمنيــة المختصة والدفاع المدني للمكان، 

وباشرت عملها لإخلاء الشهداء والمصابين. وأكد الناطق 
أن التحقيق جار لكشف ملابسات الحادث.

ومنزل عائلة أبو نقيرة كان من بين المنازل التي دمرتها 
قوات الاحتلال بشكل متعمد خلال الحرب الأخيرة، التي 
استهدفت فيها إسرائيل عشــرات آلاف المنازل. وشيعت 
جماهير غاضبة من مدينة رفح جثامين الشهداء الأربعة، 

فيما عمت المدينة حالة من الحزن الشديد.
وألقت إســرائيل خلال الحــرب الأخيــرة على قطاع 

غزة »الجرف الصامــد« آلاف الصواريخ، بلغ وزنها مئات 
آلاف الأطنــان، وقدرت قوتهــا التفجيريــة بنحو ثلاث 
قنابــل نووية. وفي كثير من عمليــات القصف، لم تنفجر 
الطائرات الإســرائيلية،  التي كانــت تطلقها  الصواريخ 
وأثناء فترة التهدئة الإنسانية في الحرب الماضية، انفجر 
صاروخ خــال عملية تفكيكــه من قبل وحدة الشــرطة 
المختصة، ما أدى إلى استشــهاد أفراد الوحدة الشرطية، 
إضافة إلى صحافيين أحدهما إيطالي والآخر فلســطيني، 

وإصابة آخرين بجراح.
وفي مرات كثيرة سابقة أسفرت مخلفات حربية لجيش 
الاحتلال عن وقــوع ضحايا في صفوف الفلســطينيين، 
خاصة الأطفال منهم. وتســببت هذه المخلفات العسكرية 

والصواريخ في إحداث إعاقات بالغة الخطورة.
وبالعادة يتــم التخلص من هذه المخلفــات التي يتم 
العثور عليها، من خلال تفكيكها، أو وضعها في مكان واحد 

ومن ثم تفجيرها عن بعد.

أحد ضحايا انفجار الأمس في رفح )رويترز(

طائرات حربية اسرائيلية )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

الداخلية التونسية تعلن عن ضبط 
خلية إرهابية شمال البلاد 

■ تونــس ـ د ب ا: أعلنت وزاة الداخلية التونســية الأربعاء، 
في بيــان، انها تمكنت الثلاثاء من ضبط خلية إرهابية في ولاية 

بن عروس شمال البلاد وإيقاف سبعة عناصر إرهابية. 
وقالــت الــوزارة ان هــذه العملية تنــدرج في إطــار مواصلة 
العمليــات الأمنيــة الاســتباقية لإجهاض المخططــات الإرهابية 
بعد استشــارة النيابة العمومية، بحســب وكالة تونس أفريقيا 

)وات(. 
يذكــر ان تونس شــددت إلاجراءات الأمنية ضــد الجماعات 
الإرهابيــة منــذ الهجــوم علــى متحف بــاردو فــي آذار/مارس 
الماضــي وخلف 21 قتيــا معظمهم من الأجانــب والهجوم على 
فندق بسوســة في 26 حزيران/يونيو الماضي والذي أسفر عن 

مقتل العشرات من السياح الأجانب أغلبهم من البريطانيين. 

نقابة الأمن التونسية تهدد بتصعيد 
احتجاجاتها

■ تونس ـ من رشــيد الجراي:  هــددت نقابة موظفي الإدارة 
العامة لوحدات التدخل )الشــرطة( في تونس، أمس الخميس، 
باللجوء إلى تصعيد تحركاتها الاحتجاجية، المطالبة بتحســن 
الأوضاع المهنيــة والاجتماعية لأعوان الشــرطة، وذلك ردا على 

رفض السلطات الاستجابة لمطالبهم.
وقــال لســعد كشــو، الامــن العــام لنقابــة أعــوان وحدات 
التدخــل، في مؤتمر صحافي، عقد فــي العاصمة تونس، »أمام 
عــدم التزام الســلطة بتحســن الوضعية الماديــة والاجتماعية 
والمهنيــة للأمنيــن والإصغاء إلى المشــاغل الحقيقيــة للأفراد، 
تعلن النقابة عن خوضها سلسلة من التحركات الاحتجاجية«. 

وأضــاف كشــو »بأن التحــركات ســتنطلق بتنفيــذ وقفات 
احتجاجية، أمام مقرات المحافظات في كامل تراب الجمهورية، 
إضافــة الى تنظيم تحرك وطني في ســاحة الحكومة بالقصبة، 
يوم 1 أيلول/ســبتمبر المقبل«. وتابع كشو »سيتم طلب رخصة 
من وزارة الداخليــة لتنفيذ الوقفة، وفي حال الرفض ســنمتثل 

لقرارها«.  
ويمنــع قانــون حالــة الطــوارئ، الــذي فرضتــه الســلطات 
التونســية، فــي أعقاب عملية سوســة الإرهابيــة، نهاية تموز/
يوليــو الماضــي، إقامة التظاهــرات والتجمعات في الســاحات 
العامــة. وقبــل يومين حمل أعوان الشــرطة في تونس الشــارة 

الحمراء في أيديهم وذلك للفت نظر السلطات لمطالبهم.
وقــررت وزارة الداخليــة، الثلاثــاء الماضــي، إلغــاء العمــل 
بنظام 12 ســاعة عمل يوميــا، للعاملين، وفق ما صرح به المكلف 
بالإعلام في الوزارة، وليد القيوني، لوســائل إعلام محلية، لكن 
الاستجابة لهذا المطلب فقط لا تكفي بحسب أعضاء نقابة الأمن.
وتطالــب نقابة الأمن بإصلاح منظومة الأجور، وذلك بتعميم 
منــح الاختصــاص ومنح مهنيــة، إلــى جانب دعوتهــا إصلاح 
منظومة الإحاطة الاجتماعية، وتســوية المســار المهني للعاملين 

الذين تمت إعادة إدماجهم.
»الإناضول«

ساركوزي يتأسف للتأويلات التي أعطيت 
لكلامه وينفي إساءته للجزائر 

الجزائر ـ »القدس العربي«:

نفى الرئيس الفرنســي الســابق نيكولا ســاركوزي أن يكون قد أساء إلى 
الجزائــر خلال زيارتــه إلى تونس، مشــددا على أن علاقة صداقــة تربطه مع 

الجزائر، وأن جهات حاولت الاستثمار في كلامه وإعطائه أبعادا أخرى.
وأضاف ســاركوزي في تصريحــات لجريــدة »لوموند« الفرنســية أمس 
الخميس أنه تفاجأ بالقــراءات التي أعطيت لتصريحاته في تونس، بخصوص 
الوضع الأمني الذي يعيشه ومكانته بين الجزائر وليبيا، مشيرا إلى أن كلامه لم 

يحمل أية انتقادات لأي طرف كان.
وأوضح ساركوزي أن  الجميع يعلم العلاقة التي تربطه بالجزائر منذ سنوات 
طويلة، وهي علاقة صداقة عميقة، مشــددا على أنــه لا يوجد في تصريحاته ما 
يبــرر الجدل الذي أثير، والــذي تغذى من التأويلات والقــراءات التي أعطيت 

لكلامه وليس من الكلام نفسه.
ويأتي هذا التوضيح بعد أســبوعين من التصريحات التــي أدلى بِها  نيكولا 
ساركوزي رئيس فرنسا السابق ورئيس حزب الجمهوريين على هامش زيارته 
إلى تونــس، للتعبير عن تضامنه مــع قيادة هذا البلد وشــعبه عقب الاعتداء 
الإرهابي الذي وقع في مدينة سوسة، إذ أكد على أن تونس لم تختر موقعها بين 

ليبيا والجزائر، وأن هذا الموقع لا يخدم الاستقرار في تونس.
هــذه التصريحات أثــارت جدلا في الجزائــر، وفجرت موجــة غضب لدى 
الجزائريين، وخاصة الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، وحتى  الذين اعتبروها 
اســتفزازا وإهانة لهم، مؤكدين أنها ليســت غريبة عن ســاركوزي الذي كانت 
مواقفه غالبا قريبة من اليمين المتطرف، وتوقعت الصحف الجزائرية أن العلاقة 
بين البلدين ســتمر بمرحلة توتر مجددا، في حالة ما إذا عاد ساركوزي إلى قصر 

الإليزيه.
وعلق وزير الخارجية رمطــان لعمامرة على تصريحات ســاركوزي قائلا: 
تصريحات الرئيس الفرنســي الســابق تظل غير مرحب بها في الجزائر، ومن 
حقنا الطبيعي والمشروع أن نتساءل عما إذا كان الفكر الاستعماري، الذي هزمه 
وأزاحــه التاريخ يحاول التجدد والبروز عبر ممارســات عقيمــة للتعاطي مع 

مسألة الجغرافيا واستغلالها لتحقيق مآرب ما«.

إطلاق سراح أغلب المتهمين بهجوم باردو... 

سياسيون تونسيون: مكافحة الإرهاب لا تتم بالاختطاف والتعذيب

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

اعتبر عدد من السياســيين التونسيين 
أن »اختطاف« قوات الأمن لمتهمين بقضايا 
إرهابية يعد »أول تطبيــق فعلي« لقانون 
مكافحــة الإرهــاب المثيــر للجــدل، فيما 
من  تحذيرها  الحقوقيــة  المنظمات  جددت 
انتقد  التعبير، فــي وقت  تقييده لحريــة 
فيه مراقبــون »تعذيب« متهمين تم الإفراج 
عنهم بعد تبرئتهم في قضية هجوم باردو 

الإرهابي.
وكان بعــض رجال الأمــن المرتدين للزي 
المدني قاموا الثلاثاء باقتياد 7 أشــخاص من 
إرهابية من  لتنظيمــات  بانتمائهم  المتهمــن 
أمام المحكمة الابتدائية إلى ثكنة »القرجاني« 
في العاصمة، حيث ندد عــدد من الحقوقيين 
والنــواب بـ«اختطاف« المتهمين بعد تبرئتهم 
من قبل المحكمة وذلــك »لإخفاء آثار التعذيب 
الــذي تعرضوا لــه«، فــي حين أكــد وزير 
الداخلية ناجم الغرسلي أن عملية »الإيقاف« 

تمت بوجب إذن قضائي وبناء على معلومات 
إرهابية  بقضايــا  بتورطهــم  تفيــد  جديدة 

جديدة.
لكن وزير العدل محمد صالح بن عيســى 
أكد أن الاحتفــاظ بالمتهمين الســبعة تم قبل 
الحصــول على إذن من النيابــة العامة، فيما 
أعلن رئيس مجلس النواب محمد الناصر عن 
تشــكيل لجنة نيابية مكونة من أغلب ممثلي 
حادثة  في  للتحقيــق  البرلمان  فــي  الأحزاب 

»الاختطاف«.
الحادث الجديد دعا عدداً من السياســيين 
للتحذير من تكــرار هذا النوع مــن القضايا 
في ظــل قانــون مكافحة الإرهــاب الجديد، 
حيــث كتب القيــادي في حــزب »المؤتمر من 
أجــل الجمهورية« عدنان منصــر »ما حصل 
البارحة أمــام المحكمة هو نمــوذج مصغر لما 
حذرنا منه، وتلخيص مصغر لكل التجاوزات 
التي فتح قانون الإرهــاب المجال لها: اعتقال 
قسري،  إخفاء  تعذيب،  أدلة،  ودون  بالشبهة 
عدم احتــرام القضاء، اختطاف، ثم تأتي بعد 
ذلك مؤسســات الدولة لتغطي على كل هذه 

التجاوزات«.
واعتبــر فــي تدوينــة علــى صفحتــه 

جميع  أن  »فيســبوك«  بموقــع  الشــخصية 
النواب الذين صوتوا لهذا القانون »بفصوله 
الغامضــة، شــركاء في هــذه التجــاوزات 
التي ســترتكب يوما ما ضدهم أو ضد أناس 
يعرفونهم. كل الأحزاب التي ســاندت قانون 
الإرهاب وأصرت علــى صياغاته الفضفاضة 
شــريكة أيضا في تجــاوز القانــون وخرق 

الدستور وإهانة القضاء وإذلال الانسان«. 
وأضــاف »أردنا قانونــا لمكافحة الإرهاب 
فجعلتموه قانونا للإرهاب: مكافحة الإرهاب 
لا تتم بتوســيع دائــرة الإرهــاب. مكافحة 
الإرهــاب لا تكــون بمســاعدة الإرهابيــن 
على انتداب الغاضبين من عســف الســلطة. 
الانتصار علــى الإرهاب لا يتــم إذا تصرفت 
الدولة ومؤسســاتها كعصابــات، بل كدولة 
حماية  علــى  وتحــرص  القانــون  تحتــرم 

مواطنيها وليس ترهيبهم«. 
فيمــا طالب الأمــن العام لحــزب »التيار 
الديمقراطــي« محمــد عبو وزيــر الداخلية 
عن  المتهمين  بتعذيــب  ســاهموا  من  بإيقاف 
بأن  مذكرا  لمحاكمتهــم،  القضاء  ودعا  العمل، 
تونــس صادقت فــي 2011 علــى الانضمام 
لمعاهــدة رومــا المتعلقة بالمحكمــة الجنائية 

المدنــي في صورة  الدولية و«علــى المجتمع 
تقاعــس الدولــة عــن مكافحــة التعذيــب 
واستمرارها في حماية مرتكبيه أن يوثق كل 
الانتهاكات المرتكبة وأن يرفع شكاية للمدعي 
العام للمحكمــة الجنائية الدوليــة من أجل 
ارتــكاب جرائم ضد الإنســانية ضد مرتكبي 
التعذيــب والمحرضــن عليــه ورؤســائهم 
الســاكتين على هذه الجرائــم ويتجه لذلك 
إثبات أن التعذيب يمارس بشكل منهجي وأنه 

أصبح سياسة دولة«.
وتزامــن الحادث مع إطلاق ســراح أغلب 
المتهمين بهجوم باردو الإرهابي )10 من أصل 
13( بعــد تبرئتهم من قبــل قاضي التحقيق، 
حيث أكد المحامي أنور أولاد علي أن الموقوفين 
تعرضوا للتعذيب خــال فترة إيقافهم بثكنة 
الشرعي  الطب  أن  إلى  »القرجاني«، مشــيرا 

أكد هذا الأمر.
وكتــب المــدون ياســن العيــاري »بعد 
التعذيب الشديد للموقوفين )حرق، اغتصاب، 
جلد، كهرباء، إذلال..( القاضي يطلق ســراح 
كل الموقوفين في قضية باردو، جميعهم! تبين 
أن لا دليل واحد، لا قرينة تربطهم من بعيد أو 
من قريب بالعملية: أوقفوا ظلما، عذبوا ظلما، 

ســجنوا ظلما، و لولا شجاعة قاضي لأعدموا 
ظلما«.

يصنعون  كيــف  رأيتــم  »هل  وتســاءل 
الإرهاب؟ أطالــب بمحاكمة كل من تورط في 
تعذيب الأبريــاء بتهمة التعذيــب، وبتهمة 
دعــم الإرهــاب )...( صمتكم علــى الوزير 
)الداخليــة( والتعذيــب والظلم والخطف، 
يجعلكــم شــركاء فــي صناعــة الإرهاب.. 
صمتكم سيجعلكم تجنون ثمار الإرهاب.. ها 
أنتم تعلمون، فالخيــار عندكم: هبة لمكافحة 
المعذبين  ومحاكمة  الوزيــر  بتغيير  الإرهاب 
وتغيير التعاطي جذريا مع المشكل أو صمت 
الناقمين..  انتظار أن تحرقنا تفجيــرات  في 
للتذكير، وزير الداخلية عمل ندوة صحافية 
وأعلن بكل ثقة عن القبض على خلية باردو، 
وتباهــى بالنجاحــات ونجاعــة البوليس 

وكفاءته«.
»هيومان  منظمة  حــذرت  آخر،  جانب  من 
رايتس ووتــش« من تقييد قانــون مكافحة 
الإرهــاب الجديد لحرية التعبيــر في البلاد، 
تهما  التونســية  الســلطات  توجيه  منتقدة 
إلى صحافــي ومدون بموجب قانون مكافحة 

الإرهاب لعام 2003.

■ تونــس ـ  د ب أ: دعــت منظمــة »هيومن 
رايتس ووتش« الســلطات التونسية الخميس 
إلــى الكف عن ملاحقة صحافيــن اعتمادا على 
قانون مكافحة الإرهاب ما يشكل انتهاكا لحرية 

التعبير. 
ونــددت المنظمــة فــي بيــان لهــا بتوجيه 
اتهامات الى  الســلطات القضائية في تونــس 
صحافي ومدون ترتبــط بالتواطؤ مع الإرهاب 
والتشــهير بالأمن بموجب قانــون يعود لعام 

 .2003
وبحسب بيان المنظمة، وجهت تهمة التواطؤ 
مع الإرهاب إلى الصحافــي نورالدين المباركي، 
رئيس تحرير موقع »آخر خبــر أون لاين« لأنه 
الدين  ســيف  تظهر  فوتوغرافية  صورة  نشــر 

الرزقي، الــذي قتل 38 مواطنا أجنبيا في هجوم 
26 حزيران/يونيو على فندق بمنتجع ســياحي 
في سوسة، وهو ينزل من سيارة قبل أن يتوجه 

الي الشاطئ و يشرع في إطلاق النار. 
تموز/يوليو   22 فــي  الســلطات  واعتقلــت 
عبدالفتاح ســعيد، وهو مدرس، بالتهمة نفسها 

لأنه نشر مقطع فيديو على صفحته في فيسبوك 
اتهم من خلاله قوات الأمــن بالتخطيط لهجوم 
سوســة وتجنيد الرزقي لتنفيــذه. كما يواجه 
ســعيد تهمة »التشــهير بموظف عمومي« لأنه 
نشر صورة كاريكاتيرية لرئيس الوزراء حبيب 

الصيد على صفحته في فيسبوك. 

وقالت المنظمة إن الحكومة تســتطيع فرض 
قيود محددة على نشر مواد لها صلة بتحقيقات 
جنائيــة جارية، ولكن محاكمــة المباركي بتهمة 
التواطــؤ مــع الإرهــاب تبــدو بطبيعتها غير 
متناسبة مع الفعل، وســيكون لها تأثير مخيف 
علــى حــق الصحافيــن والجمهور في نشــر 

المعلومات. 
واعتبرت أن محاكمة عبدالفتاح سعيد بتهمة 
التشهير بمؤسســات الدولة مخالفة لالتزامات 
تونس بموجــب المــادة 19 من العهــد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
وقال إريك جولدستين، نائب المدير التنفيذي 

لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا »مخاوف 
تونس المفهومة حــول الأمن يجب ألا تؤدي إلى 
الإرهاب  بتهمــة  والمدونين  الصحافيــن  وصم 
بسبب انتقاد الحكومة أو التشكيك في رواياتها 

الرسمية«. 
وأضاف جولدستين »على السلطات التونسية 
الكف عن محاكمــة الصحافيين وغيرهم بقانون 
مكافحة الإرهاب بســبب نشر معلومات أو أفكار 

حول هجمات خطيرة هزت البلاد«. 
كان برلمان تونس صادق في 25 تموز/يوليو 
الماضــي على قانــون جديد لمكافحــة الإرهاب 
وغســيل الأموال يضم فصلا يحمي الصحافيين 
من الكشف عن مصادر معلوماتهم لكن لم يدخل 

حيز التنفيذ بعد. 

»هيومن رايتس ووتش« تطالب بوقف 
ملاحقة الصحافيين فى تونس بقانون مكافحة الإرهاب 

وقفة احتجاجية في الرباط بمناسبة الذكرى 
الثانية للعفو الملكي عن إسباني اغتصب أطفالا

بن كيران: انتهى عهد استدعاء وزير الداخلية لرئيس الحكومة لحضور اجتماع

الرباط  ـ »القدس العربي«:

ندد ناشطون حقوقيون مغاربة بالقمع الذي يطال 
الحقوقيين وجمعياتهم وانتقدوا التوظيف السياسي 

للقضاء بعد ان استفحل وأساء للمغرب.
واحتشــد الحقوقيون، مســاء أول أمس الأربعاء، 
أمــام مبنــى وزارة العــدل والحريات فــي الرباط في 
وقفــة تحــت شــعار »لا للإفلات مــن العقــاب« دعت 
لهــا الجمعيات الحقوقية المشــكلة للائتــاف المغربي 
لهيئــات حقــوق الإنســان بمناســبة الذكــرى الثانية 
للإفــراج الملكــي عن إســباني اغتصب اطفــالا مغاربة 
والتعنيــف الذي طــال الاحتجاجــات المناهضة للعفو 
الملكي عن مغتصب الأطفال الإســباني دانيال كالفان، 
أمام مقر البرلمان في الرباط سنة 2013، والتي أسفرت 

عن إصابات في صفوف المحتجين.
وطالب المحتجــون بتحريك الشــكاية التــي رفعها 
الائتلاف المغربــي لهيئات حقوق الإنســان ضد وزير 
الداخليــة، إثــر تعنيــف المحتجــن بســبب خروجهم 
للشــارع من أجل إبداء الرفض ســلميا عن العفو الذي 

اســتفاد منــه البيدوفيــل الإســباني دانيــال كالفان 
وجعله يغادر سجن القنيطرة ويغادر البلاد.

ووجهوا انتقادات شــديدة لوزير العدل والحريات 
مصطفــة الرميــد، وللقضاء مثل »يا وزير يا مســؤول 
فين الحق فين القانون«، واتهموا القضاء بـ»الطغيان«، 
و«عــدم المســؤولية«، »علاش جينــا واحتجينا، حيت 
القضاء والمخزن طغى علينا«، و»هذا قضاء لا مسؤول 
كاين التســويف والتماطل«، وطالبوا برفع »الجمود« 
عــن الشــكاية المرفوعة ضد وزيــر الداخليــة مرددين 

شعار: »اليوم اليوم قبل غد المساءلة ولا بد«.
وحمل بيــان للائتلاف الحقوقي فــي ختام الوقفة 
الاحتجاجيــة انتقادات قوية للدولة المغربية، ووصف 
العنــف الذي طــال المحتجــن ضــد العفــو الملكي عن 
مغتصــب الأطفــال الإســباني دانيــال كالفــان أمــام 
البرلمان قبل ســنتين بـ«العنف الهمجي« وقال »ممثلو 
الحركــة الحقوقيــة والمواطنون الذيــن احتجوا فعلوا 
ذلــك دفاعا عــن كرامة المغاربــة، وبــدل أن تعتذر لهم 
الدولة، اعتدي عليهــم من طرف قوات الأمن العمومية 

بشكل همجي«.

وأبدى الائتــاف المغربي لهيئات حقوق الإنســان 
تشبثه بتحريك الشكاية المرفوعة ضد وزير الداخلية، 
و«مــا زال ينتظر من الرميد تحريــك المتابعة ضد وزير 
الداخليــة«، وأضــاف ان »المنــع الــذي يطــال الحركة 
الحقوقية اســتفحل، وهــذا نموذج لا يشــرف الدولة 
المغربيــة، التي عليهــا أن تعيد النظر في ســلوكياتها، 
لأنهــا هــي التي تشــوه صــورة المغــرب فــي الداخل 

والخارج، أما الحركة الحقوقية فهي ناضجة«.
وانتقــدت خديجــة الرياضــي، رئيســة الائتــاف 
المغربــي لهيئات حقوق الإنســان بشــدة وزيــر العدل 
على عــدم تحريــك الشــكاية المرفوعة إليه ضــد وزير 
الداخليــة، وقالــت »هذا إنــكار للعدالة وخرق ســافر 
للقانــون وتشــجيع وتكريــس لسياســة الإفلات من 
العقــاب«،  ونقل موقع »هســبرس عــن الرياضي« ان 
»وزير العــدل يصر على نفي أن يكــون قد توصل لأي 
شــكاية في الموضــوع، ونحــن وضعنا الشــكاية منذ 
عامين، وهذا الخطاب يتماشــي مع إصرار الدولة على 
انتهاك حقوق الإنسان والحريات، ويؤكد أن القضاء 

المغربي يخضع للتعليمات، ومسيس«.

بضــرورة  الائتــاف  تشــبث  الرياضــي  وأكــدت 
محاســبة وزيــر العدل والحريــات علــى العنف الذي 
طال المحتجين ضد العفو الملكي عن دانيال كالفان قبل 
ســنتين، معتبرة أن الدولة تســعى من خلال الخطاب 
الرســمي حــول الحقــوق والحريــات إلــى »إرضــاء 

الخارج«.

الرباط  ـ »القدس العربي«:

قال عبــد الإله بن كيران رئيــس الحكومة المغربية 
والأمــن العــام لحــزب العدالــة والتنميــة ان عهــد 
اســتدعاء وزيــر الداخلية لرئيــس الحكومة لحضور 
اجتماعات قد ولى، في إشارة لاجتماع عقد في وزارة 
الداخلية للأمنــاء العامين للأحــزاب لبحث ترتيبات 
الانتخابــات المهنية والبلدية التي تبدأ حلقتها الأولى 

اليوم الجمعة بانتخابات ممثل الغرف المهنية.
وأكــد بــن كيــران أن اللقــاء الــذي ترأســه وزير 
الــولاة  مــع  الداخليــة  ووزيــر  والحريــات  العــدل 
والعمال )المحافظــن( يعتبر ثورة غير مســبوقة في 
تاريــخ المغرب، وينهــي بذلك مرحلة اســتدعاء وزير 
الداخليــة للأمناء العامين بمــن فيهم رئيس الحكومة 
الــذي يحضــر اللقــاء ويعطــي رأيــه كباقــي الأمناء 
العامــن. حيــث حســم هــذا اللقــاء »أن القانون ولا 

شــيء غير القانون ســتكون له الكلمة في تدبير هذه 
الانتخابات«.

واعتبر بن كيران، في ندوة لتقديم مرشحي حزبه 
للانتخابــات، أن المغرب بهذه الخطــوة وبإعادة فتح 
التســجيل في اللوائح الانتخابيــة، خرج من كابوس 
التحكــم وقال »إننا نســير بثبات نحــو الديمقراطية 
وفي اتجاه معاكس للتحكم وكل هذا لم يكن ليتحقق 

لولا دعم الملك )محمد السادس( لهذا المسار.
وقــال »حتى لو خســر حزبنا ســأكون فرحا لأن 
الديمقراطيــة ســتكون هي الحكم.. ولا مشــكل لدينا 
لأننــا ســننجح بعدها« محــذرا من اســتعمال »المال 
والبلطجــة« في الحملات الانتخابيــة، معتبرا إياهما 
»أكبــر تهديــد للديمقراطيــة.. وإذا تحكــم ذلــك فيــا 
لطيف.. ومهما يكن الأمر قررنا أن نقاوم الاســتبداد 
والفساد«، وإن المغرب »خرج من كابوس الخوف من 

التحكم.. واليوم نسير في الاتجاه المعاكس«.

دانيال كالفان

عبد الإله بن كيران

عملية اجلاء الرهائن بعد عملية متحف باردو الإرهابية )الأناضول ـ أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

■ باماكــو - أ ف ب: نددت 14 منظمة حقوقيــة، بينها منظمة 
العفو الدوليــة والفدرالية الدولية لحقوق الإنســان، الأربعاء، 
بإطلاق الســلطات الموريتانية سراح القيادي السابق في جماعة 
»أنصار الدين« الجهادية سندة ولد بوعمامة، معتبرة الإفراج عنه 

»ضربة قاسية لضحايا الأزمة في مالي«.
وكان ولــد بوعمامة يشــغل منصب المتحدث باســم »أنصار 
الديــن«، إحدى الجماعــات الجهادية المرتبطــة بتنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي والتي ســيطرت على شمال مالي قرابة 
عشرة أشهر، قبل ان تطردها منها عملية عسكرية دولية في كانون 

الثاني/يناير 2013.
وولد بوعمامة، الذي يقول انه موريتاني، سلم نفسه في أيار/

مايو 2013 إلى الســلطات الموريانية على الحــدود مع مالي قرب 
باســيكنو )جنوب شــرق موريتانيا(، لينقل منهــا إلى العاصمة 
نواكشوط، ثم يحتجز في سجن ســري من دون ان يحاكم أو ان 
يوجه اليه أي اتهام. وبحســب مصدر أمنــي موريتاني فقد أطلق 

سراحه الثلاثاء.
وقالــت المنظمات الحقوقية الـ14 في بيان مشــترك أرســلته 
إحداها وهي »الرابطة المالية لحقوق الإنسان« إلى وكالة فرانس 

برس ان »إفراج موريتانيا عن ســندة ولد بوعمامة يشكل ضربة 
قاسية لضحايا الأزمة المالية«.

وأضاف بيان المنظمــات وبينها الرابطــة الموريتانية لحقوق 
الإنسان ان ســندة ولد بوعمامة واســمه الحقيقي سيدي محمد 
ولد بوعمامة يحمل الجنســيتين الموريتانية والمالية وأنه ســلم 
نفســه للســلطات الموريتانية فــي 2013 »للافلات مــن القضاء 
المالي« الذي أصدر مذكرة توقيف بحقه في شــباط/فبراير 2013. 
وأكــدت المنظمات في بيانها ان ولد بوعمامة هو واحد من »العديد 
من المشــبوهين بارتكاب جرائم هي من بين الأكثر خطورة« بينها 
»جرائم جنســية« وقعت في شــمال مالي حين كانت هذه المنطقة 

الشاسعة تحت سيطرة الجهاديين.
وبحســب البيــان فإن القضــاء المالــي طلب من الســلطات 
الموريتانية تســليمه ولد بوعمامة لكن الإخيــرة »لم تعطه أي رد 

إيجابي«.
ونقل البيان عن رئيس الرابطة المالية لحقوق الإنسان المحامي 
مختــار ماريكو انه »لو ان تحقيقات القضاء المالي تقدمت، ولو ان 
التعاون الإقليمي كان أكثر فعالية لكان ســندة ولد بوعمامة ماثلا 

أمام قاض مالي«.

منظمات حقوقية تندد بإطلاق موريتانيا
 سراح قيادي سابق في جماعة »أنصار الدين«

وزارة العدل الليبية في حكومة الإنقاذ »ترفع الغطاء 
القانوني عن المتورطين في تعذيب سجناء«

مسؤول ليبي: ترتيبات أمنية تؤجل فتح الحدود مع الجزائر

■ رومــا - وكالات: أعلنت قوات خفر 
الســواحل الإيطالية فقدان أكثر من مئتي 
مهاجر بعد ظهر الأربعاء قبالة الشــواطئ 
الليبية بعد غرق زورق صيد مكتظ بهؤلاء 

الباحثين عن وسيلة للعبور إلى أوروبا.
فــي  مكثفــة  إغاثــة  عمليــة  ونجحــت 
إنقــاذ 400 مــن الناجــن كمــا نقلــت 25 
جثة، بحســب آخــر حصيلة لقــوات خفر 
الســواحل الإيطالية ، إلا انه بحســب عدد 
من المصــادر كان المركب يقل أكثر من 600 
شــخص. وبحسب الســلطات الأيرلندية، 
التي تشــارك إحدى سفنها العسكرية في 
عمليــة الإنقــاذ، فإن »367 شــخصا )342 
رجــا و12 امــرأة و13 طفــا( تم إنقاذهم 
وهــم حاليــا علــى مــن الســفينة«. وأكد 
متحدث باسم خفر الســواحل الإيطالية، 
لوكالة فرانس بــرس، ان »عمليات البحث 

عن ناجين ستتواصل طوال الليل«.
وذكــرت تقاريــر أوليــة أن نحــو 700 
شــخص كانــوا فــي قــارب مكتــظ لكــن 
ومعظمهــم  الناجــن،  مــع  مقابــات 
ســوريون، فروا مــن ‏الحــرب الأهلية في 
بلادهــم قلصت هذه التقديرات وقد يتغير 

هذا الرقم.‏
وأضــاف المتحدث باســم قــوات خفر 
الســواحل أنــه فــي وقــت مبكــر امــس 
الخميــس تم رصــد قــارب كبيــر آخر في 
المنطقــة علــى بعــد 30 ميلا من الســاحل 
‏الليبي وأرســلت ســفينة إنقاذ إيطالية لمد 

يد العون.‏
وقالــت منظمــة أطباء بلا حــدود التي 

تعمل ســفينتها )ديغنيتي1( فــي الموقع، 
في حســابها على موقع تويتــر، في وقت 
‏متأخر الأربعاء »لا نعرف عدد الأشخاص 
المحاصرين داخل بطن القارب الذي انقلب 
وغرق، وهذا هو أكبر ‏مصدر قلق بالنسبة 

لنا الليلة«.‏
مــن  وهــو  ماتيــاس  خــوان  وقــال 
منظمــة أطباء بــا حــدود وكان على متن 
يتشــبثون  النــاس  »كان  )ديغنيتــي1( 
بقــوارب النجــاة ‏ويكافحــون مــن أجــل 

حياتهم«.‏
الدوليــة  المنظمــة  تقديــرات  وتشــير 
للهجــرة إلــى أن أكثــر مــن ألفــي مهاجر 
ولاجئ لاقوا حتفهم حتــى الآن هذا العام 
أثنــاء ‏محاولتهــم الوصــول إلــى أوروبا 
باســتخدام القــوارب مقابــل 3279 حالة 

وفاة خلال العام الماضي بالكامل. ‏
وتشارك ســبع سفن إغاثة في عمليات 
فــي  ألقــت  بطوافــات  مدعومــة  الإنقــاذ 
مــكان الحــادث زوارق مطاطية لمســاعدة 
المهاجريــن الغرقــى، فضــا عــن طائــرة 

استطلاع من دون طيار.
وقال فيديريكو فوسي المتحدث باسم 
فــي  للاجئــن  المتحــدة  الأمم  مفوضيــة 
إيطاليا لفرانس بــرس ان طفلا لم يتجاوز 
العــام، فضلا عن شــخص أصيب بكســر 
فــي رجله، نقلا فــي الطوافات إلى جزيرة 

لامبيدوزا القريبة.
وقد تكــون حادثة الغرق هذه الاســوأ 
منذ نيســان/أبريل الماضي حين لقي 800 
مهاجــر حتفهــم غرقــا، وهي تأتــي غداة 

في حادثة هي الأسوأ منذ نيسان الماضي لقي 800 مهاجر حتفهم غرقا

إنقاذ 400 وانتشال 25 جثة واحتمال فقدان أكثر من 200 مهاجر قبالة الشواطئ الليبية
مطاطيــن للاقتــراب من مركــب الصيد، 
لكنه ســرعان ما انقلب بســبب اكتظاظه 

بالمهاجرين.
وبحسب فيديريكو فوسي، فإن البحر 
كان هادئا جدا، إلا ان المركب غرق بسرعة 
لأنه مــن معــدن، والأرجــح ان العديد من 

المهاجرين لا يزالون عالقين بين حطامه.
وفي مقابلة مع صحيفة »لا ريبوبليكا«، 
نقــل لوريس دو فيليبي مســؤول »أطباء 
بلا حدود« في إيطاليا، عن طواقم المنظمة 
انهم شــاهدوا »ســترات نجــاة وألواحا 

خشبية تقريبا في كل مكان«.
وكتبت منظمــة أطباء بلا حــدود على 
حســابها على تويتر ان »الطاقم على متن 
ديغنيتــي يؤكــد ان كثيرين لقــوا حتفهم 
بطريقة مأسوية، لكن ليس لديه أي أرقام 

حتى الآن«.
وصباحــا، أعلنت الناشــطة الإيطالية 
نــوال ســوفي انها تلقــت نداء اســتغاثة 
قرابة الســاعة الســابعة )تغ( من مركب 
معدني يقــل نحو 600 شــخص، وعمدت 
إلــى تحويلــه علــى خفــر الســواحل في 

قطانية.
وغــرق هــذا المركــب قبالــة ســواحل 
مدينــة زوارة الليبية القريبــة من الحدود 
عائــات  متنــه  علــى  وكان  التونســية، 
غرفــة  دخلــت  الميــاه  ان  إلا  وأطفــال. 
المحركات ولم يعد بامكان المركب التقدم. 
ورجح خفر السواحل ان يكون المركب هو 

نفسه الذي تعرض للحادث.
وبالرغــم مــن التعزيزات التــي تلقتها 

»تريتــون«،  الأوروبيــة  الإغاثــة  عمليــة 
والتي تبقى وســائلها وإمكاناتها شبيهة 
»مــاري  الســابقة  الإيطاليــة  بالعمليــة 
نوســتروم«، إلا ان الظروف التي يحاول 
فيهــا المهاجرون عبــور المتوســط تجعل 

جميع الرحلات محفوفة بالخطر.
وخــال الأســابيع الماضيــة وجــدت 
في المراكــب التي تم إنقاذهــا جثث تعود 

للعديد من المهاجرين.
وبحســب منظمة الهجرة الدولية فإن 
عــدد المهاجرين الذيــن لقــوا حتفهم منذ 
بدايــة 2015 أثناء محاولتهــم عبور البحر 
المتوســط إلــى أوروبا تخطــى عتبة ألفي 
قتيــل، متجاوزا عدد الضحايا المســجلين 

خلال الفترة نفسها من سنة 2014.
وأفــادت المنظمة ان حوالــي 188 ألف 
الثانــي/ مهاجــر وصلــوا منــذ كانــون 
ينايــر إلى أوروبا، ولا ســيما إلى اليونان 
وإيطاليا عبر المتوســط متوقعة ان »يصل 
)العدد( ســريعا« إلى مئتي ألف شخص 

خلال الأيام المقبلة.
وفــي ظل هــذه الأرقام، أعــرب رئيس 
المفوضيــة الأوروبيــة جون كلــود يونكر 
عن خيبــة أمله حيــال صعوبــة التوصل 
إلى اتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي.
وقال »ليس هناك سياســة جيدة« في 
ما يتعلــق بتلك المســألة، مضيفــا »يجب 
محاولة مد جســور بــن الأفــكار النبيلة 
وحقيقة الأوضاع السياسية المختلفة بين 

الدول الأعضاء«.

اعلان منظمة الهجــرة الدولية ان أكثر من 
ألفي لاجــئ لقوا حتفهم العام الحالي في 

البحر المتوسط.
الســواحل  خفــر  قــوات  وأوضحــت 
نــداء  تلقــوا  عناصرهــا  ان  الإيطاليــة 
اســتغاثة من قطانية فــي صقلية فعمدوا 

إلى تحويله علــى مركزهم في روما الذي 
ينسق عمليات إغاثة زوارق المهاجرين في 

جنوب إيطاليا.
وعلــى الفــور، توجهــت إلــى الموقــع 
ســفينتان كانتــا فــي المنطقــة علــى بعد 
حوالــي 15 ميــا مــن الســواحل الليبية، 

الأولــى »ديغنيتــي« تســتخدمها منظمة 
أطباء بلا حدود والثانيــة تابعة للبحرية 

الأيرلندية.
ووصلت السفينة الأيرلندية أولا قرابة 
الساعة 12,50 بالتوقيت المحلي )10,50 
تــغ(، وعمــدت إلــى اســتخدام زورقــن 

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط

■ ليبيــا - رويتــرز: يقتــل انتحــاري 
ثلاثــة جنــود ليبيــن عنــد نقطــة تفتيش 
في مدينــة بنغازي شــرق البــاد. وحين 
يرســل الجيش تعزيزات مــن الجند يفتح 
مقاتلون إســاميون النار عليهم من مبان 
قريبــة فيقتلــون ســتة آخرين. بــات هذا 
مــن الأحــداث المعتــادة بالنســبة للقوات 
النظامية الليبية التــي تتصدى لجماعات 

إسلامية في المدينة.
كان الجنــود يأملون في نصر ســريع 
الســاح  الســكان  بعــض  رفــع  أن  بعــد 
وانضموا إليهم. لكن بعد مرور 16 شــهرا 
توقفــت الحملة بعد صراع بــا طائل بين 
المقاتلــن الإســاميين وجنــود الحكومة 
الذيــن كانــوا عرضــة لرصــاص قناصة 
مختبئــن فــي مناطــق ســكنية يصعــب 
ضربها بأســلحة ثقيلة. والمعارك الدائرة 
في بنغازي تشــبه أحــداث الفوضى التي 
تجتــاح ليبيا منذ ســقوط معمــر القذافي 

قبل أربع سنوات.
فمــا من ســلطة مركزيــة لها ســلطان 
يشــمل كل الأنحــاء المتراميــة للبلاد التي 
انقســمت بين حكومتين متنافســتين كل 
منها يســيطر على مســاحة محدودة، في 
حين اقتطعــت جماعات معارضة وأخرى 
إســامية وعشــائر لنفســها مــا يشــبه 

الإقطاعيات الخاصة.
والخسائر البشرية بالغة نظرا لافتقار 
الجيش للتدريب والسلاح اللازمين لحرب 
الشوارع. قال ميلود الزوي الناطق باسم 
قتلــوا  جنديــا   25 إن  الخاصــة  القــوات 
وأصيب 35 آخرون في شــهر تموز/يوليو 

وحده.
وقال »25 قتيلا و35 جريحا من القوات 
الخاصــة خــال معاركهــا مــع الإرهــاب 
والإرهابيــن فى شــهرتموز 2015 بمدينة 
بنغــازي... ونحــن إذ نذكــر هــذا العدد لا 
يزيدنــا إلا إصــرارا وعزيمــة على تحقيق 
النصــر بإذن اللــه على هؤلاء المتســترين 
بالدين المارقــن ونعزي أنفســنا وأهلهم 

في هؤلاء الأبطال«.
يفتــح مقاتلون مــن تحالــف )مجلس 
مبــان  مــن  النــار  الإســامي  الشــورى( 
محاولــن اســتدراج الجنود إلى شــوارع 
ضيقة أو إقنــاع القادة بإرســال طائرات 

هليكوبتر أو ميغ.
وتجــد الطائــرات القديمة التــي تعود 
لعهــد القذافــي، والتــي تفتقــر لأجهــزة 
التصويــب الدقيــق، صعوبة فــي ضرب 
المســلحين من دون إلحاق الضــرر بمبان 
منــازل  الجنــود  يدخــل  وحــن  كاملــة. 
يشــتبهون أن المســلحين مختبئــون بهــا 
يجــدون الكمائن قد نصبت لهم حســبما 

يقول ضباط في الجيش.
وقال خبير المتفجرات طارق السعيطي 
الإرهابية تســتخدم أحدث  »المجموعــات 
الطــرق فــي تفخيــخ المنــازل والشــوارع 
والســيارات«. وأضاف »خســرنا جنودا 

بسبب هذه التفخيخات المحترفة«.
وفي العام الماضي اســتعادت القوات 
الحكومية الســيطرة على ثكنة عســكرية 
انتزعتهــا جماعــة أنصار الشــريعة التي 
اتهمتها واشــنطن بالهجوم على مجمعها 
الديبلوماســي في بنغازي عــام 2012 في 

عملية أسفرت عن مقتل السفير الأمريكي. 
وأنصار الشــريعة إحدى فصائل مجلس 

الشورى الذي لا يكشف عن أرقام قتلاه.
ويقــول خليفة حفتر قائــد الجيش في 
الشــرق إنه يســيطر على 90 فــي المئة من 
المدينة. لكن مجلس الشورى يتحصن في 
المنطقة المركزية حول الميناء وفي عدد من 
المناطق الأخرى. وميناء بنغازي ومطارها 

مغلقان.
وشجع القتال المتواصل تنظيم الدولة 
ولا  المعتــرك.  دخــول  علــى  الإســامية 
يتعاون التنظيم بشكل صريح مع مجلس 
الشــورى، لكنه بــدأ تفجيــرات انتحارية 
تســتهدف جنــودا وتقــع أحيانــا أثنــاء 

الاشتباكات نفسها.
ونشــرت الدولة الإسلامية صورا على 
وســائل التواصــل الاجتماعــي لقاذفات 
مورتر قالــت إنها وضعتها فــي بنغازي. 
ويقول مســؤولون فــي الجيــش إن هذه 
القاذفــات تســتخدم في إطــاق قذائفها 
على المباني عندما يقترب الجنود، ومن ثم 

يسقط قتلى من المدنيين.

* قلة السلاح

ناشــدت الحكومة المعترف بها دوليا، 
والتي اتخذت من الشــرق مقرا منذ فقدت 
العاصمــة أمــام إدارة منافســة، قبل عام 
مجلــس الأمــن الدولــي رفــع حظــر على 
الســاح كان قد فرضه خــال الانتفاضة 
علــى القذافــي عــام 2011. وقــال محمــد 
الحجــازي الناطق باســم الجيــش الذي 

يقع مقره في بنغازي »قرار حظر تســليح 
الجيــش الليبــي هــو الســبب الأول فــي 
تأخير تقدم الجيش. هــذا قرار فرض في 
ثــورة 17 فبراير بحجة أنه لا يوجد جيش. 
الآن يوجــد جيــش منظم وقيــادة واحدة 

ونتحرك بأوامر عسكرية«.
لكــن القوى الكبرى رفضت رفع الحظر 
إذ أن جيش الشــرق عبارة عــن مزيج غير 
منظــم مــن معارضــن ســابقين للقذافي 
ووحــدات انشــقت عــن الجيــش خــال 
الثــورة ومدنيــن غيــر مدربــن ورجــال 

عشائر.
وبدأ حفتر - وهو قائد ســابق لمقاتلي 
بمبــادرة  بنغــازي  حملــة   - المعارضــة 
شــخصية منه العام الماضي قبل أن تعينه 
حكومة الشرق التي تفتقر لقوات مسلحة 

خاصة بها قائدا عسكريا لها.
وشكلت أيضا الحكومة المنافسة التي 
الدفــاع  تســيطر علــى طرابلــس ووزارة 
فيها قوات أســمتها الجيــش الليبي الذي 
اجتــذب معارضــن ســابقين كانــوا قــد 
ســيطروا علــى العاصمــة العــام الماضي 
وطردوا رئيس الوزراء إلى الشرق. وتؤيد 
حكومة طرابلــس التي لا تحظى باعتراف 

القوى العالمية مجلس الشورى.
وتملــك قوات حفتــر بعــض الطائرات 
والطائرات الهليكوبتر ودبابات سوفيتية 
الصنــع لكنها تعتمــد في الأســاس، مثل 
جماعات المعارضة السابقة الأخرى، على 
شاحنات البيك اب التويوتا التي وضعت 
عليها أســلحة مضــادة للطائــرات. وقال 
الحجــازي »نحتــاج إلى أســلحة متطورة 

نحتاجها في حربنا«.
وأضاف »ما يعيــق جنودنا في الميدان 
هو كثرة المفخخات في المنازل والشوارع. 
نحــن نواجه مجموعــات إرهابيــة مدربة 

تدريبا على أعلى مستوى«.

* جبهة جديدة

حين بدأ حفتر حملتــه انضم إليه كثير 
من السكان مســتخدمين أسلحة حصلوا 
عليهــا أثنــاء الثــورة. كانــوا قد ســئموا 
وقضــاة  الجيــش  فــي  ضبــاط  اغتيــال 
ونشــطاء في هجمــات اتهم المســؤولون 

أنصار الشريعة بارتكابها.
لكــن كثيــرا مــن الســكان تعبــوا مــن 
الصراع. فهم يجدون أنفســهم مضطرين 
ومحطــات  المخابــز  عنــد  للاصطفــاف 
البنزين بعــد أن أغلق القتال الميناء وحال 
دون قــدوم واردات القمــح والوقود. أما 

الكهرباء فلا وجود لها تقريبا.
القمامــة ملقاة في الشــوارع لأســابيع 
لتمتــزج رائحتهــا الكريهة برائحــة العفن 
المنبعثة من اللحم المتروك في حاويات في 
المينــاء. ولأن المطــار مغلــق يضطر الناس 
لقطع 300 كيلومتــر لاقتناص رحلة جوية 

من البيضاء.
قال أحد السكان ويدعى علي الفيتوري 
أصبــح  بنغــازي  مدينــة  فــي  »الوضــع 
مزريــا ولا يطــاق مــن الحــرب والقذائف 
العشــوائية... الآن أيضا أصبحت المدينة 
انقطــاع  بســبب  ليــا  ومخيفــة  مظلمــة 

الكهرباء مع أصوات الاشتباكات«.

■ طرابلس- من أســامة علــي: أعلنت 
وزارة العدل في حكومة الإنقاذ الوطني في 
القانوني  الغطاء  »رفع  الأربعاء،  طرابلس، 
عن كل من يثبــت تورطه في جرائم تعذيب 

المعتقلين«، في السجون التابعة لها.
وقالت الــوزارة في بيــان لها،  حصلت 
الأناضول على نســخة منه، إنها تســتنكر 
وترفض المعاملة التي تعرض لها ســجناء 
ليبيون، في تســجيل مرئي تناقلته وسائل 
تعرض  أظهــر  ودوليــة،  محليــة  إعــام 
الســاعدي القذافي، نجــل الرئيس الليبي 
الســابق معمر القذافــي وآخرين، للضرب 

والإهانــة. وأضاف البيــان »أن ما يتداول 
من انتهــاكات لحقوق الإنســان في ليبيا، 
لا يعــدو عن أن يكون ممارســات فردية، لا 
ضرورة  على  مشــددا  بها«،  للسلطات  علم 

محاسبة المتورطين في مثل هذه الأفعال.
وكان مكتــب النائب العام، قد أعلن على 
الصديق  التحقيقات  قســم  رئيس  لســان 
الصور، يــوم الثلاثاء، فتــح تحقيق فيما 
يتعلق بالمشاهد المرئية التي تناقلتها مواقع 
التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت تعرض 
الساعدي القذافي ومعتقلين آخرين للضرب 

والإهانة.

وقال الصور فــي تصريحات صحافية، 
المكلفة، استمعت  التحقيق  أن فرق  الثلاثاء 
تعرضه  أكــد  الذي  الســاعدي،  لشــهادة 
للضرب والتضييق عليه في معتقله بسجن 
يتبع  الذي  بطرابلس،  العســكرية  الهضبة 

لحكومة الإنقاذ الوطني.
ليبيا  فــي  الســلطة  وتتصــارع علــى 
المنبثقة  المؤقتة،  الحكومــة  هما:  حكومتان 
عن مجلس نــواب طبــرق، ومقرها مدينة 
البيضاء )شرق(، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة 
عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس. 

»الأناضول«

■ ســبها - من جبور دوكن:  قال قوماني محمد 
صالح، رئيس المجلس البلــدي لمدينة غات جنوب 
غرب ليبيا، إن فتح الحــدود الليبية الجزائرية قد 

تأجل بسبب بعض الترتيبات الأمنية. 
وأضــاف أن الحدود لم تغلق رســميا، وإنما تم 
تأجيل حركــة العبور بــن البلدين خــال الأيام 

المقبلة.
وكان أحمد مهمد هيمة، عضو المجلس البلدي في 
غات، قال الثلاثاء للأناضول »إن حركة العبور بين 
الجزائر وليبيا ستعود للعمل اعتبارا من الأربعاء، 

بعد توقفها لمدة 28 شهرا«.
فتــح  إعــادة  قــررت  الجزائــر  أن  وأضــاف، 
الحــدود بين البلدين لأســباب إنســانية ولتزود 
المواطنين الليبيين فــي مدينة غات بالمواد الغذائية 

والاحتياجات الأساســية، لما تعاني منه المدينة من 
عزلة، بســبب إغلاق الطريق الواصلة بينها وبين 
بقية المدن الليبية، على خلفية استمرار الاشتباكات 
بين قبيلتي التبــو والطوارق، في بلــدة أوباري، 

التابعة لمحافظة وادي الحياة، جنوب غربي ليبيا.
وكانت الجزائر قــررت في أيار/مايو 2013، غلق 
حدودها البرية مع ليبيا بشــكل كامــل، خوفا من 
تســلل »مجموعات إرهابية« وللحــد من عمليات 
تهريب الســاح، وكلفت قوات الجيش بتشــديد 

الرقابة على المناطق الحدودية.
وتدور اشــتباكات قبلية بين التبو والزوية في 
بلدة الكفــرة جنوب ليبيا، منذ الأســبوع الماضي، 

خلفت عددا من القتلى والجرحى ما بين الطرفين.
وكان القتال بــن القبيلتين بدأ في 12 شــباط/

فبرايــر من العــام الماضي في المدينــة القريبة من 
حدود ليبيا، مع كل من تشــاد والســودان ومصر، 
وخلــف أكثر مــن 136 قتيلا وعشــرات الجرحى، 

حسب إحصاء وزارة الصحة الليبية.
الكفرة  التبــو بمهاجمة  الزوية  واتهمت قبيلــة 
بدعم من مرتزقة من تشــاد، لكــن التبو قالت إنها 
هي التي تعرضــت للهجوم، وتحدثــت عن إبادة 

جماعية، مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل.
والتبو مجموعة عرقية تقطن أساســا في شمال 
تشــاد وغربها وحول جبال تيبستي، وفي جنوب 
النيجر، وترجع  الســودان وشــمال  ليبيا وغرب 
أصــول بعضهم إلى قبائل عربيــة، أما الزوية فهي 
قبائل من أصول عربية تســكن الجنوب الليبي منذ 

حوالي 1000 عام.»الأناضول«

نواكشوط- »القدس العربي«:

اســتذكرت المعارضــة الموريتانية في مؤتمــر صحافي 
نظمته أمس ســابع ســنة تمر على انقلاب السادس من آب/

أغسطس الذي قاده الرئيس الحالي الجنرال، حينها، محمد 
ولد عبدالعزيز وقائد الحرس الرئاســي آنذاك ضد الرئيس 
ســيدي محمد ولد الشــيخ عبدالله، أول رئيس موريتاني 

مدني منتخب منذ استقلال البلاد عام 1960.
ووصف جابيرا معروف الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة 
انقلاب السادس من آب بأنه »كارثة مشــابهة للكارثة التي 
تعرضت لها اليابان ســنة 1945 حين تم إلقــاء قنبلة نووية 

على مدنها وعلى هيروشيما بالذات«.
 وقال »إن كارثة هيروشيما مشــابهة تماما لكارثة يوم 6 
آب/أغســطس 2008 حين وقع انقلاب في موريتانيا تعطلت 
بســببه كل مناحي الحياة في موريتانيا، وأصبحت فريسة 
ملقاة أمام كل المفســدين الذين ينهبون ثرواتها ويدفعونها 

نحو الخطر«.
وأكد معــروف »أن انقلاب الجنرال عزيــز على الرئيس 
المنتخب فتح الباب أمام مفسدي النظام الجديد لنهب الأملاك 
العامة والســطو عليها في مختلف المناطــق، ونهب ثرواتها 

بشكل ممنهج«.
واســتفاض رئيس المنتدى خلال المؤتمــر الصحافي في 

انتقاد تســيير الرئيس محمد ولد عبدالعزيز للسلطة مؤكدا 
»أن موريتانيــا توجــد اليوم علــى حافة الإفــاس في كل 

المناحي«.
وشــدد جابيرا معروف علــى أن »موريتانيا تعيش في 
وضع كارثي منذ وصول الجنرال ولد عبدالعزيز للســلطة، 
حيث يهدد بقاؤه في الســلطة ثــروات الموريتانيين وأمنهم 

ووحدتهم الوطنية«، وفق تعبيره.
هذا وانشــغل المدونون والمغــردون الموريتانيون أمس 
بتقييم الســنوات السبع التي مضت على قلب نظام الرئيس 
ســيدي ولد الشــيخ عبدالله حيث فجرت الأوسام الكثيرة 
التي طرحت علــى »تويتر« مئــات التعليقــات بين ناقدي 

الانقلاب ومن يرحبون به.
وكان النقاش الأكثر وفرة هو الــذي أثاره المدون البارز 
محمد الأمين الفاظل على صفحته التي كتب فيها »6 أغسطس 
2008-6 أغسطس 2015: هل هي ســبع عجاف أم أنها سبع 

سنوات من الانجاز؟«.
‏وبادر المدون سعد حمزة ليكتب معلقا على السؤال »حقا.. 

سنوات عجاف«.
 وكتب محمد العالم ولد المصطفى »ليســت عجافا بالمعنى 
المعروف للكلمــة لكنها لم تكن وفق المأمــول من وجهة نظر 

الغالبية من الشعب«.
وعلق فاضل المختار محمد القيــادي في حزب »تواصل« 

الإخواني قائلا »سبع عجاف وسبع سنين من النهب والقتل 
والاستبداد واحتقار الشعب«.

ودعا الحسن محمد ســيدي للإنصاف قائلا »حتى نكون 
منصفين كانت هناك إنجازات لكن لم تكن بالقدر المطلوب«.

وانضم صلاح الدين ســيدي محمد  للنقاش ليقول »هي 
سبع عجاف وقبلها عشرون عاما من القحط«.

ورأى عبدالله الناجي »أنها سبع عجاف أتت على الأخضر 
واليابس والصلب والسائل والغازي، نسأل الله أن يعقبها 

بعام وأعوام فيها يغاث الناس وفيها يعصرون«.
وكان انقلاب السادس من آب 2008 قد مكن الجنرال محمد 
ولد عبدالعزيز قائد الحرس الرئاسي من الوصول للرئاسة 
متزعما المجلس الأعلى للدولة الــذي ضم في عضويته قادة 

عسكريين.
وخاض معارضو الانقــاب الذين انضــووا تحت لواء 
الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية معارك ضد المجلس 
للانقلاب،  رافضة  احتجاجية  مســيرات  ونظموا  العسكري 
قبل أن تتوصل المعارضة وممثلو العســكر بوســاطة دولية 
لاتفاق دكار في حزيران/يونيوعام 2009، الذي أعقبه تنظيم 
انتخابات رئاسية شارك فيها بعض قادة المعارضة وفاز فيها 
الرئيــس الحالي محمد ولد عبدالعزيــز بحصوله على %52 
من أصوات الناخبين، وتمخض عنها واقع سياســي لا يزال 

متأزما حتى الآن.

موريتانيا: المعارضة تستذكر انقلاب السادس من آب وتعتبره كقنبلة هيروشيما

حفتر وجنوده كانوا يأملون في تحقيق نصر سريع بعد ان حمل بعض السكان السلاح وانضموا إليهم

حملة الحكومة الليبية في بنغازي تتوقف والإسلاميون يعززون وضعهم 

وقــال مواطن آخر اســمه خالد الغول 
»أستيقظ باكرا للذهاب إلى منطقة أخرى 
للوقوف في طابور للحصول على الخبز.
حــل  ســرعة  المســؤولين  »نناشــد 
هــذه الأزمــة لأن بنغــازي ســتنهار بهذه 

الطريقة«.
وقــال أحمــد الســعيطي إنــه يعانــي 
الأمرّيــن ويجد صعوبة فــي دفع الإيجار 
وتوفيــر متطلبــات الأســرة، مضيفــا أن 
تأخير دفع المرتبات يزيد الوضع ســوءا. 
نقصــا  بنغــازي  مستشــفيات  وتعانــي 
فــي الأدوية والأجهــزة الطبيــة والأطقم 
الطبيــة. أمــا حفتر فقــال »أزمــة الوقود 
والخبــز والكهرباء مفتعلــة... لخلق رأي 

عام في حربنا ضد الإرهاب«.
وتلوح فــي أفــق الحكومــة المزيد من 
المشــاكل. فقد فتح المقاتلون الإسلاميون 
جبهــة جديدة إلــى الجنــوب الغربي من 
بنغــازي في أجدابيا قرب مينــاء البريقة 
النفطــي. وقتلــت الدولــة الإســامية 12 
جنديا هناك الأســبوع الماضي ما اضطر 
حفتــر لتحويل وجهــة طائراتــه لقصف 

المتشددين.
أن  عســكريون  مســؤولون  ويــرى 
أجدابيــا تكــرار لما حدث فــي بنغازي، إذ 
يغتال مسلحون ضباط الجيش ويعملون 
على اســتدراج الجنود إلى حرب شوارع 

ليسوا مؤهلين جيدا للفوز بها.

خليفة حفتر قائد الجيش في الشرق
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■ الريــاض - أ ف ب: قتل 13 شــخصا 
بينهم عشرة رجال امن الخميس في تفجير 
انتحاري على الارجح اســتهدف مســجدا 
تابعا لقوات الطوارئ السعودية في منطقة 
عسير بجنوب غرب المملكة، بحسبما اعلنت 

وزارة الداخلية.
وهو اكبر هجوم يســتهدف قوات الأمن 
منذ ســنوات فــي المملكة التي تشــارك في 
الحرب على تنظيم الدولة الإســامية الذي 
ســبق ان شــن عدة هجمات في السعودية 

كان ابرزها مؤخرا ضد الشيعة.
الســعودية هي قوات  الطوارئ  وقوات 
خاصــة مــن مهامهــا الرئيســية مكافحة 

الإرهاب.
وزارة  باســم  الأمني  المتحــدث  وقــال 
وكالة  نقلتهــا  تصريحــات  في  الداخليــة 
الرسمية ان تفجيرا وقع  الانباء السعودية 
اثناء قيام منسوبي قوات الطوارئ الخاصة 
باداء الصلاة في مســجد داخــل مقر هذه 

القوات في عسير.
عن  التفجير  اســفر  المتحدث،  وبحسب 
»استشــهاد عشــرة من منســوبي القوات 
اضافة إلى ثلاثــة من العاملــن في الموقع 
وإصابة تســعة آخرين«، مشيرا إلى ان ان 

ثلاثة من الجرحى »اصاباتهم بالغة«.
وافــاد المتحدث انه عثر فــي المكان على 
أشلاء بشرية يعتقد انها »ناتجة عن تفجير 
»الحادث  ان  إلى  مشــيرا  ناسفة«،  بأحزمة 
لا يــزال محــل متابعــة الجهــات الأمنية 

المختصة«.
الرســمي  الســعودي  التلفزيون  وكان 
اشار في وقت ســابق إلى ان التفجير وقع 
في ابها، عاصمة عسير، مشيرا إلى ان مركز 

قوات الطوارئ يضم طلابا متدربين.
كما بــث التلفزيون صــورا لامير منطقة 

عسير متفقدا الجرحى في المستشفى.
ياتي ذلك في اعقاب سلسلة من الهجمات 
الأخيرة  الأشــهر  خــال  المملكة  شــهدتها 
واســتهدفت خصوصا الشــيعة والاجانب 
وقوات الامن، وقد نسبت إلى تنظيم الدولة 

الإسلامية.
التي  الحرب  في  الســعودية  وتشــارك 
تقودهــا الولايــات المتحدة علــى التنظيم 
تقود  كما  وســوريا،  العــراق  في  المتطرف 
تحالفــا عربيا ضــد المتمرديــن الحوثيين 

الشيعة في اليمن المجاور.
وضاعفــت الســلطات الســعودية في 
الدهم والاعتقال  الأشــهر الأخيرة عمليات 
المشــتبه  المتطرفــن  تســتهدف  التــي 
تأجيج  إلــى  تهدف  لهجمات  بتحضيرهــم 

التوترات الطائفية.
شــهر  في  متتاليين  جمعة  يومي  وخلال 
ايار/مايو قتل 25 شــخصا في تفجيرين في 

مسجدين شيعيين في المنطقة الشرقية.
الهجوم  خصوصــا  الهجومــان،  وأثار 
الأول الــذي كان الاكثر دمويــة في المملكة 
منــذ موجة تفجيــرات القاعــدة بين 2003 
و2006، صدمة في البلاد التي تشــهد توترا 
طائفيا ينعكس جليــا على مواقع التواصل 
الاجتماعــي وفي خطابات عــدد من رجال 

الدين المعادين للشيعة.
وفي 18 تموز/يوليو، اعلنت الســلطات 
الســعودية تفكيك شــبكة خلايــا مرتبطة 
بتنظيــم الدولــة الإســامية واوقفت 431 
مشــتبها به، غالبيتهم من الســعوديين في 
عمليــات امنية اوقعــت 37 قتيلا بين رجال 
امــن ومدنيــن بالاضافة إلى مقتل ســتة 

»إرهابيين«.
وقبــل ذلك بيومــن، انفجرت ســيارة 
مفخخــة في الريــاض عند نقطــة تفتيش 

تابعة للشــرطة ما ادى إلى مقتل ســائقها 
وجرح شرطيين.

وفــي 14 تموز/يوليو، قتل مشــتبه به 
مطلوب من قبل الســلطات السعودية فجر 
الثلاثــاء في تبادل لاطــاق النار مع قوات 

الأمن بحسبما افادت وزارة الداخلية.
وكان رجل مشــتبه بارتباطــه بتنظيم 
الدولة الإســامية قتل في الرابع من تموز/

يوليــو في تبــادل لاطلاق النــار مع قوات 
الامن في الطائف )غرب( وذلك غداة تمكنه 
من الفرار من عملية دهم نفذتها قوات الامن 
واســفرت عن مقتل احد رجالهــا واعتقال 

ثلاثة مشتبه بهم.
ويسيطر التنظيم المتطرف على مساحات 
واسعة في العراق وسوريا اعلن فيها اقامة 
»خلافة« وتبنى هجمات واسعة النطاق من 

بينها اعدام رهائن بقطع الراس او حرقا.
من جانبه، قال الأمير فيصل بن خالد بن 
عبدالعزيز، أمير منطقة عسير بالسعودية، 
إن التفجير »الإرهابــي الذي وقع أمس في 
مدينــة أبها عاصمة منطقة عســير )جنوب 
غرب البلاد( هدفه زعزعة أمن البلد ونشــر 

الرعب في نفوس المواطنين«.
وأكد بن خالد، في تصريحات صحافية، 
خلال تفقــده أمس الخميس، موقع التفجير 
»أن هذا العمل الإرهابي الجبان ينمّ عن فكر 

فاسد«.
أي جهــة مســؤوليتها عن  تعلــن  ولم 
الهجوم، الذي يعد الأول مــن نوعه، الذي 

يستهدف قوات أمن سعودية بهذا العدد.
استنكاره  عن  الشــريف  الأزهر  وأعرب 
استهدف  الذي  الإرهابي  للهجوم  الشــديد 
مســجد قوات الطــوارئ بمنطقــة أبها في 
المملكــة العربية الســعودية، وأســفر عن 
ســقوط ضحايا من رجال الأمن السعودي 

وإصابة آخرين.
الشريف، في بيان صحافي  الأزهر  وأكد 
أمس الخميس، أن »شــريعتنا الإســامية 
الســمحاء تنبــذ كافــة أشــكال العنــف 
الأبرياء  دماء  ســفكةَ  وتوعدت  والإرهاب، 
المفسدين في الأرض الذين تجردوا من أقل 

معاني الرحمــة والإنســانية، بالِخزْي فِي 
مشددا  الآخِرَةِ،  فِي  العَظِيم  والعَذَاب  نْيَا  الدُّ
على أن وباء الإرهاب يتوجب معه اجتماع 
قادة الأمة والعالم لاتخاذ التدابير والخطط 

الرامية للقضاء على خطره وأسبابه«.
وقــال البيــان: »والأزهر الشــريف، إذ 

يستنكر هذا الهجوم الأثيم؛ فإنه يعرب عن 
تضامنه الكامل مع خادم الحرمين الشريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود 
والشــعب الســعودي الشــقيق، ووقوفه 
إلــى جانبه في مواجهة هــذا الوباء اللعين 
بالمملكة  الاستقرار  زعزعة  إلى  يسعى  الذي 

بخالص  ويتقــدم  الســعودية،  العربيــة 
تعازيــه ومواســاته إلى الســعودية ملكًا 
وحكومةً وشــعبًا في شــهداء هذا الهجوم 
الإرهابــي، داعيًا الله ـ جلَّ وعلا ـ  أنْ يرحم 
الضحايا، وأنْ يمنَّ على المصابين بالشــفاء 

العاجل«. 

الداخلية: العملية هدفت لزعزعة الاستقرار في البلاد

مقتل 13 شخصا في تفجير استهدف مسجدا لقوات الطوارئ السعودية في عسير

رجال أمن سعوديون يتفقدون مسجد أبها بعد التفجير الانتحاري أمس

■ اسطنبول ـ وكالات: قال مسؤولون 
في قطاع الطاقة إن تركيا ستنشــر أجهزة 
الجياد  تمتطي  ودوريات  حرارية  تصوير 
النفط  أنابيب  خطوط  حول  الأمن  لتعزيز 
والغاز الرئيســية نظــرا لتزايد هجمات 

المسلحين الأكراد.
ومن شأن هذه الخطوة أن تلقى إشادة 
من جانب إقليم كردســتان العراق الذي 
يصدر نفطــه من خلال خــط أنابيب يمر 
عبر تركيــا وكلفه الهجوم عليه في الآونة 
الأخيرة أكثــر من 250 مليــون دولار من 
خلال توقف عمليــات الضخ. وقال حزب 
تموز/ منتصف  في  الكردســتاني  العمال 

يوليو إنه يصعد هجماته بسبب ما وصفه 
بخروقات لوقف إطــاق النار من جانب 
الدولة التركية. وأصبحت الهجمات شبه 
يومية منذ بدأت أنقرة ضربات جوية على 
معســكرات حزب العمال الكردستاني في 
شــمال العراق في 24 تموز في حملة قال 
عنها رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إنها 

»قتال متزامن للإرهاب«.
وتعرض خط أنابيب آزري شاه دينيز 
وخط الأنابيب الإيراني اللذان ينقلان 16 
مليار متر مكعب من الغاز سنويا في المجمل 

للهجوم خلال الأيام العشرة الماضية.
وقــال مســؤول تركي بقطــاع الطاقة 
ووكيــل ملاحــي إن تدفــق النفــط عبر 
خــط الأنابيــب الواصــل بــن العراق 
وتركيــا والذي يحمل النفــط من المنطقة 
الكردية إلى مينــاء جيهان بجنوب تركيا 
اســتؤنف أمس الخميس بعد إغلاق دام 

العمال  حزب  شــنه  هجوم  عقب  أسبوعا 
الكردستاني.

وقال مســؤول بقطاع الطاقة »المخاطر 
التي تحيق بالشــركات التي ينتقل نفطها 
إلــى تركيا أو يمر عبرهــا زادت بوضوح 

على ضوء الهجمات الأخيرة.«
من  المئــة  فــي   98 تركيــا  وتشــتري 
احتياجاتها مــن الغاز الطبيعي وأكثر من 
90 في المئة من متطلباتها من النفط الخام 
من منتجين أجانــب. وقدر حجم وارداتها 

بنحو 61 مليار دولار في 2014.
لذا بات ضرب البنية التحتية الخاصة 
بالطاقــة أســلوبا فعالا لجــأ إليه حزب 
العمــال الكردســتاني في التســعينات. 
الهجمات حتى 2013 حين تم  واســتمرت 
الاتفاق على وقــف إطلاق النار بعدما بدأ 
رجب طيب إردوغان -الذي كان رئيســا 
الزعيم  مــع  محادثات  وقتهــا-  للوزراء 
الكردي المسجون عبد الله أوجلان لإنهاء 
صــراع تفجر منــذ ثلاثة عقــود وأودى 

بحياة أكثر من 40 ألف شخص.
وقال مســؤول كبير في قطــاع الطاقة 
»يبدو أن حزب العمال الكردستاني يعود 
إلى أســاليبه القديمة فــي إلحاق الضرر 

بالبنية التحتية للطاقة«.
وســيتم وضع كاميرات مراقبة جديدة 
على الجزء الممتد مسافة 650 كيلومترا من 
خط الأنابيب الواصل من بلدة ســيلوبي 
التركيــة الحدوديــة إلى مينــاء جيهان 
الجنوبي. وســتوضع على نقــاط تعتبر 

الأكثر عرضة للهجمات.

وقــال المســؤولون إنه ســيتم أيضا 
إرســال دوريات تمتطي الجيــاد لمراقبة 
خطوط الأنابيب. وامتنعوا عن ذكر مزيد 
مــن التفاصيل عــن الإجــراءات الأمنية 

المزمعة.
إلى ذلك، قال وزير الثقافة والســياحة 
التركي، عمر جليــك، إن رئيس الوزراء، 
أحمد داود أوغلو، سيجتمع برئيس حزب 
الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، 
الاثنين المقبل، للتباحث في شــأن تشكيل 

الحكومة الائتلافية.
جاء ذلــك فــي تصريحات أدلــى بها 
أمس الخميس فــي العاصمة أنقرة، عقب 
اجتماع داود أوغلو مع وفد حزب العدالة 
مع  مباحثات  أجــرى  الــذي  والتنميــة، 
حزب الشعب الجمهوري من أجل تشكيل 

حكومة ائتلافية.
الســيدين  »ننتظــر  جليــك:  وقــال 
)نائبه(،  قــوج  وخلوق  أوغلو،  قليجدار 
في السادســة من مســاء الاثنين المقبل، 
تلقينا  وقد  الوزراء.  مجلس  اجتماع  عقب 
ا. وأنا سأكون حاضرًا مع  ا إيجابيًّ منهما ردًّ

رئيس الوزراء في اللقاء«.
وأضاف: »لم نغلق الباب أمام أي خيار 
أو أي حزب. حرصنا علــى إدارة المرحلة 
بصراحة وشــفافية لأبعد الحدود. نعمل 

على تحقيق الأفضل لبلدنا«.
والتقى ممثلو الحزبين خمس مرات في 
24 و28 و30 تموز/يوليو المنصرم، و1 و3 
آب/أغسطس الحالي.  وبعد اختتام اللقاء 
الأخير قدم كل وفــد تقريرًا مفصلًا لزعيم 

حزبــه، عن نقاط الخــاف والتوافق في 
ملفات عديدة تتعلق بسبل تشكيل حكومة 
إئتلافية بينهما، أبرزهــا: تعزيز التحول 
الديمقراطي وإعداد دستور جديد، والملف 
الاجتماعيــة،  والبرامــج  الاقتصــادي، 
والسياســة الخارجية، ومسيرة انضمام 
تركيــا للاتحاد الأوروبي، والسياســات 

المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط.
وبعد تمحيص كل زعيــم لتقرير وفده 
ســيبت كل منهما فــي إمكانية تشــكيل 
أو البحث  حكومة إئتلافية بــن الحزبين 

عن بديل آخر.    

داود أوغلو يلتقي زعيم »الشعب الجمهوري« الإثنين المقبل

تركيا تعزز الأمن حول منشآت الطاقة مع تزايد هجمات الأكراد

الرياض  ـ »القدس العربي«:

يقوم الرئيس اليمني عبد ربــه منصور هادي بزيارة 
للاردن خلال الايام القليلــة المقبلة، وفق ماذكرت مصادر 
يمنيــة حكومية في الريــاض لـ»القــدس العربي« التي 
اوضحــت ان الرئيــس هــادي ســيزور الاردن لإجراء 
محادثات مع العاهل الاردني الملــك عبد الله الثاني تركز 
على امكانية الحصول على مســاعدات عســكرية اردنية 
لدعم قوات الشرعية اليمنية في معاركها الميدانية لتحرير 
المــدن والمحافظات اليمنيــة من الحوثيين وقــوات علي 

صالح.
وتتوقع المصادر نفســها ان يطلب الرئيس اليمني من 
العاهل الاردني ارسال قوات اردنية للمشاركة في حماية 

المــدن والموانئ والمحافظــات اليمنية التــي تم تحريرها 
مؤخرا من قــوات الحوثيين وحليفهم علــي صالح حتى 
تتفرغ قوات الشــرعية اليمنية )الجيش الوطني( وقوات 
القبائل والمقاومة الشــعبية ( لمواصلــة معاركها لتحرير 
باقــي المــدن والمحافظات فــي اليمن، وكذلــك يتوقع ان 
يطلــب الرئيس هادي من الملك عبد الله الثاني مســاعدة 
الجيش الاردني في تدريب قوات الشرعية اليمنية لاسيما 
الآلاف من افراد المقاومة اليمنية وتحالف القبائل لتأهيل 
انضمامها للجيش الوطني اليمني والمشــاركة في المعارك 
العســكرية التي يقودهــا ويخوضها هــذا الجيش ضد 

الحوثيين.
وكان ولي ولــي العهد وزير الدفاع الســعودي الامير 
محمد بن سلمان قد زار العاصمة الاردنية الثلاثاء الماضي 
وبحث مع العاهل الاردني في سبل تعزيز مشاركة الاردن 

في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في الحرب في 
اليمن.

واكدت مصادر ديبلوماســية ســعودية علــى أهمية 
الزيارة التي قام بها الامير محمد بن ســلمان للاردن من 
ناحيــة انها اكدت علــى ان الاردن هو ركن اساســي في 
التحالــف العربــي المناهض لإيران ومشــروعها لفرض 

الهيمنة على العالم العربي.
ووفق مصادر ديبلوماســية عربية  فان هذا التحالف 
ســيضم خمس من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر 

والاردن على طريقة )1+5(.
وسيشــكل هذا التحالف ،الذي تقود السعودية عملية 
قيادة، محــور عربي  يكــون قادرا علــى تحقيق توازن 
اقليمي في المنطقــة وعلى خوض المجابهات السياســية 

والميدانية التي تشهدها المنطقة الآن.

الرئيس اليمني يزور عمان قريبا لطلب مساعدة الجيش الأردني

السعودية تسعى لتشكيل تحالف عربي محوره )2+5(

■ كوالالمبور ـ أ ف ب: اعلن وزير الخارجية الأمريكي 
جون كيــري الخميس خلال قمة اقليميــة هيمن عليها 
التوتر بين الصين ودول في منطقة جنوب شرق آسيا، 
ان واشنطن »لن تقبل« التضييق على حرية الملاحة في 

بحر الصين الجنوبي.
واكد كيري فــي اجتماع امني لرابطــة دول جنوب 
شــرق آســيا )آســيان( في كوالالمبور »اريد ان اكون 
واضحا : الولايات المتحدة لن تقبل بالقيود على حرية 
الملاحة والتحليق او على أي وسائل قانونية اخرى في 

البحر. هذه حقوق جوهرية نتقاسمها جميعا«.
وكان كيري ندد الاربعاء لدى نظيره الصيني وانغ 
يي بعملية »العسكرة« التي بدأتها بكين في بحر الصين 
الجنوبي مــا اثار توترا مع جيرانها في جنوب شــرق 
آسيا. والصين متهمة باجراء اعمال ضخمة لردم البحر 

في بحر الصين الجنوبي حيث حولت ارصفة مرجانية 
إلى موانئ او بنى تحتية متنوعة لزيادة رقعة الاراضي 
التي تســيطر عليهــا، وبلغت حوالــى 800 هكتار في 

الاشهر الـ18 الاخيرة بحسب واشنطن.
وتطالب الولايات المتحدة ودول في جنوب شــرق 
آســيا بوقف عمليات الردم هذه، الأمــر الذي ترفضه 

بكين.
واعتبــر وزراء خارجية دول جنوب شــرق آســيا 
الخميــس ان اعمال الــردم في بحر الصــن الجنوبي 
المتنازع عليه »تزيد التوتر« في المنطقة، وذلك في ختام 
اجتماعهم الذي طغت عليه مشــاريع الصين لبناء جزر 

اصطناعية.
واشار بيان مشترك حصلت وكالة فرانس برس على 
نســخة منه إلى »القلق الشديد الذي اعرب عنه بعض 

الــوزراء ازاء اعمال الردم في بحــر الصين الجنوبي، 
والتي اسفرت عن تراجع الثقة وزادت التوتر وقد تهدد 

السلام والامن والاستقرار في بحر الصين الجنوبي«.
ووفق المصادر فإن الفيليبين وفيتنام بشــكل خاص 
ارادتا ان يتضمن البيان لهجة اكثر قســوة ازاء اعمال 
الردم الصينية، الا انهمــا واجهتا معارضة دول اخرى 
حليفــة للصين فــي »آســيان« مثل كمبوديــا وبورما 
ولاوس. وتطالب فيتنام وماليزيا والفيليبين وسلطنة 
بروناي بالســيادة على بعض الاجزاء الاستراتيجية 
في بحر الصين الجنوبــي، لكن بكين تطالب بها جميعا 

تقريبا وتظهر شراسة في الدفاع عما تعتبره حقوقها.
وزادت الصين، التي تعتمد على خرائط بحرية تعود 
إلى اربعينات القرن الماضي، التوتر في الاونة الاخيرة 

عبر بناء جزر اصطناعية على شعاب مرجانية.

واشنطن لن تقبل التضييق
على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي 

■ الكويــت ـ أ ف ب: قــررت محكمة 
كويتيــة تحاكــم 29 مشــتبها بهم في 
اعتداء انتحاري دام اســتهدف مسجدا 
للشــيعة في الكويت نهايــة حزيران/

يونيو، الخميس الافــراج عن 11 منهم 
في حين اكد المتهم الرئيســي مجددا انه 
تولى نقــل الانتحاري منفــذ الاعتداء 

الإرهابي.
المفرج  غير ان المحكمة فرضــت على 
عنهم الاحد عشر وبينهم امراتان، عدم 

مغادرة الكويت.
ويحاكم فــي القضية 29 متهما بينهم 
سبع نســاء هم كويتيون وسعوديون 
وباكستانيون ومن الذين ليست لديهم 

جنسية )بدون(.
ويحاكم خمسة منهم غيابيا.

واقر المشتبه به الرئيسي في الاعتداء 
وهو  سعود  عيدان  صباح  الرحمن  عبد 
من البدون الــذي كان اعترف بانتمائه 
إلى تنظيم الدولة الإســامية المتطرف، 
مجددا بأنه أقل الانتحاري الســعودي 
حتى المسجد المستهدف بسيارة مشتبه 

به آخر.
وقال سعود ان الانتحاري السعودي 
فهد ســليمان عبد المحســن القباع، قال 
له انه لــن يفجر شــحنته الا بعد خلو 

المسجد من المصلين.
الــذي  الإرهابــي  الاعتــداء  وكان 

في  الصادق  الإمام  مســجد  اســتهدف 
الكويــت فــي 26 حزيران/يونيو خلف 
26 قتيلا ونحــو مئتي جريح اثر تفجير 
القباع نفسه وسط المصلين خلال صلاة 

الجمعة.
وبعد مشاهدة صور كاميرات المراقبة 
التي ســجلت توصيله الإرهابي القباع 
بالسيارة إلى المســجد، اعترف سعود 
بان الصور حقيقية وأفــاد بهوية منفذ 

الاعتداء.
وحددت المحكمة موعد الجلسة المقبلة 

في العاشر من آب/اغسطس الحالي.
وتبنــى احد فــروع تنظيــم الدولة 

الإسلامية الاعتداء.

محكمة كويتية تخلي سبيل 11مشتبها
بهم في الاعتداء على مسجد للشيعة

■ برلــن ـ د ب أ: دعا هانز ـ بيتــر فريدريش، نائب رئيس الكتلة 
البرلمانية للاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 
لإعادة تطبيق شــرط الحصول على تأشــيرة بالنسبة للأشخاص 

القادمين من دول البلقان.
وقال فريدريش في تصريحات لصحيفة »بيلد« الألمانية في عددها 
الصادر غدا الجمعة: »لابد من الوقف الفوري للقدر الكبير من إساءة 
اســتخدام اللجوء من جانــب المواطنين القادمين مــن دول البلقان، 

لاسيما قبل أن يأتوا إلينا«.
وأضاف: »لابد من إعادة تطبيق شرط الحصول على تأشيرة لهذه 
الدول على الفور«. وأشــار إلى أن نظام التأشيرة بالاتحاد الأوروبي 

يسمح باتخاذ مثل هذا الإجراء.
جدير بالذكر أنه يمكن لأي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 
2013 طلب إعادة مؤقتة لتطبيق شــرط الحصول على تأشــيرة عند 
الضرورة، إذا تعرضت هذه الدولة لأزمة بســبب زيادة أعداد طالبي 

اللجوء من دولة معينة يقل معدل قبول اللاجئين منها.

يذكــر أن وزير الداخلية الألماني الســابق دعــا لوقف مفاوضات 
الانضمام للاتحاد الأوروبي مــع دول البلقان، إذا لم يتم وقف تدفق 
مواطنين منها. ووفقا لتقرير صحيفة »راينيشــه بوست« الألمانية في 
عددها الصادر غدا، يدعو الحزب الاشــتراكي الديموقراطي شــريك 
اتحاد ميركل المســيحي بالائتلاف الحاكم لمنح تأشيرة عمل للاجئين 

القادمين من دول غرب البلقان تحت ظروف معينة.
وتســتند الصحيفة في ذلك إلى وثيقة تضم ركائز أساسية بشأن 

سياسة اللجوء التي يتبعها الاشتراكيون.
وجاء في نص الوثيقة: »يتعين على الحكومة الموافقة لمواطني دول 
غرب البلقان على الحصول على تأشــيرة عمل، إذا ما كان لديهم عقد 
عمــل في ألمانيا يضمن له دخل يفوق الحد الأدنى للأجور والذي يبلغ 
1460 يورو شــهريا ويتم الدفع لهم وفقا للائحة الأجور أو بالشــكل 

المتعارف عليه في قطاع عملهم«.
وأشــارت الوثيقة إلى إمكانية تحديد عدد تأشيرات العمل إذا لزم 

الأمر.

سياسي بارز باتحاد ميركل يدعو لإعادة
تطبيق شرط الحصول على تأشيرة لدول البلقان

■ مدن  ـ  رويترز: واصل خبراء دوليون 
أمس الخميس  فحص جزء من جناح طائرة 
طرحتــه الأمــواج علــى شــاطيء جزيرة 
ريونيــون فــي المحيــط الهندي الأســبوع 

الماضي.
وحضر مســؤولون ماليزيــون يقودون 
فريق تحقيق دوليا لمشــاهدة فحص الجزء 
الــذي جرى نقله إلى الأرض الرئيســية في 

فرنسا في مطلع الأسبوع.
كما حضر أيضا مســؤولون من الولايات 
المتحــدة واســتراليا والصــن وبريطانيا 
التحقيق  أعمال  بوينج  وشركة  وسنغافورة 
والفحــص التي تجري في منشــأة لاختبار 

الطيران في مدينة تولوز الفرنسية.
القطعة  إن  الخميس  أمس  ماليزيا  وقالت 
التي جرفتهــا المياه إلى جزيرة ريونيون في 

المحيط الهندي الأسبوع الماضي هي جزء من 
الطائرة الماليزية المفقودة في تأكيد لاكتشاف 
أول قطعــة حطام من الطائــرة التي أختفت 

العام الماضي.
عبد  نجيب  الماليزي  الوزراء  رئيس  وقال 
الرزاق في خطــاب بثه التلفزيــون »اليوم 
هو اليوم 515 على اختفــاء الطائرة.. ببالغ 
الأســي يتعين أن أبلغكــم أن فريق الخبراء 
الدولي أكد بشــكل قاطع أن حطام الطائرة 
الذي عثر عليه فــي جزيرة ريونيون هو في 

الحقيقة من الرحلة إم.إتش 370«.
وكانــت طائرة شــركة الخطوط الجوية 
قد   370 إم.إتــش  رحلتهــا  ورقم  الماليزيــة 
اختفت في مارس/اذار من العام الماضي وهي 
في طريقها مــن كوالالمبور إلــى بكين وعلى 
متنها 239 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم.

ويغلق العثور على أول دليل مباشر على 
أن الطائرة وهي من طراز بوينغ 777 سقطت 
في المحيط فصــا من أحد أكبــر الألغاز في 

تاريخ الطيران.
لكن مــا حــدث بالضبــط لا يــزال أمرا 
مجهولا ولا يقــدم الاعلان فيما يبدو أي نوع 
من التفســير لعائلات الضحايــا ومعظمهم 

صينيون.
ونقلت قطعة جناح الطائرة إلى فرنســا 
بعــد أن عثر عليها الأســبوع الماضي مغطاة 
بحيوانــات بحرية قشــرية تعرف باســم 
ريونيون  جزيرة  في  شاطيء  على  البرنقيل 

الفرنسية.
المدعون  أحجــم  ماليزيا  تأكيــد  ورغــم 
الفرنســيون عن اعلان تأكدهم وقالوا فقط 

إن هناك »قرينة قوية للغاية«.

استمرار فحص حطام يشتبه
أنه للطائرة الماليزية في فرنسا

■ بلغــراد  ـ د ب أ: قالــت وزارة الداخلية فــي مقدونيا أمس 
ان الشــرطة اعتقلت تسعة أشخاص يشــتبه في انهم يجندون 

مقاتلين لصالح تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( المتطرف.
وأضافت الوزارة في بيان أن 27 مشتبه بهم اخرون من بينهم 

20 يعتقد انهم في سوريا مطلوبون من الشرطة.
ويعتبر إمام في العاصمة ســكوبيا يدعى رجب ميمســي هو 

الشخصية الرئيسية في شبكة التجنيد وميمسي من المعتقلين.
وداهمــت الشــرطة 21 موقعا فــي أربع مدن منها ســكوبي 

وكومانوفو.

وقتل ثمانية أفراد من الشــرطة و14 مسلحا في تبادل لإطلاق 
النار في آيار/مايو فــي كومانوفو حيث نفذت الشــرطة عملية 
مناهضة للإرهــاب. ووجه الإدعــاء اتهامات الإرهــاب إلى 30 

شخصا.
ويشــكل الالبان الذين غالبيتهم من المسلمين نحو 25 في المئة 
من ســكان مقدونيا البالغ عددهم 1.2 مليون. وذكرت تقارير أن 
نحو 12 البانيا قتلوا في ســوريا أثناء قتالهم في صفوف داعش. 
وغــارات يــوم الخميس نفذت فــي مناطق غالبية ســكانها من 

الألبان.

مقدونيا تعتقل تسعة أشخاص
 في غارات للاشتباه في أنهم إسلاميون

رئيس الوزراء التركي داود أوغلو
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مصر اليوم

أوفى أصدقاء الرئيس ينقلب عليه
البدايــة مع أحــد المنتقدين للرئيس مــن بين المؤيدين الســابقين له، 
حيث وصف الكاتب الصحافي إبراهيم عيســى، مصر تحت حكم الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، بأنها »لا رايحة، ولا جاية، ولكنها واقفة في الظل«، 
مســتبعدا أن  تكون مصر »رايحة على نهضــة، وتقدم«، على حد تعبيره. 
وانتقد عيسى ما وصفه بـ»الاعتماد المتطرف على الموظفين واللواءات في 
كل تفاصيل ومؤسســات الدولة«. ووجه عيســى الذي كان مؤيدا لنظام 
السيســي، انتقادات حادة لمشروع »قناة الســويس الجديدة«، مؤكدا أن 
هناك أولويات أخرى كانت بأهمية مشــروع القناة، لم تشهد ما يشير إلى 
أننــا ننجز أي تقدم، بل على العكس نعود في بعضها إلى الوراء بســرعة 
مفرطة«. وأضاف في مقاله في جريدة »المقال«، التي يرأس تحريرها، تحت 
عنوان »مصر رايحة على فين؟«: »لو ظلت سياســة الرئيس مع الحكومة 
علــى هذا النحو، فــإن مصر لا رايحــة، ولا جاية. مصر ســتقف ولكنها، 
والحمد لله، واقفة في الظل«. وتابــع: »الحقيقة هنا تلزمنا الصراحة بأن 
نقــول إننا نأمل في ذلك، لكننا لا يمكن أن نعدكم بذلك، فضلا عن أن نتوقع 
ذلك نفسه«. واستطرد: »لهذا أقول إن مصر واقفة في الظل.. حيث لا تقدم 
حقيقي، بل محلك ســر، فنحن نجري في المكان، يبذل رئيسنا وحكومتنا 

مجهودات كبيرة جدا، لكنه جهد الجري في المكان«.

مصر لن تنهض بمنافقيها
ونبقى مع صوت يرفض أن يســير في ركاب القطعان الذين لا يعنيهم 
سوى التصفيق لكل ما يقوم به النظام، فهمي هويدي في »الشروق« ينتقد 
الدور السلبي الذي يقوم به الإعلام الهابط في استباحة الآخر، مستخدما 
في ذلك مختلف أساليب التجريح والقمع والاغتيال المعنوي. في ما خص 
الالتباس في مهمة الكاتب ورسالته فإن كل اختلاف في الرأي صار يوصف 
باعتباره من قبيل النقد غير البنــاء، حتى أصبح مفهوم المصطلح يحتاج 
إلى إعــادة تحرير، إذ طبقــا لذلك فإن المديح والتصفيــق وحدهما صارا 
التعبير الأثير عن النقد البناء. وهو ما يســتفز أي كاتب مســتقل، يرفض 
الانخراط فــي القطيع. وفي ما يتعلــق بالكاتب قال: منــذ انضممت إلى 
كتاب الرأي في ســبعينيات القرن الماضى وحتى اللحظة الراهنة، فإنني 
لم أغير من اقتناعي بأن الكلمة المســؤولة هــي الكلمة الناقدة التي توقظ 
وتنبه وتدق الأجراس طــوال الوقت. وهو موقف له ثمنه بطبيعة الحال. 
إلا أنني التزمت به طوال العهــود التي تعاقبت على مصر منذ ذلك الحين. 
أذكر في هذا الصدد أن  الروائي والشــاعر السوري الراحل محمد الماغوط 
أصدر كتابا كان عنوانــه: »الفرح ليس مهنتي«. وهــو أراد بالعنوان أن 
ينبه القارئ من البداية، إلى أنه يقرأ كتابا في التمرد على كل صور الظلم. 
وبدوره يقــول فهمي: إن التهليل ليس مهنتي، لأنني انتمي إلى المدرســة 
التي تعتبر الكتابة معركة وليســت نزهة أو تسلية. ومن هذه الزاوية يعد 
العامود اليومي بمثابة رصاصة تنطلق كل صباح ــ التعبير للأستاذ أحمد 
ـ لتنير طريقا وتوقظ غافلا أو تفضح فاســدا، أو تتحدى ظالما  بهاء الدين ـ
أو تصوب مخطئا أو تنتصر لمظلوم. وذلك جنس من الكتابة المقاوِمة التي 
يحتاجهــا أي بلد يخوض معركة التقدم والحريــة. ويرى هويدي أنه في 
الضباب المخيــم على الأفق الإعلامي يلتبس الأمر علــى كثيرين من دعاة 
الرأي الواحد، وتضيق الصدور بالكتابــة المقاومة بحيث تصبح أجراس 
التنبيه مصدرا للإزعاج وسببا للكآبة، رغم أنها السبيل الوحيد لاستمرار 

اليقظة«.

الخائنة أمريكا تعشق الحرام
ونتحول نحو أمريكا تلك اللعوب التي لا ترى ســوى مصالحها وتدمن 
مص دماء فقراء العالــم الثالث.. وائل عبد الفتــاح يراها في »التحرير« 
قد ضحت بالرئيس المنتخب واعتذرت للسيســي: »المهم أن الدنيا تتغير 
وأمريكا التي ناهضت إبعاد مرســي وجماعة الإخــوان عن الحكم، تدعم 
الآن نظام السيسي، عسكريا وسياســيا واقتصاديا، بل أنها تراهن على 

»استقرار« السيسي باعتباره أحد عناصر »خطتها« في ترتيب المنطقة.
هذه الواقعية الأمريكية، كما يســمونها في الميديــا، لا تمنع من إظهار 
القلق على وضع الحريات وحقوق الإنسان، لكن هذا لم يعد يعني »حشر« 
الإخوان في التركيبة السياسية التي تريد أمريكا أن تخوض بها حربًا ضد 
»داعش«، من دون أن تتورط في حرب مباشــرة. كما أنها بعد أن  تحركت 
الألواح الكبرى بالاتفاق النووي مع إيران، فإنها تبحث عن توازن ما، لن 
يمكن للســعودية وحدها )بتهور قادتها الجدد( أن ينجحا فيه )وهذا سر 

الإلحاح على فكرة أن مصر والسعودية جناحا الأمن القومى العربي(.
ويرى عبــد الفتاح أن أمريكا لم تعد بحاجة إلى حرب مباشــرة، وهذا 
مــا تلخصه تحركات كيري فــي المنطقة، تلخيصًا لمشــروع أوباما المتردد 
في الحرب، وهنا كان لا بد من تعزيز التعاون العســكري مع مصر أولا، ثم 
الخليج من قبل الروتين المعتاد. وفي هذه الحركة بدا أن خروج »الإخوان« 
من المعادلة أصبح خيــارًا أمريكيا، بالإضافة إلى دفع الأمور في ســوريا 
إلى ما يبعدها عــن أن تكون رهن مغامرات أردوغــان، ومنح فرصة بقاء 
مؤقت للأسد. ويشير الكاتب إلى أن هذه الـحــــــركات ســـتعزز أطرافا 
متناقضة، نظام السيسي سيشعر بالراحة بعد إبعاد الإخوان، وسيحتفل 
بإنجازه في قناة الســويس، مكللا بتعاون جديد مع أمريكا )دفعة جديدة 
من الـ»إف 16«( وفرنســا )الرافــال وفرقاطة بحرية متطــورة( ليلعب 
دورًا في اســتقرار المنطقة، بعيدًا عن مغامرات »سلاح« مباشر في منطقة 

الخراب«.

عندما ينفرد الرئيس 
بإصدار القوانين فهذا معناه لا أمل

وإلى الحرب على الرئاسة بسبب رياح الاستبداد التي تهب على البلاد، 
وفق ما يحذر منه في »الشــروق« أشرف البربري: »الســلطة التنفيذية 
الراهنة تمارس سلطة التشريع بتوسع يصل إلى درجة التوحش كما قلنا، 
حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 420 يوما، نحو 118 قانونا 
بدون حساب قوانين ربط الموازنة، باعتبارها أمورا إجرائية، وبلغ عددها 
159 قانونا بحســب الإحصاء والتحليل الرائع الذي نشره الزميل محمد 
بصل في عدد »الشــروق« الصادر يوم الثلاثاء الماضي. وتتحول الغرابة 
إلى كارثة، لأن هذه السلطة التي تتوسع في ممارسة التشريع، كما يشير 
الكاتب، تؤكد باســتمرار افتقادها إلى الكفاءة اللازمة للقيام بهذا الدور، 
فتصدر تشريعات مشــوهة دستوريا أو غير ملبية للأهداف، التي صدرت 
من أجلها أو حتى تســبب مشــكلات أكثر مما تقدمه من حلول. إن وجود 
البرلمان مهما تكن عيوبه كان ســيوفر بيئة أفضل لإصدار تشــريعات أقل 
تشوها، لأنها على الأقل ستخضع لقدر من المناقشات العلنية، سواء داخل 
البرلمان أو عبر وســائل الإعلام، بما يساهم في الحد من هذه التشوهات. 
في الوقت نفســه فإن هؤلاء الذين يروجون للاستبداد ولاستمرار انفراد 
الرئيس بسلطة التشريع أطول وقت ممكن، بدعوى أنه لا يوجد من بين 90 
مليون مصري نحو 700 مواطن يمكنهم على الأقل ممارسة سلطة التشريع 

بدرجة السوء نفسها التي تمارسها بها السلطة التنفيذية الحالية.
إسراف الرئيس في ممارسة ســلطة التشريع إلى درجة إصدار قانون 
كل 4 أيام تقريبا، يهدد بكارثــة قانونية كبرى بعد انتخاب البرلمان، الذي 
ســيكون عليه مراجعة وإقــرار أو إلغاء أكثر مــن 200 قانون صدرت في 
غيابــه، منذ 30 يونيو/حزيــران 2013، بما يهدد بفوضــى كبرى، خاصة 
أن الكثير من هذه القوانين رتب أوضاعا اجتماعية واقتصادية ســتكون 
لتغييرها تداعيات كثيرة. جوهر المشــكلة بحســب البربري هو أننا أمام 
ســلطة تنفيذية لا تحمل التقدير الكافي للدســتور نصا وروحا، فحولت 
الاستثناء وهو الحق المؤقت في ممارســة التشريع في غياب البرلمان إلى 

قاعدة«.

أردوغان يتلاعب بأوباما
وفي »الأهــرام« نقرأ مقال الكاتــب مكرم محمد أحمــد وقوله: »يعتقد 
الرئيس الأمريكي أوباما أن الخلافات الراهنة بين مصر والرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان تعرقل جهوده لتشــكيل جبهة إقليمية واسعة، تضم 
تركيا والســعودية ومصر، تســاعد على القضاء علــى تنظيم »داعش« 
خاصة في العراق وســوريا، بعد أن أبدت تركيا اســتعدادها للمشــاركة 
في الحرب التي يشــنها التحالف الدولي ضد »داعش«، وســمحت أخيرا 
لطائرات التحالف باســتخدام المطارات التركية. لكن الحقائق على أرض 
الواقــع تؤكد، أن الحافز الأساســي للموقــف التركي الجديــد هو رغبة 
الرئيس التركي في إقناع الولايات المتحدة بإقامة منطقة حظر جوي شمال 
ســوريا على الحدود التركية، وتوسيع فرص تدخله في الشأن السوري، 
لأن الأولويات الحقيقية للرئيس التركي ليست الحرب على »داعش« لأنه 
شريك ضالع في ابتداعه، وهو الذي سمح بتدفق آلاف المقاتلين من أصول 
إسلامية القادمين من دول أوروبا ليحاربوا إلى جوار »داعش« في العراق 
وســوريا، ويعودوا إلى بلدانهم ليشــكلوا خلايا نائمــة للإرهاب تنتظر 
اللحظة المناســبة، ولولا معاونة تركيا لما تمكن »داعش« من التضخم على 
هذا النحو المفاجئ، فضلا عن أن »داعش« لا يشكل أولوية مهمة في برنامج 
الرئيس التركي الذي يعتبره خطرا ثانويا، قياســا بقوة المقاتلين الأكراد 
الذين يزدادون بأسا وعددا، ولا يثقون في الرئيس التركي أو حزبه. ومنذ 
أن نجح حزب )الشــعوب الديمقراطي( الكردي في الانتخابات البرلمانية 
التركية الأخيرة، وحظــي بتمثيل الأكراد في البرلمــان التركي لأول مرة، 
وحرم حزب العدالــة والتنمية من الحصول علــى أغلبية تمكنه من حكم 
تركيا منفردا، وأردوغان يركز كل جهوده على تقليص قوة الأكراد وكســر 
شوكتهم العسكرية، وباليقين كما يشــير مكرم فإن الرئيس أوباما يعرف 
كل هــذه الحقائق، لكنه يتجاهلهــا على أمل أن يجر تركيــا للحرب على 
»داعش«، رغم أن إعطــاء أردوغان الضوء الأخضر كي يوســع عملياته 
العسكرية شمال سوريا ســوف يزيد الأزمة السورية تعقيدا، من دون أن 

يحد من قدرة داعش«.

هل استعاد السيسي السيادة الوطنية؟
تشهد الصحف القومية حالة من الثناء على الرئيس بشكل لافت، حيث 
تغلب على الساحة منافســة محمومة بين الكتاب من أجل دعم السيسي، 
للحد الذي دفع البعض منهم لوضعه في مقام أصحاب الكرامات والقادرين 
على صنع المستقبل. وها هي راندا يحيى يوسف في »الأهرام« تهطل المزيد 
مــن الثناء على الرئيس: »أرى التاريخ يعيد نفســه ويقــدم لنا الرئيس 
عبدالفتاح السيسي زعيماً للأمة يتمتع بشعبية هائلة وغير مسبوقة سوى 
للزعيم خالد الذكر جمال عبدالناصر. كما تشــير الكاتبة إلى أن الزعيمين 
قدما نموذجاً فريداً في الوطنية والتضحية ومواجهة التحديات الجســام 
والمخاطر الهائلــة، بعزيمة قوية وإرادة حرة أبية؛ لاســيما في اللحظات 
الفارقة من تاريخ مصر الحديث. أرى السيسـي زعيماً لبـــى نداء الوطـن 
وقاد ثورة الـ30 من يونيو/حزيران من عام 2013 بكل حزم وقوة ليصحح 
مسيرة الأمة ويوجهها صوب وجهتها الصحيحة.. وأرى الزعيم جمـــال 
عبدالناصــر في دوره البـــارز وقيادته لثورة الضباط الأحـــرار في 23 

يوليو/تموز 1952 لمقاومة الاستعمار الغاشــم، الذي نهب ثروات وموارد 
الأمة العـــربية ودافع بكل ما أوتي من قوة عن حقــوق الأغلبية الكادحة 
من العمال والفلاحين والفقراء. أرى الزعيمــين وقد استعــادا السيــادة 
الوطنيــة والحرية، ووضعا الأسس الصحيحة لإقامة بنيــة اقتصاديـة 
قوية وصروح إنتاجية متميزة في مختلف قطاعات الدولة، فاســتحق كل 
منهما عن جدارة لقب »زعيم الأمة وحبيب الملايين«.. حقاً هما زعيمان لأمة 

واحدة«.

بأي ذنب قتلوا مصر؟
بأي ذنب قتلت...؟ يتساءل الســعيد الخميسي في »الشعب«: »نعم... 
لقــد قتلوك يا بــادي يوم أن ســحبوك من عنقك إلى ســاحة الرصاص 
وميدان الفوضى الخلاقة، التي بشــرونا بها. لقد قتلوك يوم أن صادروا 
رأي الشعب وسجنوه واعتقلوه في زنزانة انفرادية، الداخل فيها مفقود، 
والخارج منها مولود. لقد اغتالوك بدم بارد ومع سبق الإصرار والترصد، 
يوم أن أغلقوا صناديق الانتخابات، وفتحوا صناديق الذخيرة في صدور 
العزل الأبرياء. لقد قتلوك ودفنوك في مقابر النسيان تحت تراب الاستبداد 
والديكتاتورية، يوم أن أعلنوها صراحة عالية مدوية أن البقاء في الوطن 
للأقوى والفناء للأصلح. لقد قتلوك، يوم أن أعلنوها، لا صوت يعلو فوق 
صوت الرصاص، ولارائحة تعلو فــوق رائحة الدماء. لقد قتلوك بلا ذنب 
أو جريمة، يوم أن جعلوا قرارات تحديد مصيرك تؤخذ من البيت الأبيض 
الذي اســود من كثرة غبار الخيانة ودخان المؤامرات الكثيف، الذي يعلو 
في ســماء الدنيا طبقات بعضها فوق بعض. ويتابع الكاتب بث شكواه.. 
لقد قتلوك يا بلادي بدم بارد، يوم أن جعلوا أعزة أهلك أذلة، يستضعفون 
طائفة منهم يقتلون أبناءهم، ويسجنون أحرارهم، ويستحيون نساءهم. 
لقد اغتالوك وعادوا بــك إلى عصر القرون الأولــى، حيث لا حضارة ولا 
قانون ولا دســتور ولا مؤسســات ولا برلمانات، وإنما عنجهيات وخطب 
فارغة جوفاء ووعود براقة خادعة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. لقد 
قتلوك يوم أن  نهبوا أموالك، وخطفوا ثرواتك، ووأدوا أحلامك، وصادروا 
مســتقبلك، ولوثوا ماضيك، وحرقوا حاضرك. لقد قتلوك يوم أن نشروا 

الرعب وبذروا بذور الخوف في تربة هذا الوطن«. 

برلماني يتهم السيسي بإبادة أهالي سيناء
كشــف عضو مجلس الشــورى المصري الســابق، عن محافظة شمال 
ســيناء يحيى عقيل، عن حقائق جديدة بخصوص العمليات العســكرية 
التي يخوضها الجيش المصري في ســيناء، مؤكدًا أن طائرات الاستطلاع 
الإســرائيلية من دون طيار »موجودة في سماء الشيخ زويد ورفح بشكل 
مســتمر، كما نفذت إســرائيل عدة عمليات اغتيال ضد بعض المسلحين«. 
وبحســب جريدة »الشــعب« اتهم عقيل عبد الفتاح السيســي بإشعال 
الحرب الدائرة في ســيناء منذ عامين بين الجيش والجماعات المســلحة، 
بهدف تدمير الجيش المصري، وقال »إن الضغط الأمني على أهالي الشيخ 
زويد ورفح واحتجاز النســاء رهائن والتعذيب حتــى الموت، بالإضافة 
للاعتقال العشوائي للمواطنين لســنوات طويلة؛ ساهم في زيادة كبيرة 
في أعداد التكفيريين، كما ساهم الفلتان الأمني وطبيعة سيناء الجغرافية 
في حصول تلك الجماعات على الســاح«. وأشــار عقيل إلى أن إسرائيل 
تريد الحفاظ على ســيناء خالية من الســكان، وتعتقد أن تعمير ســيناء 
أخطر عليهــا من امتلاك العــرب القنبلة النووية، كمــا أنها تخطط لطرد 
الفلســطينيين من الضفة والأراضي المحتلة عــام 1948، ومنحهم أراضيَ 
بديلــة في ســيناء. وأوضح أن المســلحين يعرفون جيدا طــرق التخفي 
والمناورة في الصحراء، وهم عادة يختفون لشــهر أو شهرين، ثم ينفذون 
عمليــة كبرى ضد الجيش ويعاودون الاختفــاء، وبالتالي يصب الجيش 

جام غضبه على المدنيين.
وأكد، أن الهدف الرئيسي من إقامة المنطقة العازلة على الحدود مع غزة 
هو تفريغ سيناء من السكان، وتشديد الحصار على غزة خدمة لإسرائيل. 
وقــال إن  تنظيم »أنصــار بيت المقــدس« - الذي بايع تنظيــم »الدولة 
الإســامية«، وتحول إلى »ولاية سيناء«- من أبرز الفصائل التي تحارب 
الجيش في سيناء، بالإضافة لمجموعات تدين بالولاء لتنظيم »القاعدة«، 
وكذلك مئات المواطنين الذين انضموا للمســلحين بدافع الثأر من الجيش 

وليس لهم أفكار دينية أو سياسية«.

السيسي سطا على الملك فاروق
ونبقى مع تداعيات مشــروع القناة، حيث اتهــم كاتب معارض للنظام 
الرئيس بســرقة المشــروع من آخر ملوك مصر، فقد قــال صلاح بديوي 
رئيــس حركة »ناصريون« في جريدة »الشــعب«، إن السيســي فكر في 
نقل الاحتفال بالقرب من الإســكندرية، الا أن صدقي صبحي وزير الدفاع 
تعهد بمقدرة قواته على تأمين المنطقة. ومشكلة الخائن أنه لا يثق في أحد. 
وعلى جانب آخر اهتمت العديد من المواقع والصحف المناهضة للنظام بما 
اعتبره  ناشطون فضيحة مدوية لترعة السيسي الجديدة حيث أكدوا أن 
الرئيس قام فقط بتعميق وتوســعة تفريعة قديمة لقناة الســويس، ولم 
ينشئ قناة جديدة، كما يزعم إعلام الانقلاب وتسمى تفريعة فاروق، وهو 
للعجب صاحب يخت »المحروســة« الذي قرر السيســي افتتاح التفريعه 
من فوقه. عرض الناشطون مقالا نشــر في إحدى المجلات القديمة يشرح 
بالتفصيل هــذه التفريعة. وتذكرنــا صحافة عــام 1949، بحدث كالذي 
نشهده هذه الأيام، عندما خرجت الصحافة تبارك قناة السويس الجديدة 
»قناة فاروق«، التي لم تكن سوى تفريعة أولى من القناة، لها قصة يرويها 
عدد مجلــة »المصور« بتاريخ 11 نوفمبر/تشــرين الثاني 1949، إذ يحكي 
ويبــارك إنجاز الملك في ذلك الوقت، الذي جاء بعد انتهاء الحرب العالمية، 
وكذلك هزيمة عام 1948.. وإليكم التقرير الذي كان عنوانه »قناة السويس 

تلد قناة جديدة«:
في كل يوم تجتاز قناة الســويس 26 ســفينة، نصفها آت من الشرق، 
ونصفها ذاهب إليه، ومع ذلك ليس في اســتطاعة ســفينتين أن تلتقيا في 
عــرض القناة، وذلك هو العيب الذي رؤي تلافيه بإنشــاء »قناة فاروق« 
آنذاك وقالت المصور آنذاك إنه منذ أيام بدأت شــركة قناة الســويس في 
حفر قناة جديدة، بدأت الحفر من الطرفــن، وبعد قليل يلتقي العمال في 

منتصف الطريق«.

المحروسة تجد من يحلم لها
الحلم المصري العظيــم، هذا ما يدخره الرئيس عبدالفتاح السيســي 
للمصريــن اليوم،على حد تأكيــد حمدي رزق في »المصــري اليوم«:  أما 
تفاصيــل الحلم فاتركهــا للرئيس، ولكــن لنتوقف عنــد »العظيم«، لماذا 
نســتهلك المفردة صحافياً وإعلامياً وشــعبياً على نحــو يُفقدها بريقها 
ومعناها؟.. لماذا دوما نهتبل العظمة حتى في أحلامنا؟.. حلمنا دوما عظيم، 
كلمــا حلمنا نحلم بالعظمــة، وعظمة على عظمة على عظمــة. العظمة أن 
نحقق الحلم، لكن حمدي يخشى من العظمة على الأحلام التي لا تتحقق، 
لماذا التعظيم ويحمل صعوبة ومشــقة، لماذا نشــق على أنفسنا، ونصعّب 
الحلم، إحلموا، ولكن لا تشــقوا على أنفســكم وتصعّبوا الحلم، من فرط 
العظمة أخشى الاستحالة، أحلم بقدر الممكن لا تحلم بالمستحيل، وإذا كان 
الحلم ممكناً فلماذا نســتعظمه، ونراه عظيماً وهو ممكن، ليس مستحيلًا. 
مثل الحلم العظيم، الحلم المستحيل، حلم صالح قابل للتحقيق كحلم شق 
القناة. نعم نســتطيع، وحصل، يكفى الحلم كونه حلماً، لماذا دوماً الحلم 
المصرى عظيم، أي صعب، وفيه مشــقة، لماذا نصعّب على أنفسنا الأحلام، 
وقد تحققت في القنال، قناة الســويس كانت حلمــاً، العظمة في الإنجاز 
ليســت في الأحلام، هنا العظمة الحقيقية أن تحلم كإنسان، والعظمة أن 
تحقق الأحلام، من حقنا أن نحلم، ومن حق الرئيس أن يحلم معنا، ولكن 

لنكن عظماء ونحقق الأحلام.
الحلم العظيم هو الذي تحقق شــرق القنال أما الحلم المستحيل فقصة 
أخرى، من الحلم العظيــم إلى الأحلام الصغيرة، مــن الجهاد الأكبر إلى 
الجهاد الأصغر، دعونا من المســتحيلات الآن، خلونا في الممكنات، ضعوا 
الممكنات في صــدارة الأولويات. ووفقاً للكاتب فأحلامنا، أولوياتنا صحة 
وتعليم، فرصة عمل، وأربع حيطان، ووســيلة مواصــات آدمية، ومياه 
شــرب نقية، وإخراج الأحياء من المقابر، ووقف نزيف الدم في الطرقات، 
وضمان الأمن الغذائــي، واحترام حقوق الإنســان، وإخراج الناس من 

سجون اليأس والعجز والإحباط«.

القائد مظلوم
لأنه لا يفكر إلا في مصر!

هل يرتدي عبدالفتاح السيســي قميص الزعيم السنغافوري لي كوان 
مؤسس دولة ســنغافورة الحديثة، التي انتشلها من المستنقعات وجعلها 
أعظم جزيرة في العالم، تحتضن أول مركز تجاري لصناعة إلكترونيات.. 
يتســاءل صبري غنيم في »المصري اليوم«: بصراحة لو اتبع السيســي 
خطوات هــذا الزعيم في التكنولوجيا والإدارة لأخــذ مصر إلى العالمية.. 
يكفي أن هذا الزعيم اشــترط تعيين الكفاءات في الحكومة وبهذا الشرط 
حدثت نهضــة في الجهاز الإداري في ســنغافورة.. الــذي يؤلم بعد هذا 
الإنجــاز العظيم الــذي حققه أبناء الفراعنة أن ســكان العشــوائيات لا 
يعرفــون بالخير المقبل عليهــم.. وكأن هذا الحــدث لا يخصهم وليس له 
علاقة بمســتقبل بلدهم أو مســتقبل أولادهم، لأن الأحزاب السياسية لم 
تســاند رئيس الدولة في همته مع المصريين ولم نســمع أنها نزلت إليهم 
وتشــرح لهم هذا الحدث العظيم.. كيف بــدأ.. وكيف انتهى.. وكيف حقق 
المصريون إعجازا بحفر قناة السويس الجديدة، وما هو العائد منها.. وما 
هي مشــروعات التنمية التي تنتظر هذا الحدث.. للأسف رجل الشارع في 
مصر لا يعرف ما هو العائد من هذا المشروع العظيم، لأن الإعلام لم يطرق 
أبواب القرى والنجوع ويشرح لسكانها. مسكين رجل عظيم مثل الرئيس 
عبدالفتاح السيسي.. هذا الرجل بحســب الكاتب ينام وفي فكره مصر.. 
يعيش لمصر.. يحلم بمســتقبل أفضل لكل المصريــن.. لكن لم تترجم هذه 
المشاعر والأحاسيس لرجل الشارع البسيط الذي يهمه أن يأكل ويعيش.. 
يتضرر عندما يســمع أن أسعار الكهرباء ســوف تزيد.. أو أن هناك زيادة 
في ســعر تذكرة الأوتوبيس.. من المفترض أن هذا الحدث العظيم بافتتاح 
قناة الســويس الجديدة يحــول فكر المصريــن.. من هــات.. إلى كيف 
نعطي.. آه لو تابعنا على الفضائيات اليــوم كيف يطل العالم علينا وهو 
لا يصدمه الإعجاز الذي حققه المصريون في عام.. أكيد سوف نفخر ونعتز 

بمصريتنا.. ونقول للرجل صانع القرار.. شكرا على هذا الانتصار..«.

مصر حينما ترقص في الفراغ
فلترتفع الرايات ولتتجهز المســارح ولتدفــع الملايين فمصر ترقص كما 
رقصت في معســكرات الجنــود قبل فضيحة 1967 وفقا لهشــام المنصور 
فــي »إخوان أون لاين«: »لأن تفكير العســكر لا يتغيــر وكما مرر تمثيلية 
الانتخابات عبر عدة هزات لوســط الفتيات أمام اللجان، فكذلك يفعل في 
افتتاح توسعة لقناة الســويس، إذا صدقت توقعاتهم فإنها ستدر نصف 
مليار دولار ســنوياً، ولأن العســكر انفقوا عليها 64 مليــار جنيه، أي ما 
يعادل نحو 9 مليارات دولار، أي أن القنــاة لن تدر عائدا فعلياً إلا بعد 18 
عاماً من تغطية مصاريف إنشــائها. وثمة تشابه كبير بين الترويج لحفل 
قناة السويس وما ســبق المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في مارس/آذار 
من هذا العام، وما صاحبه مــن دعاية ومزايدة علنية على حجم المليارات 
المتدفقة على مصر وأهلها، فكلاهما روج له على أنه الحدث الذي ســيغير 
مصــر من حال إلى حال وأنه حالة النجاح المرتقبــة والنقطة الفاصلة في 
حياة الانقــاب، ولربما قبلة الحيــاة لنظام لا يملك مقومــات بقائه منذ 
ظهوره على مســرح الأحداث، وإذا كانت المقدمات متشابهة فمن المؤكد أن 
النتائج ستكون متطابقة، فكما استيقظ المصريون بعد المؤتمر على تضخم 
الديــون واعتماد موازنة بعجز فــاق كل التوقعات، وبلغت المســاعدات 
والمنح الخارجية المتوقعة ملياري جنيه خلال العام المالي 2016/2015 في 
حين أن التصريحات الرسمية التي صاحبت هذا المؤتمر أعلنت عن أكثر من 

مئة مليار دولار ستتدفق على مصر ولم يحدث شيء.
ومع هذه الحقائق يتســاءل الكاتب لماذا تنفق الدولة ملايين الدولارات 
على حفل القناة؟ فــي الوقت الذي تعاني فيه من عجز غير مســبوق في 
الموازنة وانهيــار للعملة؟ والإجابة قد تكمن فــي تحقيق هدف عظيم من 
وجهة نظر الانقلاب يكمن في تخدير الشــعب لينســى غرق العشرات أو 
حرقهم في مصانعهم أو زيادة في أســعار الخدمات وبعض وسائل النقل، 
وذلك بترويج نوع جديد من المخدرات للشــعب الذي لا يجد بصيص أمل 

ويلجأ إلى الانتحار أو قتل أبنائه لمواجهة الفقر«.

اغتالوا مصر يوم أغلقوا صناديق الانتخابات وفتحوا صناديق الذخيرة في صدور العزل الأبرياء

مصر الرسمية تحتفل بالقناه والشعبية تبحث عن الطعام... والمديح والتصفيق صارا التعبير عن النقد البناء
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

كان يوماً لا ينســى بالنسبة للمصريين، حينما فوجئوا بمدنهم الكبرى تزدان بالأعلام ومن قبلها صور الرئيس، التي زحفت 
للشرفات والميادين في غفلة منهم، فقد استنفرت الحكومة أمس كافة قواها وأجهزتها من أجل إغراق الشوارع باللافتات التي 
تهنئ الشعب بإنجازه الكبير المتمثل في مشروع قناة السويس الجديدة، الذي لازال النقاش حوله محتدماً هل هو قناة جديدة 

أم مجرد تفريعة
وفيمــا ســعت الحكومة لإقنــاع الجماهير بأنها فعلت ما يســتحق التحية، كانــت الصحف المصرية أمس، قــد أدت ما عليها 
وزيــادة، حيــث ظلت تقيم الأفــراح وتعد العدة حول الاحتفال بهذا المشــروع الضخم، فيما ظل الســواد الأعظــم من الجماهير 
يتســاءل متــى ســتخرج الأرض بركتها وتترجم تلك المشــروعات لتحســن ملحوظ في حياتهــم. ومن الطبيعي فــي ظل حالة 
الانقســام بين مؤيدي النظام وخصومــه أن  تزداد وتيرة المعارك الصحافية. ومما يلفت الأنظار أن  معظم مانشــيتات صحف 
أمس خاصة الرســمية والمســتقلة منها، كانت تحض على التفاؤل والفرح مما عزز من الآراء التي تواترت عن أوامر من جهات 

عليا للفضائيات والصحف باجتناب ما يعكر صفو ذلك اليوم التاريخي في حياة الرئيس، 
ومن خلفه أنصاره وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

أبوتّمام لأمير تاج السرّ:
 في سرّ الكتابة

■  أتابــع ما يكتبه الكاتب المرموق أمير تاج الســر، بمتعة كبيرة. وآخر ما 
قرأت له مقاله »ما تلهمه كتابات الآخرين« )القدس العربي 02 أغســطس/آب 
2015(. وهو من الموضوعات والمســائل التي نعالجها نحن أساتذة الأدب في 
باب »التناصّ« أو »التداخل النصّي« أو »حواريّة النصوص« وما إليها؛ مّما لا 
أحبّ أن أخوض فيه، حتّى لا يتحوّل هذا المنبر الثقافي إلى منبر علميّ محكم. 
وقد تمثّل الكاتب برواية ماركيز »ذكريات عن عاهراتي الحزينات«، ولا أدري 
لِمَ ترجمها بـ»ذكرى غانياتي الحزينات«؛ والغانية ـ والغواني يغرّهنّ الثناء، 
كما يقول أحمد شــوقي ـ تقف على طرف النقيض، من النساء اللاتي صوّرهنّ 
ماركيــز في روايته. والكلمة في لســان العــرب تعني المرأَةُ التي اســتغنت 
بحسنها وجمالها عن الزينة، أو استغنت بزوجها. وفي عربيّة المعاصرين هي 

الراقصة التي تعمل في الملاهي الليليّة.
على أنّ ما يعنيني في الســياق الذي أنا فيه أنّ ماركيز لم يفعل، في حقيقة 
الأمر، أكثر من أن يوقظ جميلات الياباني ياســوناري كاوباتا النّائمات! ذلك 
ما قلته بيني وبين نفســي، وأنا في القاهرة، شتاء 2004 ألتهم رواية ماركيز. 
وقــد أهدانيها مترجمها عن الإســبانيّة إلى العربيّــة صديقي المصري طلعت 
شــاهين. دسّــها في محفظتي، حتّى لا يراها الآخرون، ونحن في دار الأوبرا، 
هامســا: »إنّها النّســخة الوحيدة، وقد جلبتها للتّوّ من المطبعة«. وتعزّز لديّ 
هذا الانطباع، وأنا في الطّائرة إلى تونس؛ أستكمل الرّواية وأستحضر مقدّمة 
ماركيز لرواية كاوباتــا »بيت الجميلات النّائمات«، وقصّته القصيرة »طائرة 
الجميلة النّائمــة«، التي كتبها عام 1982. وهي تؤكّد أنّ ماركيز لم يســلم من 
ســحر »الجميلات النائمات«. يقول ماركيز ـ أو السّارد ـ وهو في الطّائرة من 
باريس إلى نيويورك، مسترقا النّظر إلى الجميلة النّائمة بجواره في كرسيّها، 
حذو النّافذة؛ وأنا أترجم كلامه عن الفرنســيّة: »كان الأمر لا يصدّق! الرّبيع 
الماضــي كنت قرأت رواية رائعة لياســوناري كاوباتا عن عجائز بورجوازيّة 
كيوتو، الذين كانوا ينفقون أموالا طائلة، لقضاء اللّيل في تأمّل صبايا المدينة 
الأجمل، عاريات مخدّرات، فيما هم دنفون من الحبّ، في السّــرير نفسه. كان 
عليهم ألّا يوقظنهنّ، ولا يلمســنهنّ، ولا حتّى مجــرّد التّفكير في ذلك، فقد كان 
كنــه متعتهم يقتصر على النّظــر إليهنّ وهنّ نائمات. هــذه اللّيلة وأنا أرعى 
نوم جميلتي، توصّلت إلى أكثر من فهم هذا التّرف الخاصّ بالشّيخوخة: فقد 

عشته بتمامه وكماله«.
نعــم أيّ نصّ ـ مهما يكن حظــه من الجدّة والطرافة، محكوم بملابســاته 
ومواقيــت كتابته. وقد يجمعه صاحبــه من تفاريق في الذّاكــرة هي كباقي 
الوشم، وخطوط كمدارج النّمل! وهل«المذكّرات« أو »اليوميّات«، في حقيقتها، 
إلّا »روايــات« الذين أخذوا أنفســهم بعيشــها، قبل أن يكتبوهــا؟ كما يقول 

فيليسيان مارسو. 
ينتقــي الكتّاب ما ينتقون، وينســبون إلى أنفســهم ما ينســبون، ولكنّ 
البارعين منهم يخترعون أيضا. وقد يغني بعضهم عن الشّــاهد بالغائب، وقد 
يضمّن من النصوص، كلّ ما هو مغمور مســتور في الذاكــرة، ليتحايّل علينا 
نحن القرّاء، ويتغلغل بنا بين وقائع وأخبار قد يستعصي علينا فكّها والكشف 

عن معمّياتها.
والنصّ الأبي أشبه بمخطوط لحقت بأصله آثار رطوبة وطمس، أتت على 
أوراق كثيرة منه. وربّما زاد في عدم وضوحه أنّ ما سلم منه مكتوب على ورق 
فيه أثر كتابة أخرى. وقد يكون فيه أســقاط يتنوّع إلى ســقوط حرف وكلمة 
وكلمتين وسطر وأكثر من ثلاثة أسطر أحيانا! وكأنّ وظيفة الكاتب أن يستكمل 

النّاقص ويوضّح المطموس! وربّما حفلت نسخته بزيادات ليست من الأصل.
وها أنا أســوق هذه الحكاية التي نقلها ابن رشــيق في عمدته، عن بعض 
أصحاب أبي تّمام. قال: »اســتأذنت عليه ]أبو تّمام[ ـ وكان لا يســتتر عنّي ـ 
فأذن لــي، فدخلت، فإذا هو في بيت مصهرج، قد غســل بالمــاء، يتقلّب يمينا 
وشمالا، فقلت: »لقد بلغ منك الحرّ مبلغا شديدا » قال: »لا، ولكن غيره«. فمكث 
ســاعة ؛ ثمّ قام كأنّما أطلق من عقال، وقال: »الآن، الآن«. ثمّ اســتمدّ، وكتب 

شيئا لا أعرفه. ثمّ قال: 
»أتدري ما كنت فيه؟« قلت: »كلّا! »قال: »قول أبي نواس :

 كالدّهرِ فيه شراسةٌ وليانُ...
أردت معنــاه، فشَــمَسَ علــيّ، حتّى أمكــن الله منــه، فصنعت )مــن مِدْحَة في 

المعتصم(:
شرستَ بل لِنْتَ، بل قانيْتَ ذاك بذا   فأنت لا شكّ فيك السّهلُ والجبلُ 

ــب ابن رشيق على هذا النصّ: »ولعمري، لو سكت هذا الحاكي، لنمّ  ّـ وعقـ
هذا البيت بما كان داخل البيت، لأنّ الكلفة فيه ظاهرة، والتّعمّل بيّن«. 

إنّ عمل الشّــعر في بيت أبي تّمام، طريقة في تدبّر اللــّـغة، تتوخّاها ذات 
ظاهرة بيّنة تنشــد صياغة معنى شــموس أو عقيم » بعبارة عبد القاهر، من 
خلال وفرة الكلمات المتدافعة. والكلام في هذا السّــياق كلام يســاوق كلاما 
)بيت أبي نواس( ويســير على هــداه. ولكن من دون أن يكون متســهّلا أو 
ئا، كما نستنتج من تعليق ابن رشيق. فثمّة نصّ )بيت أبي تّمام( يجاهد  ّـ متوط
نصّا، حتّى لكأنّ الأمر أشبه بتنازع نصّين أو بـ«شيء مجرّد« )الدّهر( في بيت 

أبي نوّاس: 
يـــانُ  ِـ حذر امرئ قصرتْ يداه على العدا   كالدّهــر فيه شراسةٌ ول

يتعذّر نقله، في لحظة صمت، إلى ســياق المدح الخالص؛ ثمّ يتسهّل ويلين، 
إذ يتوضّــب فيه فعل الكتابــة وفعل النّظر معا. ورؤية أثــر ما يمكن أن تكون 
ــد من التلفـــّـظ بالأثر )القراءة الباطنيّة( والخطابات الثـاّنويّة  ّـ كتابة تتول
التي تلازمه. والكتابة، بهذا المعنى، إصغاء ونظر أو هي كتابة مضاعفة:  فأبو 
تّمــام يختبر تجربة الزّمن الجماليّة في بيت أبــي نوّاس، ويجول بـ »البيت« 
ويطوف، حتّى يتســنّى له أن ينقله عبر الفاصل بين الرّؤية والقراءة. وهذه 
حظة إنّما تتعلّق بالنّظر، أي نظر ما هو ماثل أو حاضر في البيت، حيث حلّ  ّـ الل

»السّهل« و«الجبل« محلّ »الدّهر«.
ومن الصّعوبة بمكان، التســليم برأي ابن رشــيق فــي أنّ أبا تّمام، نصب 
لبيته هذا )وهو الرّابع والعشــرون فــي القصيدة( قافيــة »الجبل« قبل أن 
ــد القافية والاسم المعطوف  ّـ ينظمه. وإنّما الأقرب إلى الصّواب أنّ أبا تّمام، ول

عليه »السّهل« من كلمتي »شراسة« و«ليان« في بيت أبي نواس.
 إنّ خطابــا كهذا لا يمكن إلّا أن يكون تفكّريّــا، يصدر عن نظر وتأمّل وتدبّر 
حيث صمت »الدّوال« في بيت أبي نوّاس يشحذ دواعي الشّعر عند أبي تّمام. 
وكأنّ الخطاب وجه وقفــا أو فوز على »صمت« ما، كما تدلّ على ذلك نبرة أبي 
ه منه…«  ّـ تّمام، وقد ازدهت بالظّفر: »أردت معناه فشمس عليّ، حتّى أمكن الل
غيــر أنّ الجهد في إخفاء الأثر أو في إســكات الأصل، جهــد باطل عقيم، كما 
ــرا أو مـقـنـعّا، قد  ّـ نستخلص من تعليق ابن رشيق. والبيت الذي ينشأ متنك
يظهر أكثر مّما يخفي، على ما بيّنته في رســالتي عن »الجسد المرئي والجسد 
المتخيّل فيشــعر أدونيس »في غير موضع من بحثنا. ولكنّه قد يســوّغ القول 
بــأنّ »الأثر  Oeuvreهو الأثر  Voieالذي نترسّــمه« وهي عبارة أنقلها عن 
الرسّــام بول كلي؛ وأجد العربيّة أبلغ في الدلالة عليها، لأنّ كلمة »أثر« تعني 
الأثر الأدبي أو الفنّــي والخبر... مثلما تعني الأثــر أي العلامة التي نقتفيها، 
أي أنّ العمــل الأدبي أكان شــعرا أم نثرا، أو أيّ نوع؛ لا يكــون إلّا وهو يمهّد 
السّبيل إلى تكوّنه الذّاتي؛ فلعلّ في هذا ما يبيّن أنّ الكتابة عند كاتب يتوكّفها، 
ويســتنزلها، ويأخذ لها عدّتها، ليس بالأمر الذي يسهل النّفاذ إليه، حتّى لو 
نهــض لنا منه نصّ »غائب« أو خبر كالذي ســقنا. فربّمــا أفادنا ذلك في فهم 
اصطلاح مثل الصّنعة والكلفة والتّعمّل ؛ وفي ما عداها، تظلّ الكتابة محتفظة 
بسرّها، إذ نجهل كلّ شــيء عن التّصحيحات التي يجريها الشّاعر أو الكاتب 
ـق منها، ومن  ّـ ـقُ هذه مثلما يتحقـ ّـ وهو يكتب، ويدفع كلمة بأخرى، ويتحقـ
تلك التــي لا تفي بغرضه، ويملي على الأشــياء قواعده؛ لأنّهــا محكومة في 
رؤيته الخاصّة بتأويل اســتعاريّ، تتأدّى فيه الكلمــات وتتراكب من حيث 

هي كلمات ــــ أشــياء.  هذا المزج بين النصوص يمكــن أن يفضي إلى لغة 
نوعيّة ذات إيقاع خاصّ، قادحــه تفاعل بين كلمات مختلفة أصلا وطبيعة، 
وعلائق حواريّة بين خطابين متحاوزين، ولكن يغني كلّ منهما الآخر. ولعلّ 

هذا التّجميــع وهو أقرب ما يكون إلى »تهجين« لغــويّ، أن يكون خير دليل 
إلى اكتناه عالــم الكتابة مراحل ومنازل، والكيفيّة التي ينشــأ بها النّصّ، 
ويدرج ويقول؛ فضلا عن كونه سمة مفارقة في الخطاب وأمارة على تفاوت 

إنشائيّته. 

* ناقد تونسي

منصف الوهايبي *

في الذكرى السابعة لرحيله

محمود درويش يرسم »الأنا الدرويشية« ونماذج شخصياته

في الذكرى السابعة لرحيل محمود درويش يتجلى لنا الشاعر مثل نشيد 
باهــر في حضرة الغياب، يطل لاعــب النرد في لعبه البــريء مع المصائر، 
ويرسم شخصيات تشــكل أعمدة جدارية خالدة رســمها على مدى حياته 
الحافلة بالشــعر، فتقرأ في شــعره عن الأب والأم، والمناضل والشهيد، من 
دون أن تغيب صورة العدوّ، وهو يرسم قبل كل ذلك الأنا الدرويشية التي لا 

يحتكرها لنفسه، فهو ليس له، كما قال.

* * *

يســتطيع قارئ درويش أن يلمس حضــوراً طاغياً لـ«أنا درويشــية« 
متشبثة بالمكان، تبحث عن ظلال فرديتها في إطار الجمعي، وتنتمي، لحفظ 
كينونتها، إلى رموز ثقافية تســتمد منها جــدارة البقاء. في قصيدة »رحلة 

المتنبي إلى مصر« يقول درويش: 
والقرمطيّ أنا. ولكنّ الرفاق هناكَ في حلبٍ

أضاعوني وضاعوا«.

وإذا كان النص السابق يطابق بين الشاعر والمتنبي، فإنّ النص اللاحق 
يجعل من الشاعر ابناً لعوليس الذي يجسد أسطورة الغربة والإصرار على 
العودة، ويختلــف عن ابن عوليس في أن الأســطورة تجعل تليماك الابن 
يستجيب لنداء أبيه ويسافر، على نقيض التجربة الفلسطينية التي تجعل 
الابن رافضاً لفكرة السفر، يقول درويش في قصيدة »في انتظار العائدين«:

»وأنا ابنُ عوليس الذي انتظرَ البريد من الشّمالِ
ناداه بحّارٌ ولكن لم يسافر«.

من الطبيعي هنا أن يعيد الشاعر إنتاج الأسطورة، مثلما هو من الطبيعي 
أن يرتبط روحياً بالمكان الأول الذي يسعى للعودة إليه:

»خذني إلى مطرٍ 
على قرميد منزلنا الوحيدِ

خذني هناك إلى هناك من الوريد إلى الوريدِ« 

يشــكّل محمود درويش هنا جمعاً بصيغة المفرد، يشــترك فيه المتكلم مع 
جميــع الذين يتكلم عنهم، وفــي قصيدة »مديح الظلّ العالي« مثال شــديد 
النصوع على ذلك، يزيــده نصوعاً واقتراباً من الآخَــر اعتماده على روي 
داخلي مناســب لموضوع الرحيل، وغنائية بكائية، تذكر ببكائية ابن زريق 

البغدادي الشهيرة، يقول درويش متحدثاً بضمير المتكلم المفرد الجمعي:
»شكراً لكلّ سحابةٍ غطّت يديّ

وبلّلت شفتيّ،
حتى أعطت الأعداء باباً.. أو قناعا

شكراً لكلّ مسدّسٍ غطى رحيلي بالأرزّ وبالزهور،
وكان يبكي أو يزغردُ ما استطاعا

يا دمعةً هي ما تبقّى من بلادٍ
أسند الذكرى عليها والشعاعا.

يا أهل لبنان الوداعا!« 

* * *

أما الأب فتمتاز شــخصيته في شــعر درويش بمجموعــة من الصفات، 
تتمحور جميعاً حول شــدة الالتصاق بالمكان، ومثل هذا المعنى نقرأه أيضاً 
في قصيــدة »ربّ الأيائل يا أبي.. ربّها« حيث يعلــم الأب النموذج ابنه تلك 

الأبجدية الخالدة: أبجدية الأرض المقدسة:
»لا تعطني حبّاً، همستُ، أريدُ أن أهبَ البلادَ

غزالةً. فاشرح بدايتكَ البعيدةَ كي أراكَ ولا أراك
أباً يعلّمني كتاب الأرض من ألف إلى ياءٍ ويزرعني هناك« 

مثل هــذا الالتصاق الحميم بالمكان ومفرداتــه المختلفة يظهر في قصيدة 
»أبي« من خلال النموذج نفســه، فهو يصلي ويحضن التراب، وينهى ابنه 

عن مغادرة الوطن، في شكل انتماء وطني وديني يميز هذه الشخصية:
»غَضّ طرفاً عن القمَرْ

وانحنى يحضن الترابْ
وصلّى

لسماءٍ بلا مطَرْ،
ونهاني عن السفرْ« 

بار« من مجموعة قصائد بعنوان »أيقونات من بلّور  في قصيدة »أبد الصُّ
المكان« تظهر وصية الأب مرتين، مــرة من خلال الفعل والقول، فالأب يؤثث 

المكان بالبقاء، حتى يبقى حيّاً:
» ـ لماذا تركتُ الحصانَ وحيداً

ـ لكي يُؤنسَ البيت يا ولدي
فالبيوت تموتُ إذا غاب سكّانها«

في المقابل نســتطيع أن نطالــع صورتين للأم في شــعر درويش: الأم/ 
حورية التي يتذكرها الشــاعر ويتذكر تعاليمها، ويلمس حضورها الطاغي 
في مفاصل الموت والحب والحياة، والأم/ النموذج التي غلبت صورتها على 

صورة الأم الأولى.
فــي مقطع بعنوان »حجرة العناية الفائقة« مــن قصيدة »أربعة عناوين 
شــخصية« تحضر الأم بصفتها الفردية: »ومتُّ تماماً، فمــا أهدأَ الموتَ لولا 
. أحبك قبــل الوفاة وبعد  يــداكِ اللتان تدقّان صدري لأرجــعَ من حيث متُّ

الوفاة، وبينهما لم أشاهد سوى وجه أمّي«.
وربما يعود الســبب في غلبة صــورة الأم النموذجية إلــى أن محمود 
درويــش يطعّــم صــورة الأم الفرديــة بملامــح مشــتركة بــن الأمهات 
الفلسطينيات مما يجعلها تلتبس في بعض الأحيان على القارئ، وقد تكون 

الشهرة التي نالتها قصائد درويش المغناة أسهمت في تعميق هذا الالتباس، 
إذ أن قارئ قصيدة »إلى أمي« أو ســامعها، يتســرب إلى وجدانه أن صفات 
هذه الأم هي صفات أمه أيضاً، وهي صفات كل الأمهات، مما يجعلها نموذجاً:

»ضَعيني، إذا ما رجعتُ
وقوداً بتنّورِ ناركْ

وحبلَ غسيلٍ على سطح داركْ« 

ومثــل هذا الأمر يمكن أن نلحظه في قصيدة »«تلك صورتها وهذا انتحار 
العاشق« إذ تمتزج ملامح الأم بملامح الوطن:

»والياسمين اسمٌ لأمي: قهوة الصبح.
. الأغاني الرغيفُ الساخن. النهرُ الجنوبيُّ

حيَن تتكئ البيوتُ على المساءْ
أسماء أمي..« 

* * *

وحين يحكي درويش ســيرة المناضل الفلسطيني يطرحه بوصفه بطلًا 
جمعيــاً لا فردياً، على الرغم من أنه يعيــش حالة فريدة من الحزن، وهو ما 

يدفع الشاعر إلى التساؤل في »حالة حصار« عن ذلك التفرد:
»وحيدون، نحن وحيدونَ حتى الثمالةِ،

لولا زياراتُ قوس قُزَحْ
         هل نسيء إلى أحدٍ؟ هل نسيء إلى 

بلدٍ، لو أُصبنا، ولو من بعيدٍ،
ولو مرةً، برذاذ الفرح؟« 

وعلى الرغم من أن لهجة الشــاعر صارت أكثر همساً، نتيجة تطوره 
الشــعري، فإن نبرة التحدي لم تختفِ، بل أصبحت تأتي على شكل 

قصيدة تتحدى البندقية أو وردة تنبت في خوذة الجندي.
ويبدو الإصــرار على الهوية موضوعاً محببــاً لدى درويش، من 
خلال رســم ملامح شــخصية المناضل الذي لا يبدل تلك الهوية، ولا 

ذلك الانتماء، على نحو ما نجد في قصيدة »عاشق من فلسطين«:
»سأكتب جملة أغلى من الشهداء والقُبَلِ

فلسطينية كانت ولم تزَلِ« 

في قصيدة »عائد إلى يافا« يربط الشاعرُ المناضلَ بالأرض، التي 
مات من أجلها، ويمجد تضحية المناضل الذي يحمل ســاح المقاومة 
التي لا تســاويها أي تضحية أخرى، حتى تلك التضحية التي يقدمها 

الشاعر، فثمة فرق بين من ينزف حبراً، ومن ينزف دماً:
»هو الآن يخرج منّا

كما تخرجُ الأرضُ من ليلة ماطرهْ
وينهمرُ الدمُ منه

وينهمر الحبرُ منّا
وماذا نقول له؟
 تسقط الذاكرهْ

على خنجرٍ؟
والمساء بعيد عن الناصرهْ« 

وتصبح صــورة المناضل أكثر ثــراء حين ينتقل لمرتبة الشــهيد، 
فالشــهيد حاضر على مدى تجربة درويش الشــعرية، وهو مشغول 
دائمــاً بتضحياته، مدافع دفاعاً عنيداً عن طهره.. لذلك نراه حارســاً 

عليه حتى لا يصبح موضوعاً لهواة الرثاء.. يقول درويش:
»عندما يذهب الشهداء إلى النوم أصحو وأحرسهم من هواة الرثاءْ« 

والشهيد في قصيدة »حالة حصار« يسمو على مرتبة البشر، حتى 
المؤمنين الذيــن يبحثون عن ثواب الجنة، فهــو لا يبحث عما يبحث 
عنه الآخرون من خلال تضحيته، إنــه لا يبحث عن عذارى الخلود، 
لأنه استشــهد دفاعاً عن اللوز والتين والصنوبر وكل مفردات الأرض 

الفلسطينية:
»الشهيد يوضّح لي: لم أفتّش وراء المدى

عن عذارى الخلود، فإني أحبّ الحياة 
على الأرض، بين الصنوبر والتين« 

إنه الشــهيد، صورة التضحية، والســمو عن الرغائب البشرية، 
حكاية التضحية المســتمرة التي لا تنتهي، لأن الأحيــاء يقفون على 
بوابة الشــهادة بأتم اســتعداد، ولأن ثنائية المــوت والحياة تعطي 
موته معنى الحياة.. كيف لا؟ والمواليد الجدد يهبون الشهيد إمكانات 

تضحية جديدة، فتمتزج التعزية بالتهنئة:
»نعزّي أباً بابنه: »كرّم الله وجهَ الشهيدْ«

وبعد قليلٍ، نهنئه بوليدٍ جديدْ« 

* * *

وتعدّ شــخصية العدوّ أكثر الشــخصيات إشــكالية عند محمود 
درويش، إذ غالباً ما يقدم الشاعر عدوّه في برهة إنسانية، فهو يصور 
فرحه وحزنه، أحلامه وآماله بالطمأنينة، ويخالف الصورة المعروفة 
للعدو في الأدبيات الفلســطينية التي تراه قاتلًا ومغتصباً نموذجياً، 
من دون أن تجتهد فــي إعطائه ملامح خاصة.. ففــي قصيدة »جندي 
يحلــم بالزنابق البيضاء« التــي أثارت جدلًا واســعاً، يقدم درويش 
شخصية العدو من خلال سياق لفظي يعطي الأهمية الكبرى للتفاصيل 

الحياتية الصغيرة.. لا للقضايا الكبرى التي يتغنى بها الآخرون:
»يفهمُ ـ قال لي ـ أنّ الوطنْ

أن أحتسي قهوة أمي
أن أعود في المساء..

سَأَلْتُهُ: والأرض؟
قال: لا أعرفها

ولا أحسّ أنها جلدي ونبضي
مثلما يقال في القصائد« 

وعلى الرغم مــن الاعتراضــات الإيديولوجية التــي أثارتها القصيدة 
المشار إليها، فإن الذين عارضوا رؤية محمود درويش للعدو فيها وتمسكوا 
بصورة العدو النموذجية ليســوا مسؤولين بأنفسهم عن هذا الموقف الذي 
يتحمله الأعداء، لأن هؤلاء أزكموا الأنوف برائحة الدم والمجازر، مما شوّه 
الفلســطيني الضحية من الداخل، وحرمه من تصور فضيلة الغفران  التي 

تحتاج إلى ظروف أقل تعقيداً من تلك التي يحياها.
ويبدو لي أن الشــاعر تأثر تأثراً عميقاً بفلســفة غاندي فــي المقاومة، 
لذلك يصمد مخاطباً عدوه مســتنفراً ما فيه من مشاعر لكي يعدل عن الظلم 
والاغتصاب والقتل والتدمير.. بل يصــرّ على أن يردّ عليه بطريقة تختلف 
عن جنس القمع الذي مارســه العدو ضده.. إنه يريد أن يعلم العدوّ دروساً 
في الإنسانية، دروساً لم يتلقوها في حياتهم. ففي قصيدة »مأساة النرجس 

ملهاة الفضة« يقول درويش:
»سوف نعلّم الأعداء تربية الحمام إذا استطعنا أن نعلّمهم« 

إن ما تقدم حول شــخصية العدو جزء من رؤية درويش المعقدة للصراع 
العربــي الصهيوني وإفرازاته، فهو لا يقدم العدو في برهة توحشــه فقط، 
بل يحاول أن يقســم شــخصية العدو إلى أقنوميها الأساسيين: الوحشي 
والإنســي، وهو يخاطب الإنســي لا ليمجده، بل ليســعى إلى تغييره من 

الداخل.

* ناقد فلسطيني

يوسف حطيني*

وصفه دارسوه والمعنيون بشعره بـ»مالئ الدنيا وشاغل الناس«!

المتنبي الذي يشغلنا...

■  قالــت له: هل 
جرّبْــتَ أن تتحــرى 
في  والاختلاف  الفرق  نقاط 
علاقة الاعجاب بشــاعر عند 

امرأة منها عند رجل؟
ولم تترك له فرصة التفكير 

بالجواب، فأضافت تقول:
أنا  علاقتي  عن  ســأحدّثك  ـ 
أدعوها »علاقة عشــق«  التــي 
للمتنبي. وعشــقي هــذا ليس 
عشق مراهقة، كما يحدث عادة 
عند النساء مع الشعراء، بل هو 
شعري  بوجود  إحساس  عشق 
وجدتُ الشــاعر فيــه يَعْبُرُ 
إلى ذاتي ليعبّر عنها، 
أعيش  التــي  أنا 
»غربة  أدعوه  ما 
 . » د جــو لو ا
علمنــي  لقــد 
»شاعري 

ـ 

عشــيقي« هذا ما معنى التجربة حين نعيشها، فتسمو 
بنا، ونتوســع بآفاقها بديل أن نختزلها بكلمات. كيف 
نعيش التجربة إحساســاً، وكيف نعبّر عنها مشــاعرَ 
وأحاســيس؟ وكيــف يمكن أن يكــون الإنســان بها 
»ذاتاً« هي القرين لكــون عجائبي: تتدافع فيه الرؤى، 

وتتنامي، وتصطخب داخلياً من دون ضجيج.
ـ فقال لها: إن ما تقولين وفيه تتســاءلين لا يحفزني 
علــى التفكير بجــواب، بقدر ما يُكثّــف الحياة أمامي، 

ويدعوني للاصغاء إليكِ أكثر...
ـ قالت: مــا جذبني إليه، وأنا أقــرؤه، أنّني وجدتُ 
فيه شاعراً معنيّاً بالحاضر الذي عاشه أكثر من التفاته 
إلى الماضي الذي كان له، هو نفسه، في ما فات من أيام. 
ولذلك فهو حتى حــن رَثى ما/ ومن رثــاه كان رثاؤه 
للحاضر والمستقبل أكثر منه للماضي. وإذ تمثّل شيئاً، 
أو أمراً، من ذلك الماضي تمثل الوجه الذي يعكس حالته، 
باً إلينا حالته  ه« مقرِّ ه به« يتداعى إلى »الُمشبَّ فإذا »الُمشبَّ
)أنا في أمّةٍ تداركها الله/ غريبٌ كصالحٍ في ثمودِ(. فهو 

يُقابسُ »الِمثالَ« بما له من بُعد وجوديٍّ ودلالة معنى.
كما أنه لم يكن مخدوعاً بأوهام المستقبل. وهو بقدر 
ما كان يُكثّف الحياة أمامــي وجدته يُغْنيها بالتفاصيل 
محــوّلًا اياهــا إلى مشــاعر وأحاســيس إنْ أدركناها 
وعرفتْ حياتُنا الســبيل إليها عشنا بـ«ذات« قريبة من 

تطلعاتها. وأضافت:
ـ هناك مــا نقرؤه بإدراك حسّــي فيجعلنــا نتعلّق 
بالمكان والزمان الذي لنا معه.. وقد يذهب بنا إلى إدراك 
آخر، فنلغي منزلة نجد أنفســنا فيها لنتمســك بأزمنة 
أخرى، فــي منزلة أخرى هي منزلة الــذات في علاقتها 
بالمكان.. أما إذا ضاق المكان بنا )أو هكذا شــعرنا به(، 
واحتدم صراع الذات مع الزمان والمكان )في ما ندعوه: 
العالــم( فقد نطلق خطانا لطرقٍ مــن الحياة لم نألفها، 
ونواجهها بالتحدي، كما واجهها المتنبي يوم كان )وأنّى 

شئتِ يا طُرُقي فكوني(، فكان متمرّداً، ولم يكن عَدَميّاً.
وتساءلتْ: أتدري ما الذي تعلمته 

منه؟ وقالت:
ـ تعلمــتُ منه، أول ما 

تعلمتُ، التحرر من الخوف... فهــو لم يكن طيّعاً لحال 
تجعله يقبل هيمنة ســلطان عليه غير ســلطان ذاته... 
وتعلمتُ منه أن الُحبّ، إذا ما عاش الإنســان تجربته، 
مغتنياً بتفاصيل الشــعور ومنابع الإحساس، فإنه قد 
يقع إلى الانتصار مرة، وإلى الخيبــة مرّة، وقد يمضي 
بانكســار في ثالثة، إلا أنه لا يستســلم قياداً لذلك، ولا 
ينشــغل بالرماد عن النار التي تُضيء لذاته المسار إلى 
أفق آخر. ومن ذلــك تعلمتُ كيف نجــدّد هذا الحب إذا 
ما رســمنا له كل يوم صورة جديــدة، لا تُغاير الأصل، 
وإنما تنبــع منه! ولأن قلبيَ مطعــون بالحزن، وجدته 
وهو يقول ما في قلبه كمــن يقول ما في قلبي.. ويكتبه. 
فإذا ما وجدنا ما قال وكتب مُدركاً به نفســه في عصره، 
فإن إدراك عصرنا له كان أشــمل )هل يتضح الإنســان 
أكثر كلما تقادم الزمن به؟!(. لذلك لم أجد من حياة، في 
غربتي الروحية، تمنحني الإحساس الأصدق بالحياة، 
إلا في شــعره. لقد كان، هو الآخر، يريق وحدته في ما 
يقول ويكتب، محتضناً كلماتــه التي »يؤرخ ذاتياً« بها 
لعصــره كما يحتضن مؤرخ أمــن وثائق عصور يُؤرخ 
لهــا. وهكذا وجدتني أقرؤه في »وحدة« أنشــئها بيني 
وبينه.. والفارق بيننا هو: إنني أتجرّد من رغبة الخلود 
التي لم يتجرّد هو منها. ومع ذلك أجد القول منه يتجدد 
عندي إيقاعــاً روحياً. وحين دعتنــي الحياة أن أخرج 
إليها )وليس بها، كما فعل(، خرجت.. مع حرص مني أن 

أظل قريبة منه في ما يرى ويقول!
وخلقتْ هــذه الغربة عنــده اُلفةً مع اللغــة.. فكان 
يحتفي بها، ويجدها تحتفي بما له من رؤى وهواجس، 
مع إدراكه أن ناس عصره »ناس صغــارٌ« لم يأبه لهم، 
وإن أفســدوا عليه »لذّة الحياة«. وتعلمت منه، أو قُلْ: 
أخذت عنه الطموح الذي علّمني أن لا أتوقف عند لحظة 
انتصار واحــدة فأكتفي بها... فهو يوم كان يقول كلمته 
يسميها باسمها، جاعلًا لها مقام الحاضر. أما »الغائب« 
فلــه فضاء آخــر، والطريق إليه يتصاعد بأحاســيس 
الشــوق لبلوغ المرتجى، فلا يدري أهوَ طويلٌ فعلًا.. أم 

يطولُ إحساساً مبعثه الشوق وحنين اللقاء؟!.
ومما تعلّمتُ منه.. تعلمــتُ معنى أن تكون لنا علاقة 

إيجابيــة بالزمان، وكيــف/ ولماذا ينبغــي أن لا يكون 
هذا الزمان واحداً في رؤيا المبدع إن كان معنياً بشــأن 
إبداعــه.. فكان يحيا مــا يمكن أن ندعوه بـــ«الإدراك 
الملمــوس« للذات التي اســتعصت علــى كل إلغاء، أو 
تحجيــم، بل كانت دائمة التأكيد علــى ما لها من »زمان 
خاص«. ويوم وجد كل شــيء في زمنه، الذي أدركه في 
مــا للزمن من نهايات، يناهض الحياة، لم يعد يعنيه أن 
تستمر الحياة به على النحو الذي تريد وترغب، فجعل 
من كلمته صانعة حياة لزمن آخــر.. لم يكن مهماً عنده 

أن ينتظره.
وتعلّمتُ منه، أو أخذتُ عنه القلــق إذ يعلو بنا، ولا 
ننكسر به )قَلَقٌ على قلقٍ كأنّ الريح تحتي...(. ومن ذلك 
عرفــتُ وتعلمتُ كيف، ولماذا حين يبحث الإنســان عن 
شيء عليه أن يحتضن هذا »الشيء« برؤيته المستقبل، 
وإن لــم يَحْتَــزْه واقعاً. فــإذا مرَّ بمنحنيــات، وواجه 
مصاعب، ينبغي أن لا تنصهر الروحُ منه طوعاً لها، وإن 

عانت وجع الانتظار.
 كما عرفتُ منه لماذا يشــعر الإنســان بالغربة وهو 
ممتلئ بالحضور زماناً ومكاناً. فهل هو الشــكّ بالزمان، 
وعدم الاطمئنــان للمكان، وهو الذي وجــد مُقامه فيه 
»مُقام اغتراب«؟ ما دفعه إلى أن يكون كثير الهجرة دائم 
الترحال.. لا قصداً لمكسب شحّ هنا وتنامى هناك، وإنما 
بحثاً عن مقام لا يجد نفســه معه، وفيه، مثيلًا لـ«مقام 
المســيح بين اليهودِ«.. إذ كانــت الرحلة منه إلى »ارض 

نخلة« موجعة.
وصمتت برهة، لتقول:

ـ من هنــا وجدته لا »يكســر وحدتي«.. بــل  يُعمّقَ 
شعوري بهذه الوحدة، فيجعلني أقرب إلى شعره!

*ناقد وكاتب عراقي

ماجد صالح السامرائي*

جدارية درويش على
 جدار الفصل العنصري

تمثال المتنبي في مدينة بغداد
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ثقـافـة

الفلسفة روح الموسيقى
■ كما أن للموسيقى فلســفة، كذلك للغناء فلسفة جمالية تبنيه وتؤطر 

قوامه بالمعرفة ممتزجة بمتعة الإحساس بالجمال ونشوة الروح.
 وفلســفة الغناء تستند إلى دعائم متعددة ولا تكتفي بركيزة، بل تشمل 
كل الأغنيــة منذ مســتهلها وحتى خاتمتها، وتنســحب فلســفة الغناء على 
الموســيقي ذاته، وعلى المطرب الذي ســيؤدي الأغنية، وعلى الشاعر الذي 
يكتب كلمات الأغنية، فإنها تبني فلســفتها معا، فلسفة وجودها وأسباب 
هذا الوجود، وعندما لا يكون للشــاعر  جمالياته في الكتابة، وعمق تناوله 
للنص وأبعاده القابلة للتأويل، فإن الكلمات قد تســقط في بحر السطحية، 
وتصبــح أداة عابرة لا تمتلك مقومات أساســية للعيــش، أي تصبح كعابر 
ســبيل ما أن يحط رحاله على أرض إلا ويســري نحو غيرها، ويأتي الملحن 
ليبني فلسفته مع الكلمات، فإن كان الملحن يبني جملا موسيقية بلا  هدف، 
أي بــا فلســفة جمالية لوجودها يقع هــو الآخر في مطب البناء الســريع، 

الذي يوشك أن يقع على أصحابه ويذهب هباء.
 والمطــرب الذي يغني أي لحن وأي كلمــات، من دون قيمة حقيقية لنص 
متقن ودقيق فــي تناوله الجديد والمختلف، يقع في المطب نفســه، فيصبح 
صوتا يســتقي حضــوره من منابع متعددة، لكنه أبدا لا يرســم شــخصية 
وجــوده، كذلك المتلقي فإنه عندمــا لا يمتلك روحا جماليــة لانتقاء ما يريد 
أن يســتمع إليــه وما يريــد أن يتجاهله وتطويــر ذائقته فــي التلقي يصبح 

هامشيا،لا حكم له.
 أهم أشــكال الجمال هي الفلســفة، فكل ما يخلق من دونها يصبح هباء 
وعدما، وفلســفة الجمال هي التي تبني إحساســنا بالأشياء التي حولنا، 
لكنها فلســفة أيضا تبني نفســها مــن الواقع الذي نتربى بــه ونعتاش منه 

وعليه.
 ســأتوقف عبر هذه الكلمات على الفلسفة الجمالية عند الموسيقي وهو 

يلحن أغنية ما.
 أبدأ بســؤال لأجيب عليه: ما الذي يفعله الموسيقي عندما يريد أن يلحن 
أغنيــة؟ وكيف يبنــي تصوراته فــي كل جملة موســيقية؟ لا بــد أن تتوافر 
للموســيقي قريحة الإحســاس بالجمــال، ولابد أن يرتكز هذا الاحســاس 
إلى داخل مبني عليه، إلى  جانب يستشعره، فقد يقرأ الكلمات نفسها أكثر 
من ملحن، وقد تجد ملحنا بعينه يســارع إلى أداته الموســيقية ويبدأ نفسيا 
وقبل أن تصل أصابعه إلى نقطة العزف في تحويل الكلمات إلى موسيقى، 
وتحويلهــا إلى صور في المخيلة، بل تحويلها أيضا إلى شــريط ســينمائي 

يرى فيه المشهد كاملا.
 لابد أن يفتح الملحن عينيه وأذنيه وقلبه للكلمات، ولابد أن يعيشــها في 
خيالــه، ويعانقها حرفا حرفا، فالموســيقى التي تتحول إلــى مجرد خلفية 
ســاذجة للكلمات، لا تســتطيع أن تلفت انتباه متلق ذكي، لأنها لا تستطيع 

أن ترسم ذاكرة في مخيلته ولا صورة في عينيه.
 ومثلما يرى الملحن المشــهد، عليــه أن يحوله إلى صورة عبر الموســيقى 
يســتطيع المتلقي أن يعيشــها ويراهــا حتى لو تخلّى عن الكلمات واســتمع 
إلــى اللحن فقــط، كذلك المطرب الذي يؤدي الأغنية من دون إحســاس عال 
وإظهار روح الجملة الموســيقية  وجمالها، سيبدو مؤديا عاديا ولن يصدقه 

المتلقي أبدا.
 الأغنية التي تعيش هي الأغنية التي تملك أسباب وجودها لتبقى، وهي 
الأغنية التي ترسم خيالا وتبني علاقة وثيقة مع الروح، لا مع الجسد فقط، 

كإيقاع للتمايل عليه.
 حينما يلحن الموســيقي الأغنية، عليه أن يرسمها بالفرشاة والألوان، أن 
يكون ضليعا بأهمية اللون وســحره، وما يمثله من إحســاس، وعالماً ايضا 
بمــا يمثله المقــام من ألوان يســتطيع تلوين عمله بها، فلكل مقام موســيقي 
لون، ولكل لون وتر يضرب في مكان معين من النفس، فلون مقام الرســت، 

يختلف عن لون مقام  النهاوند، أو عن لون مقام البيات....  وهكذا.
 فلسفة الأغنية، فلسفة تبني نفسها بثقافة عالية، ولابد أن تتوفر في كل 
ركائزها خبرة الإحســاس بالجمال وفلسفته، وخبرة بناء الجمال أيضا لا 

التمتع به وحسب.
 مثالنا في ذلك ما قدمه الموسيقار رياض السنباطي في قصيدة الأطلال، 
البناء الشعري للقصيدة ثم الموســيقي ثم اللحني، وضع السنباطي رؤيته 
على ما أظن لكامــل العمل قبل الانطلاق بتلحينه، بمعنــى قراءته للقصيدة 

أخذت وقتاً لا بأس به، ثم فكّر بطريقة البناء.
 والفنــان الحقيقــي، عندمــا يحلــم بعمل ويفكر بــه كثيراً تلعــب  أحلام 
اليقظة دورها لدرجة تصبح فيها الأصوات مســموعة قبل الإمســاك بالآلة 
والشروع بالتلحين، ثم يتتبع أحلام يقظته لتصبح دليله لما يتمنى من تدفق 
البنــاء اللحني.  قد تبدو الفكــرة غريبة لكنها الحقيقة مــع الكبار، أصحاب 

المواهب الكبرى.
  مــن أول نغمــة في الأطلال يضعنا الســنباطي في حالــة القصيدة قبل 
بدء الغناء ويمهد لقبول معاني النص، ثم يضع بناءه من مقام رئيسي كبير 
قابل للتفرع وهو الســيكاه، يتفرع منه ويعود إليه مع الحفاظ على تماســك 
العمــل، رغم مدته الطويلة، بل وصل فيه لذروة غير مســبوقة على الإطلاق 
فــي الغناء العربي، رؤية الموســيقار ووعيــه  وثقافته الموســيقية والأدبية 
جعلته قادرًا على فهم قصيدة الشــاعر إبراهيم ناجي وتعمق في استنطاق 
روحها وقوتها واســتلهم منها روح الموســيقى وفلســفتها التي جعلت من 

العمل واحداً من أفضل مئة عمل في القرن العشرين على مستوى العالم.
  عندمــا تمتلك أغنية ما فلســفتها يعني أنها ذهبــت إلى العمق وابتعدت 

عن القشرة.
 فــي النهايــة سيؤشــر تاريخنــا لما امتلــك أســباب الوجــود الحقيقية 

وسيتناسى تماما ما وجد على السطح.

*  موسيقي عراقي

نصير شمه *

رياض
 السنباطي

فيلم للمخرج الصربي أمير كوستاريكا

»مارادونا«: رسالة فنية ضد الفساد السياسي والاجتماعي
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

لــم يحظ لاعــب كرة قــدم فــي العالم بالشــهرة 
والأضــواء، مثلما حدث مع دييغــو أرماندو مارادونا. 
هذه الأضواء التي لــم تتخل عنه قط، حتى في محنته 
مع الإدمــان. ربمــا يجهل الكثيــرون الوجــه الآخر 

لمارادونا، بخلاف لاعب الكرة الفلتة. 
فهو سياسي وثوري بقدر ما تحمل الكلمة من معان، 
وقد تحول الهــدف الذي أحرزه في مرمــى انكلترا في 
ـــ بجانب كونه  كأس العالــم في المكســيك عام 1986 ـ
هدف القرن كما يطلقون عليه ــ إلى نصر سياســي من 
الطراز الأول لشــعب فقير من العالم الثالث، في شِبَاك 
إمبراطوريــة إمبريالية لم تكن تغيب عنها الشــمس، 

وغابت. 

مارادونا بكاميرا كوستاريكا
 

لم يكن مارادونا بعيداً عن فكر المخرج الصربي امير 
كوســتاريكا، الحائز الســعفة الذهبية مرتين بفيلميه 
»بابا في رحلة عمل« 1985 و«تحت الأرض« 1995، وهو 
الُمصر الدائم على كشف ما تعانيه الشعوب المضطهدة، 
وحيــاة وحريات الأفــراد، التي تهددهــا على الدوام 
الســلطات القمعية في هذه البلاد، هذه الأفكار نفسها 
التي حملها مارادونا حينما شارك في موكب الاحتجاج 
ضد زيارة الرئيــس الأمريكي الأســبق جورج بوش 
للأرجنتين عام 2005، بمصاحبــة الرئيس الفنزويللي 
تشــافيز، المعــروف بموقفــه الانتقــادي للسياســة 

الأمريكية. 
وقد أضــاء كوســتاريكا جوانب كثيــرة في حياة 
مارادونا، إنســانياً وثورياً بفيلمه التســجيلي الأول، 
الــذي عُرض في مهرجان   ،)Maradona( واللافت
كان الســينمائي 2008، فهو رسالة سياسية تمزج بين 
نهج كوستاريكا وسلوك مارادونا تجاه الدول العظمى.

يد الله والهدف الثوري

)دييغو مارادونا إنســان كان يحس برغبة شديدة 
في الثأر لحظة توجيهه الكرة نحو مرمى إنكلترا خلال 
مبــاراة كأس العالم عام 1986، ليس هو فحســب، بل 
الســبعة عشــر لاعباً الذين كانوا يقفون خلفه في تلك 
اللحظة، أولئك اللاعبون الذيــن قدموا من أجل إعادة 
الكرامة لكل الناس الُمهانين لســنين وســنين، والذين 

كانوا بانتظار لحظة الثأر هذه.
 إنــه بالنســبة لــي فــي تلــك اللحظــات القليلة 
والحاســمة، لم يكن يوجه الكرة نحو الهدف فحسب، 
إنما هدّفهــا نحو مارغريت ثاتشــر، رونالــد ريغان، 
بريطانيا العظمــى والملكة إليزابيــث الثانية والأمير 
تشــارلز، البابا جان بول الثاني، وطالما كرة القدم هي 
لعبة تخييليــة، فيمكننا عندئذ أن ندرج اســم جورج 
بوش الأب والإبن إلى القائمة! وبالنسبة لمارادونا كان 

ذلك كافياً جداً(.
 بهذه العبارات قدم إمير كوســتاريكا مفهومه حول 
لاعــب كرة منتخــب بلاد فقيــرة، جاء ليأخــذ بالثأر 
التاريخي مــن دولة اســتعمارية من الطــراز الأول، 
ولترسيخ وجهة النظر هذه، وتحويل ملعب كرة القدم 
إلى حلبة صراع، صَوّر كوستاريكا محاولة ممثلو الشر 
في العالم ..) ثاتشــر/ملكة بريطانيا/ تشارلز/ريغان/ 
بوش( في شــكل كاريكاتوري بالرســوم المتحركة في 
محاولة إثناء مارادونا عن إحراز هدفه التاريخي، وقد 
باءت جميع هذه المحاولات بالفشل، هذا الشكل الساخر 

من هؤلاء عمّق المغزى الدلالي للهدف الأسطوري في 
التي تأخذ  مرمى المنتخب الإنكليزي، هــذه الدلالة 
منحــى آخر، حينما تحــدث مارادونا عــن الهدف 
الأول الذي أحرزه في المباراة نفســها، فقد أحرزه 
بيده، وهو يعلن أنه كان يقصــد ذلك تماماً، وكان 
يشــعر بفرحة عارمة، تجسد استطاعته في سرقة 
رجل جبار، وجعل الآخرين يضحكون على موقفه 
البائس، ليعلن مارادونا في النهاية، أنها لم تكن 

يده التي أحرزت الهدف، بل يد الله وإرادته!

الفقراء لا يخذلونك ولا يتخلون عنك أبداً

يحــاول مارادونــا تقديم صــورة واضحة 
حول التفــاوت المخيــف بين فقــراء وأغنياء 
الأرجنتــن، ودول العالم الثالــث عموماً، من 
خلال الحديث عن ذكريات طفولته، وعلاقاته 
الحالية بالصفوة السياسية في بلاده، الذين 
)أتذكر  المنهوبة...  الدول  كل  في  يتشــابهون 
حين كنت طفلًا يوم عاد والدي مرّة من العمل، 
وكان يومهــا لم يتقاض مــالًا يكفي لإطعام 

ثمانية أطفال.
 كنا ننتظره بصمت، لأنــه لم يكن لدينا 
طعام لنــأكل، الناس لا يمكنهــم أن يفهموا 
ذلك، وأعني بالخصــوص أولئك الذين لم 
يتضوروا جوعاً يومــاً ما، نحن لم نحتفل 
يوماً بعيد ميلاد لأحدنا، لأننا لا نملك المال 

لفعل ذلــك، الأصدقاء والأقارب كانــوا يمنحونك قبلة 
بمناســبة عيد ميلادك، وتلك القبلة كانت بمثابة أكبر 
هدية، فالفقــراء لا يخذلونك ولا يتخلــون عنك أبداً، 
أما السياســيون وأولئك القريبــون من الحكومة، فقد 
أصبحوا أغنــى وأغنى، أنا أيضاً أتيحت لي الفرصة أن 
أصبح أحدهم، لكنني رفضت وقلت لا، لأن ذلك يستلزم 
السرقة من الفقراء. مرّة واحدة فقط في حياتي تحدثت 
فيها مع أناس يشــتغلون في السياسة في الأرجنتين، 
وقلــت لهم كل شــيء عما فعلــوه، لكنهم لــم يريدوا 
ســماعي، ينبغي علينا الاحتفاظ فقط بشيء قليل من 
الكرامة، إنني أنظر بغضب وحزن إلى التفاوت المخزي 
بين أولئك الذين يملكون كل شيء، والآخرين الذين هم 

بلا أي شيء(.

مارادونا وكاسترو وبوش

وعن اللقاء الشــهير بين مارادونا وفيدل كاسترو، 
يحكــي لاعب الكرة الشــهير فــي فــرح طفولي، عن 
تفاصيل هــذا اللقاء، ويقوم إمير كوســتاريكا بعرض 
أرشــيفية  لقطات 

تصوّر احتفاء رجل كوبا بلاعب الكرة، الذي يجســد 
صورة أخرى من صور الكرامة... )كنت قد حصلت على 

جائزتين في عام1987.
 واحــدة فــي كوبــا والأخرى فــي أمريــكا، قلت 
للأمريكيين: »يمكنكم الاحتفاظ بتلك الجائزة« وذهبت 
مباشــرة إلى كوبا. قابلت فيديل وتحدثنا لمدة خمس 
ســاعات عن تشــي جيفارا وعن الأرجنتــن، بالطبع 
كنت فتىً حين قرأت عن الثورة وعن شــجاعة جيفارا، 
وفيديل. أتخيله أحياناً مثل أســد وهو يقاتل من أجل 
بلاده. إنه السياسي الوحيد، إذا أردنا تسميته هكذا، 
الذي لم يفكر يوماً في السرقة من الفقراء(. هذا الموقف 
يختلف تماماً عند سؤال مارادونا حول بوش وإمكانية 
زيارته، وقد أصبحت الأرجنتين في الكثير منها عبارة 
عن مستعمرة أمريكية، فقد تنازل الكثير منهم، وباعوا 
أراضيهم وأرواحهم إلــى الولايات المتحدة، ليقول في 
عبارات حادة واضحة .. )شــيء واحد أعرفه .. هو أن 
ليس لديّ الشجاعة الكافية للتعامل مع بوش، لأنني لا 

أحبذ تناول الطعام مع سفاح(.

ليست مجرد لعبة
 

لــم يخجــل مارادونا مــن أن يتحــدث عن 
سقطاته، وعيوبه الشخصية، والفترات القاسية 
التــي مرّت به وقت معاناته مــع الإدمان، وتأثير 
ذلك عليه وعلى أسرته، وندمه الشديد على ضياع 
الوقت، من دون أن يرى ويستمتع بأبوته، ويبنى 
تفاصيلها اليوميــة، ككل الآباء الآخرين، ويغفر له 
وقوفه أمام نفســه، من دون مواربة، ومعرفة ماذا 

يريد. 
ربما بعد هــذا الفيلم نرى أن كرة القدم ليســت 
مجرد لعبة شــعبية، رغم ما تشــغله من اهتمام بين 
الناس، كما قد تتغيّر وجهة نظر لاعب الكرة نفســه 
في مهمتــه الحياتية، وقــدره في كونــه لاعب كرة، 
فالفيلم رسالة سياســية واجتماعبة في المقام الأول، 
ويُجســد بوعي عميق، بدون عبارات رنانة جوفاء، 
نجد صداها لدى الكثير من السياســيين ورجال الدين 
والمناضلــن الزائفــن، الذين يتفننون فــي الضحك 
على قاصري العقول، وكلما زادت شــعبيتهم، ازدادت 
أرصدتهم في البنوك، فهل لدينــا الجرأة أن نثور على 
هــؤلاء، وألا نجعل أي قداســة إلا للحقيقــة، وننأى 
بعقولنا عــن الفضائيــات، التي تكرّس لنا الســلطة 
وممثليها، وتساعد في جعلنا مجرد قطيع هَش الروح، 
نسير وراء سياسي فاسد، أو رجل دين أفسد، من دون 

أن ننسى مواجهة أنفسنا بعيوبنا في المقام الأول؟

»كما لو أنّي نجوت« ديوان الشاعر السوري تمام هنيدي... الذي لم يعرف طريق النجاة
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من يارا بدر:

وقّع الشاعر السوري الشــاب تمام هنيدي مساء 
يوم الثلاثاء 4 آب/أغســطس مجموعته الشــعريّة 
الثانيــة »كما لــو أنّي نجــوت« الصــادرة عن دار 
»المتوســط« في صالة كافيه »مزيــان« في الحمرا- 
بيروت، وســط حضور غلبَّ عليه الجمهور السوري 
الــذي وجد في بيــروت ملجأً من خــوف الحرب في 
يخطو  حتــى  انتظار  ومحطــة  وعواقبها،  ســوريا 
باتجاه الحلم الأوروبي، هنيدي غادر ســوريا صيف 
عام 2012 إلى مصر ثمّ حطت به الرحال منذ نيسان/

إبريل 2013 في السويد.
إلى بيــروت وجّه هنيــدي التحيّة قبــل أن يقرأ 
بعضاً من قصائد الديــوان الجديد، المدينة التي ذكر 
أنّها مثّلت حلماً ومأوى لكثيــر من الفنانين والمثقفين 
السوريين طوال ستين عاماً ويزيد. المدينة التي يعود 
إليهــا دوماً هرباً من غربته في الســويد وحنيناً إلى 
الأحباب خلف الجبل البعيد. يعود إلى بيروت، شوقاً 
وحنيناً إلى دمشق وجبال السويداء في سوريا، إلى 
نمط علاقاتٍ إنســانية واجتماعية يفتقدها بشــدّة 
ويقول: »في الســويد الانفعالات الإنســانية شــأنٌ 
خاص، ومن الُمســتغرَب جداً هنــاك أن تظهر غضبك 
أو فرحك أو حتى طريقتنــا في التلويح بأيدينا أثناء 

الحديث، أو إعــاء صوتنا، هناك نعيش في قوقعات 
ذاتية محكمة الإغلاق«. 

إلّا أنّ بــرودة بلــد اللجوء طغت فــي مجموعته 
الجديــدة إذ ما قارنّاهــا بقصائــد المجموعة الأولى 
»وشوم الضباب« الذي جمع قصائد كتبها هنيدي في 
ســوريا قبل عام 2011، و«سبع قصائد« كتبها بتأثير 
ربيع 2011 الذي شــهده، مع قصائد أخرى عكســت 
تجربته وتأثّره بما كان يحدث آنذاك، خاصة اعتقاله 

في إبريل 2012 وإن لوقت غير طويل. 
يضــمّ الديوان الجديد ســبع قصائــد، أوّلها عن 
القبور  المدينــة والحــرب عنونها »شــواهد  خراب 
العائمة«، قرأ منها هنيدي بعضاً لم يكن كافياً ليبوح 
بغايات قصيدته وجمال بعض تراكيبها. )كان لديهم 
ألفُ سببِ ليكرهوا بلادهم، تلك التي ماتوا دفاعاً عن 
حبّها..(. جملة قصيــرة هي جوهر قصيدة »هنيدي« 
ة الاختزال،  الجديدة، وكأنّه تعلّم من الآخرين قســوّ
من دون أن يتقن بعد بلاغة الإيجاز. يوزّع الشــاعر 
قصيدته على جمل قصيرة يتخذ بعضها صفحة كاملة 
من صفحات الديوان المئة والثلاثين، إلّا أنّ القطع بين 
هذه الجمل واســع حتى يكاد يغدو هوّة يسقط فيها 

معنى القصيدة.
يكتب هنيدي قصيدة نثر تعتمد بدرجة عالية على 
قوّة الصورة والتشــبيه، لكن هــل يكفي هذا وحده 
لنعرّف الكتابة بوصفها شــعراً؟ )كانوا استثنائيّين 
جداً، حتى أنّ موتهم كان يُشبه حياة الآخرين(. وفي 

مقطعٍ آخر يقــول: )انتقاماً من فتاة لم تحبّه حين كنّا 
في الصف الخامس/ أخدني احدهم إلى كرم والدها/ 

لنضرب شجر الزيتون بالعصيّ!(. 
يزداد حضور الاغتراب فــي قصائد هنيدي بثقل 
حضــور الحنين، فيضــجّ الديوان بمفــردات كانت 
جزءاً من حياة الشــاعر وثقافته، لكنهــا لم تعد إلّا 
مجموعة صور في الذاكرة. بأســماء من هذه الثقافة 
يوجّه لها الشاعر التحية، »فيروز« نجمة الصبح في 
ثقافة سوريين كُثر، »رياض صالح الحسين« الشاعر 
الُمغتال في مقصلة الرقيب السورية، و«طوني الحلو« 

البستاني الذي كان مقاتلًا.
يعرفها  لا  مفــردات  مــن  وزخمٍ   
كغريب  ســوى  المهاجــر  هنيــدي 
يشاطر الضحيّة في هويته والقاتل 
ناجٍ  وهو  قاتل  هذا  الخطيئة،  بثقل 
وكلاهما أســاء للقتيل، والغريق، 
والنــازّح، والطفــل البريء. لكن 
الكتابــة فنُّ الوشــاية، وهي هنا 
تفضــح غربة هنيــدي وتعرّيها. 
)لا أريــد الــكلام عــن المجزرة/ 
الكلام قــديم والمجزرة لا تنتهي/ 
حلّ  الــذي  »ما  فقط:  أتســاءل 
بعرائس الزعتر في أيدي أولئك 

الأطفال«(. 
حسّــه  هنيدي  يفقــد  لــم 

الشــعري، لكن الديوان لا يخفي اضطرابه، تشتته 
وألم يعرفه ســوريون ناجون كُثر. وظهرت واضحة 
حاجة هنيدي إلى التقدّم نحو الأمام في فكر قصيدته، 
ومقصده، هو عام مرّ مذ وقّع هنيدي ديوانه السابق 
لكن وكأنّه عاد إلى الوراء خطوة. لم يساعده اختيار 
المكان لقراءته الشــعريّة وقرقعة الكؤوس والملاعق 
بين يديّ الحضور، لم يســاعده أنّه أخطأ هنا وهناك 
وهو يقرأ، كما أنّ بيروت لا تستطيع مساعدتنا جميعاً 
بأن تكون »سوريتنا« التي عرفنا ونشتهي، فبيروت 
بيروت ولا شيء يُشــبهها، وحضورنا الكثيف فيها 
لا يكفي لإعادة تشــكيل هويّة المدينة وإنّ مسّ تعقيد 
)كان  هنيدي:  يقول  هويتها. 
يمكننــي اعتبــار ضــوء 
القذائــف هو الســبب في 
كان  رأيــت.  الذي  عمــاي 
يمكنني أن أقول لك أشــياء 
كثيــرة عن ذلــك، لكن تلك 
ظلالك  أخفت  التــي  العتمة 
حين مــررتِ، أكثــر قِدماً من 
القذائــف. كلانــا يعلم ذلك 
جيداً، ألم تلمــع عيناكِ يوماً 
حــن قلت لــك: لــولّا ضوء 
الطريق؟!(،  رأينا  لما  القذائف 
فهل حقــاً رأيناه؟ وهل هذا هو 

الطريق؟!. 

المغربية سكينة حبيب الله والأردني عبد الله أبو بكر 
يفوزان بجائزة بلند الحيدري

أصيلة ـ »القدس العربي«:

 تسلم الشاعران المغربية سكينة حبيب الله والأردني 
عبداللــه أبو بكر جائزة بلند الحيدري للشــعراء العرب 
الشباب، التي فازا بها مناصفة. كما تسلما درع الجائزة، 
التــي تصل دورتها الخامســة هذا العام، فــي حفل أقيم 
مساء أول أمس في مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية 

في مدينة أصيلة المغربية.
وكشف الشــاعر المغربي المهدي أخريف، عضو لجنة 
التحكيم الذي سيرعى حفل التسليم، أن الشاعرين توجا 
بالجائزة »عن جدارة واستحقاق« عن أعمالها الشعرية. 
كما أشــار إلى أن »تجربتهما الشــعرية المتميزة« يسرت 

عمل لجنة التحكيم إلى حد كبير.
وكما جــرت العادة، قرأ الفائــزان بعض القصائد من 
دواوينهما الشــعرية، حيــث ألقت ســكينة حبيب الله 
قصيدتين بعنوان »نظرية التطــور«، و»كتابات جبان«. 
في حين، قرأ الشــاعر الأردني عبد الله أبو بكر مجموعة 

مــن القصائد القصيرة )آلهة رقيقة، قــادة، كل الرجال، 
أربع لوحات، فلامنكو«. 

وفي التفاتة رمزية، زار المشاركون في حفل التسليم 
والنــدوة النقدية الصباحية الحديقة التي تحمل اســم 
الشــاعر العراقي بلند الحيدري، التي أنشاتها مؤسسة 
منتــدى أصيلــة اعترافا له بما أســداه لموســم أصيلة 

الثقافي.
جدير بالذكر أن بلند الحيدري شــاعر عراقي ولد في 
السنة نفسها التي ولد فيها بدر شاكر السياب والبياتي. 
كان في طليعة الشعراء الرواد. استطاع أن يرسم لنفسه 

مسارا شعريا خاصا به. 
ويشــار أيضا إلى أن لجنة التحكيم تكونت، بالإضافة 
إلــى محمد بن عيســى والمهــدي أخريف، من الشــاعر 
الموريتاني عبــد الله ولد باه، والشــاعرة المغربية وفاء 
العمراني، والشــاعر المصري محمود قرني، وكذا الكاتبة 
الأردنية زليخة أبو ريشــة، والشاعر البحريني علي عبد 

الله خليفة اللذين تخلفا عن حضور الحفل.

ندوة الرواية والفيلم على هامش ملتقى أصيلة الثقافي

جدل حول أحقية الاقتباس وصعوبة نقل بلاغة 
الكلمات إلى صور

أصيلة ـ »القدس العربي«

 من محمد جليد:

رغم أن الفيلسوف والسينمائي الفرنسي ينظر بعين 
الريبة إلى إمكانيــة تحقق اقتباس الأعمــال الروائية 
في الســينما، إلا أن مشــاركين في نــدوة في الموضوع 
بعنوان »الفيلم والرواية في ســينما الجنوب« يصرون 
على خــاف هذا الــرأي. إذ نجحت الســينما في نظر 
هؤلاء المشــاركين، خاصة المخرجين والممثلين منهم ، في 
أن تنقل، في حالات عديدة، الرواية إلى الشاشــة، وأن 

تكون جسرا إلى الأدب للقارئ.
غيــر أن هذا الــرأي لا يبدو كذلك فــي نظر الباحث 
المغربي محمد نور الدين أفايــة، إذ يرى أن العلاقة بين 
الرواية والفيلم علاقة ملتبســة وخاصــة. فهو إن كان 
يشــير إلى أن الاقتباس مــن الرواية مــع ظهور ثقافة 
الســينما، فإنه يتســاءل، في الآن ذاته، عن الســبب 
الذي يجعل الســينمائيين يقبلون على اقتباس الأعمال 
الروائية، وعن أوجه التشــابه والتمايــز بين الرواية 

والسينما.
في معــرض إجابته عن هذا الســؤال، يتوقف أفاية 
عند أربع نقاط أساســية: التخيل بين الرواية والفيلم، 
الأمانة  وســؤال  الاقتباس  وأخيرا  المونتاج،  الصورة، 
للنص الروائي. في هذا الســياق، يقول أفاية إن هناك 
أفكارا لا يســتطيع التعبير عنها ســوى الســينمائي، 
مشــيرا إلى أن الســينما اســتطاعت، حتــى الآن، أن 
تســتثمر في جميع الفنون الأخرى، بما فيها الموسيقى 
والمسرح والرقص والسيرك، والأدب أيضا. كما يوضح 
أنه في الوقت الذي تستند فيه الرواية إلى اللغة، تعتمد 
السينما عدة ســمعية بصرية، مؤكدا أن السينما تحول 
الصــور بالصور إلى صور، بينما تحول الرواية الصور 
باللغــة إلى ألفاظ وصــور بلاغية منطوقــة )الكلمات 
والجمــل(. ويوجز القــول باعتبار مفــاده أن الرواية 
تخلق الوهم المجازي عبر الســرد، بينما تخلق السينما 

الوهم البصري عبر الصورة.
وفي الوقــت الذي يعتبر فيــه أفاية أن الســينما 
المصرية تمثل حالة استثنائية في العلاقة بين السينما 
والرواية، مستشهدا بما أنجزه المخرج صلاح أبو سيف 

من أفلام مقتبسة من روايات المصريين نجيب محفوظ 
وإحســان عبد القدوس، يؤكــد أن المخرجين المغاربة 
الأوائــل، أمثال  محمد عفيفي وفريــدة بليزيد ومحمد 

البوعناني، لجأوا إلى كتابة سيناريوهاتهم الخاصة. 
كمــا يعتبر الاقتباس فعلا إبداعيــا يفترض وجود 
نص مكتوب وانخراط تام في تصور العمل السينمائي. 
ومن هنا، يخلص إلى أن العلاقة بين الرواية والسينما 
هي علاقة وهمية، والاقتبــاس صياغةً درامية للنص 
الروائــي، مبنية على الحركة وتكثيــف الزمن. إلا أنه 
يميز بينهمــا، حينما وصف الرواية بكونها عملا فرديا 
يملك الحريــة الكاملــة لتفجير الأحداث، والســينما 
بكونها عملا جماعيا يقوم على التفاوض والتسويات.

ويتنــاول الناقد المغربــي حمادي كيــروم العلاقة 
بــن المفهومــن مــن خــال ثــاث نقــاط: الأدبيــة 
منذ  يعبر،  إذ  الاقتبــاس.  وعلــم  والســينماتوغرافيا 
البداية، عن موقف صريح مفاده أنه من لا يفهم  الأدب لا 
يمكنه اقتباس أي فيلم. كما يعبر عن الموقف ذاته في ما 
يتعلق بالسينماتوغرافيا، معتبرا أنه إذا تحققت القدرة 
الأدبية في نص ما والسينماتوغرافيا في فيلم ما، آنذاك 

يمكن الحديث عن الاقتباس.
وفي كلمته الافتتاحية، قال محمد بن عيسى، رئيس 
مؤسســة منتدى أصيلــة، إن اللقاء يجمــع بين الكلمة 
والصورة، مشــيرا هو الآخــر إلى أن العلاقــة بينهما 
قديمة، ولكنها قليلة في أفريقيا والشــرق العربي. كما 
اعتبــر أن الروائي والمخــرج، خاصة في هــذا العصر 
التكنولوجي بامتياز، يحتاجان إلى مدّ جسور التعاون 
بينهما من أجل منتوج ســينمائي متكامل، على غرار ما 
شهدته إيطاليا مع ألبرتو مورافيا. وختم بالإشارة إلى 
أن هذه الجســور قائمة وجادة في بلادنا، لكنها قليلة، 

وهي تحتاج إلى التشجيع.
واســتعرضت المخرجــة فريــدة بليزيــد تجربتها 
الطويلة فــي مجال الاقتباس، حيث توقفت عن مختلف 
أعمالها السينمائية ومصادرها الأدبية، والفكرية أيضا. 
وانطلاقــا من هذه التجربــة، خلصت، خلافــا لما قاله 
الباحث نــور الدين أفاية في مداخلتــه، إلى أن الوفاء 
للنص الروائي ضــروري، لكنها قالت إن المخرج حرّ في 
التصرف في النص الروائي ما أن يؤدي حقوق ملكيته 

الفكرية.
الفائزان سكينة حبيب الله وعبد الله أبو بكر
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القاهرة - »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

المخرج الشاب مازن الغرباوي واحد من المخرجين الصاعدين في مجال 
التمثيل والإخراج المسرحي، بدأ مسيرته الفنية وهو في الخامسة عشرة 
من عمره، حيث أســس فريق التمثيل بكلية الآداب جامعة عين شــمس 
عام 2000، وتخرج من الجامعة نفســها عــام 2005، قبل أن يحصل على 
بكالوريوس المعهد العالي للفنون المســرحية، قسم تمثيل وإخراج عام 
2010 من أكاديمية الفنون، بعدها حصل على دبلوم إخراج درامي بتقدير 
جيد جداً مع مرتبة الشرف من أكاديمية الفنون أيضًا، له بعض التجارب 
في مجال التمثيل، وعلى صعيد الإخراج أخرج العديد من المسرحيات من 
أبرزها »مات الملك« و »الزير سالم«، و«طقوس الموت والحياة«، وأخرها 
العرض المســرحي »حلم ليلة صيف«،عن مســرحية شيكسبير، وحقق 

العرض حضورا جماهيريا كبيرا خلال أيام عيد الفطر الماضي.
■ لماذا اخترت نص »حلم ليلة صيف« في الوقت الذي تتجه فيه 

العروض المسرحية في مصر نحو مناقشة الأوضاع  السياسية؟
□ بعد ثورتــي »يناير ويونيو« أخرجت عددا من المســرحيات، التي 
تنتقد بأسلوب مباشــر الوضع السياســي في مصر، وجربت من خلال 
العرض المســرحي »هاتكتب دســتور جديد« قامت فكــرة العرض على 
الدســتور كموضوع للبحث والدراســة، وبدأنا نحول المواد التشريعية 
القانونية، لأن أغلب لوحات العرض تتناول دستور التعامل بين الناس، 
العرض حاز على جائزة الدولة التقديرية، أيضاً في مســرحية »طقوس 
الموت والحياة«، وهي أحد مؤلفات الكاتــب د. عصام عبد العزيز، كتبها 

في اُسلوب تجريبي للمشهد السياسي الحالي.
وتــدور أحداثها حول ســيدة تجلس بجوار قبر زوجهــا وترقية في 
إطار طقســي، وترى أن الحياة لا قيمة لها بعد موت زوجها، ولكن المشهد 
السياسي يفرض نفســه على الحدث الإجتماعي لوجود حراسة شديدة 
على القبر من قبل القيادات العســكرية التي تحكم البلدة لحراســة جثة 
ثائر تم صلبه عقاباً على مشاركته في الثورة، في مكان مواز لتلك القبور 
المتناثرة حول تلك الســيدة، وهنا يتم طرح ســؤال حول ماذا سيحدث 
بين قائد الحرس وبين هذه الســيدة، لذلك بعد هذه العروض ومن خلال 
ملاحظتي للجمهور شعرت أنه يحتاج الى التغيير في هذا التوقيت الذي 
أصبحت فيه كل الأعمال الفنية، ســواء مســرح أو تلفزيون أو ســينما 
تتحدث عن الوضع السياســي، العمــل أيضاً يحمل رســالة لكنها غير 

مباشرة.
 فهو يصف فكرة الحلــم، منتصف ليلة من ليالــي الصيف، وهذا هو 
الخيط الرابط بين العرض وبين الوضع، قدمت عرضا كوميديا ميوزيكال 
بعيداً عن المباشــرة السياســية، والميوزيكال عنصر من عناصر الإبهار 
التي تجذب الجمهور، كنت أريد ان اقدم فكرا جديدا في شــكل العروض 
المســرحية التي تقدم ويكون في إطار كوميدي بعيداً عن التراجيديا، في 

الوقت نفسه يحمل رسالة وليس خطابا سياسيا، عرض يرتقي بالذوق 
العام الى مستوى الموسيقى والسينوغرافية، والقصص الشخصية التي 
ترتبــط بحياتنا، هو يتناول فكرة الحلم المشــروع، أخاطب خاصة جيل 
الشباب وأدعوه من خلال العرض لتصديق حلمه والسعي الى تحقيقه.

■ لماذا استعنت بوجوه شابة في هذا العرض دون أي مشاركة 
لنجوم كبيرة؟

□ التحضير للعرض بدأ منذ عام تقريبا، وكان من المرشــح مشــاركة 
الفنانة بشــرى ومها احمد، ولكنهم انشــغلوا بأعمال أخرى والبروفات 
اليومية تحتــاج الى تفــرغ، بالاضافة الى أن العرض يقــوم على غناء 
الممثلين فيه، لذلك استعنت بوجوه شابة، التجربة كانت أقرب للشباب، 
كما أن ميزانيته تكاد تكون ضئيلة والبيت الفني للمســرح وفر لي ما هو 
متاح له من إمكانيات، لكن لدينا مشــكلة في مسارح البيت الفني خاصة 
على المســتوى التقني، من ناحيــة التجهيزات الفنية للمســارح والتي 
تحتاج الى تجديد وتطوير بعض اجهزة الاضاءة والعرض، التي تلزمنا 
في العروض، تم توفير من أربعة الى ســتة أجهزة »موفنغ هد« لمســارح 

البيت الفني.
 وهذا خطــوة جيدة لتطويرهذه القاعات، ولكــن ما زال هناك بعض 
الضعــف التقني الذي قد يهدم أفكار المخرجين فــي تقديم عروض معينة 
تتطلب وجود أجهزة عرض حديثة واضــاءة خاصة، مثلا عندما قررت 
عرض »حلم ليلة صيف« على مســرح ميامي، كانت التقنيات الفنية في 
المســرح متهالكة، حاولنا اضافة بعض الأجهزة للعرض، ولكن تظل من 
ضمن المشاكل التي تواجه المنتج المســرحي في مصر هو عنصر الإبهار، 
وجودة الصورة، التي يجب الإهتمام بتوفير مناخ مناسب لاظهارها على 
المستوى المشــرف وبجودة تواكب التي تقدم في الأفلام او التليفزيون، 
حتى لا يتلاشى إقبال الجمهور على المسرح، عنصر السينوغرافيا من أهم 

عناصر نجاح العرض المسرحي.
■ لمــاذا لا تخــرج العــروض المســرحية مــن اطــار المركزية في 

القاهرة والاسكندرية الى المحافظات الاخرى؟
□ نجــاح العــرض جماهيرياً يدفعه الى اســتمراره فــي محافظات 
مصر، أنا مرتبط بثلاثين ليلة عرض في القاهرة، واذا استمر هذا الإقبال 
من الممكن أن يطــوف العرض محافظات اخرى، موســم العيد بالتأكيد 
لــه اثره في كثافة المشــاهدة، هناك مجموعة من المســرحيين الشــباب 
اجتهدوا على مدار الســنوات الماضية، للاقتراب من الجمهور وخلق آلية 
ومنظومة لعودة الجمهور اليى المســرح، نحاول جذب الشباب من خلال 

الموضوعات التي نقدمها.
■ ما رأيك في المسرحيات التي تنتجها الفضائيات؟

□ المســرحيات التي يتم إنتاجها لتصديرها للعرض التلفزيوني هي 
للأسف أغلبها عروض »تيك اواي« ، لكن هناك بعض التجارب فيها جيدة 
يمكــن العمل على تطويرها، الجمهور يريد التنوع، ولكن كل ما يقدم اليه 
يميل الى الكوميديا، هي صناعة تجارية أكثر منها خدمة للمســرح، لذلك 
تحولت الى صناعة وسباق بين القنوات، لذلك هبط المستوى والجودة، 

ولكن مما لا شــك فيه أنه خلق حالة من الانتعاش على مســتوى الحركة 
المســرحية وقدم جيلا جديدا من الشــباب فيهم بعض الموهوبين اثبتوا 
انهم جديرون بالفرصة، هناك اهتمام بســخاء الإنتاج ودعم الشــباب 
أتمنى أن يكــون هناك اهتمام بجودة النص والعمل على رفع المســتوى 
الفني هذا يكمل الصورة ويثير شــغف الجمهور لانتظار مشاهدة عرض 
جديد كل اسبوع، وحتى لا تبقى منافسة بين كيانات إنتاجية تجارية في 

المقام الأول.
■ ما هي الصعوبات التي تواجه شباب المسرحيين في مصر؟

□ كثيريون يثيرون الشــكوى دون البحث عن محــاولات حقيقية، 
الكثير يدعون أنهم لا يجدون الفرصة، لكن أي شــخص عليه أن يجتهد 
لتحقيــق حلمه، أنــا وغيري واجهنــا صعوبات كبيــرة، الحياة مليئة 
بالمعوقات، مع كل تجربة جديدة اشــعر وكأنه العمل الأول، هناك بعض 
القيم تلاشت من مجتمعنا الإخلاص في العمل والاجتهاد والاصرار علي 
تحقيق الحلم، والآن رغم ضيق الفرض واتساعها في الوقت نفسه، لدينا 
فرصة كبيــرة جداً لأنه لم يعد هناك تصنيف، ما بين متخصصين وهواة، 

كل الموجودين الآن متصدرون الحركة المسرحية.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
وفر على نفسك القيام بمهام الآخرين 
واكتــف بالمطلــوب منــك فقــط لترتــاح 

بعض الشيء

الثور
تشعر بالتوتر بسبب بعض تصرفات 

الحبيب ولا تعرف كيف تتعامل معها

الجوزاء
أوضاعك فــي العمل مســتقرة حالياً 
حاول أن تستفيد من هذا الهدوء لتطرح 

أفكار مشاريعك على أرباب العمل 

السرطان
استثمارات وأموال وبعض المفاجآت 
الســارّة، وتعبّر عن رغباتــك أمام بعض 

المراجع النافذة وتتلقى أجوبة مناسبة
على المشي

الأسد
عليــك أن تعــزز علاقاتــك بالشــريك 
بشــكل أكبــر كي تســتطيع العمــل معه 

كأنكما فريق واحد 

العذراء
ركز اهتمامك على الحبيب، وحسّسه 
عــن  لــه  وأفصــح  والأمــان،  بالراحــة 

مكنونات قلبك وأحاسيسك تجاهه

الميزان
يخفّف هذا اليوم من الضغوط ويأتيك 
بدعم من قبل المسؤولين أو النافذين، أو 

مساعدة في الوقت المناسب

العقرب
تجد نفسك مجبراً على تنفيذ الوعود 
التي قطعتها للشريك، وإن كانت تسبب 

لك الإزعاج والضيق 

القوس
تعانــي قلّــة النــوم بســبب أمــر مهم 
يشــغل بالك، فحاول أن تعالجه سريعاً 

قبل تفاقمه

الجدي
يوم جميــل وإيجابي، يقدّم لك بعض 
التقدّم والتفوّق وربّما يفســح لك مجالًا 

واسعاً لإظهار مواهبك الجديدة

الدلو
يربكك هذا اليوم ولو انّه يحمل بعض 

الفرص الشخصية والمهنية

الحوت
خُــذ بعــن الاعتبــار احتمــال تــأزّم 

الأوضاع فلا تُجازف باستمرار العلاقة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المخرج مازن الغرباوي: الجمهور المصري عاد للمسرح لكنه يحتاج إلى تنوع الموضوعات

 منع عرض مسرحية عن معاناة المهاجرين 
الأفارقة في المغرب

■ الربــاط - من زكيــة عبدالنبــي: قال 
فنانون ومثقفون مغاربة إن مسرحية تتناول 
مشاكل ومعاناة المهاجرين الأفارقة من جنوب 
الصحراء في المغرب منعــت في عدد من المدن 
المغربية بســبب »موضوعها وطريقة العرض 
فــي الفضاء العــام.« وقال حســني المخلص 
منســق »مســرح المحكور«، الذي يعتمد على 
تقنية العرض أمام الجمهور وبمشــاركته في 
مســرح المنتدى »المنع على ما اعتقد بسبب أن 
الموضوع يعــري واقع المهاجريــن من جنوب 
الصحراء في المغــرب، وكذلك طريقة العرض 
فــي الفضــاء العام التــي تفتــح النقاش مع 
الجمهور على طريقة مسرح المنتدى.« وأضاف 
منســق مســرح المحكور التي تعني بالدارجة 
المغربيــة »المقمــوع أو المقهور« أن »الاشــكال 
هو أن ما يقال في التلفــزة والإعلام العمومي 
يحاول تجميل الواقع، وهــذا ليس في صالح 
الأفارقــة من جنوب الصحــراء ولا في صالح 

المغاربة.«
وقال إن منع مسرحية »بحال بحال« جرى 
في ثلاث مــدن مغربيــة هي الربــاط وفاس 
وطنجة »بدون مبرر واضح مــع العلم أنه لم 
يسبق للسلطات أن منعت أي عرض مسرحي 
لنا مــن قبل.« وامتنع مســؤولون عن الإدلاء 

بأي تصريحات عن اسباب المنع.
ويقول المغــرب إنه وضع خطة لسياســة 
هجرة ناجحة في العام 2013 لادماج المهاجرين 
خاصة من جنــوب الصحراء الذين يتوافدون 
على المغرب في انتظار فرصة سانحة للتسلل 
الى اوروبا القريبة جغرافيا من شمال المغرب.

وقالت الســلطات إنها حتــى الآن ادمجت 
20 الف مهاجر افريقي منحته بطاقات الإقامة 
في حين لا يزال المئــات منهم في عدد من المدن 

المغربية. كما قالت إن عمليــة مراقبة الحدود 
والإدماج تكلف المغرب نحو 250 مليون دولار 
المهاجرين  ادماج  سياســة  وجاءت  ســنويا. 
الأفارقة بعد تزايد انتقادات حقوقيين لمعاناتهم 
في المغرب، حيث يعيشون في غابات متاخمة 
لجيبي ســبتة ومليلية المحتلتين في ظروف لا 
انســانية، كما يعيش عدد آخر منهم في احياء 
فقيرة في أوضاع مزرية ممتهنين التســول او 
تجارة بسيطة. ويتعرض المغرب لضغوط من 
دول الاتحاد الأوروبي لوقف زحف المهاجرين 
من جنوب الصحراء عبر أراضيه. وقالت دنيا 
الثقافية  بن ســليمان مديرة جمعية »جذور« 
إن  بحــال«  »بحال  مســرحية  في  الشــريكة 
السلطات في الرباط »رفضت حتى وضع ملف 
طلب ترخيص العرض وفي فاس وطنجة منع 
العرض قبل 15 دقيقة من بدءعرض المسرحية 
بدون مبرر.« وتساءلت دنيا »نريد فتح نقاش 
عمومي: هــل موضوع الهجرة هو المشــكل او 
فتح الحوار مــع الجمهور في الفضاء العام هو 

المشكل.«
وقالت إن هدفهم كجمعية ثقافية مشــاركة 
في المســرحية هــو »تســليط الضــوء على 
فنانون  المســرحية  فــي  ويشــارك  الواقع.« 
مغاربة وافارقة من جنوب الصحراء و من غانا 

والسنغال ومالي وساحل العاج والكاميرون.
تتطــرق  المســرحية  إن  دنيــا  وقالــت 
المهاجرون  يعانيها  التي  اليومية  الى«المشاكل 
في المغرب، ولكــن بطريقة فنيــة كوميدية«. 
رافضة إعطــاء مزيد من التفاصيــل على أمل 
عــرض المســرحية مســتقبلا. واضافت أنهم 
سيستمرون في جولتهم في الرباط والناظور 

واغادير. 
)رويترز(

موسم جديد لـ »ستار أكاديمي«

»يونيفرسال بيكتشرز« تسجل رقما قياسيا  عالميا 
لإيرادات الأفلام السينمائية

■ لــوس أنجليس - رويتــرز: دخلــت »يونيفرســال بيكتشــرز« التاريخ بأن 
اصبحت أول شــركة لصناعة الافلام الســينمائية تحصد ايــرادات قيمتها 5.53 

مليار دولار حول العالم في عام واحد.
وبفضــل نجــاح افــام مثــل »جوراســيك وورلــد« و«فيوريــس 7« حققــت 
»يونيفرسال« المملوكة لمجموعة »كومكاست كورب« هذا الانجاز في سبعة اشهر 
وحطمت الرقم القياسي الســابق البالغ 5.52 مليار دولار الذي سجلته »فوكس« 

للقرن العشرين في عام 2014 .
وفي وقت سابق هذا العام سجلت »يونيفرسال« رقما قياسيا جديدا آخر بأن 
أصبحت الاســرع في الوصول إلى ايرادات قدرها مليار دولار حول العالم لفيلم 

»جوراسيك وورلد«.

ليلة موسيقية بريطانية ضمن فعاليات
مهرجان قرطاج الدولي 

■ تونس - من رشــيد الجــراي: يواصل مهرجــان قرطاج الدولــي تقديم عروضه 
الموسيقية، على المسرح الأثري للمدينة، ضمن فعاليات الدورة الواحدة والخمسين.

واستمتع جمهور المهرجان العريق، بعرض موسيقي أحياه الفنان البريطاني »شارلي 
وينستون« لنحو ساعة ونصف الســاعة، جمع فيه بين موسيقى الروك والجاز وغيرها 

من أنماط الموسيقى الغربية.
جمهور وينستون كان في أغلبه من الشــباب الذين رددوا معه معظم أغانيه القديمة 

والجديدة، واشتعلت مدرجات المسرح الأثري بالحماس.
وقبل العرض قال وينســتون في تصريحــات للصحافيين، إنه »لــم يلغِ عرضه في 

مهرجان قرطاج لكي لا يكون ذلك انتصارًا للإرهابيين«.
ودفعت العملية الإرهابية التي شهدتها محافظة سوسة شرقي تونس نهاية حزيران/ 
يونيو الفائت، وأســفرت عن مقتل 38 ســائحًا أجنبيًا، عدة فنانين إلى إلغاء عروضهم 

المبرمجة في مهرجان قرطاج.
وانطلقت فعاليات مهرجان قرطاج الـ51، للعام الجاري، في 11 تموز/ يوليو الفائت، 
وتســتمر إلى 18 أغســطس/ آب الجاري، بنحو 23 عرضًا منوعًا، بــن الغناء والرقص 

والسيرك، وسعى منظمو المهرجان إلى أن يكون عنوانًا لكل أنماط موسيقى العالم.

بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس:

ايفاءً بالوعد الذي تّم قطعه في السهرة 
الأخيرة من برنامج »ســتار أكاديمي« في 
موسمه العاشر حول وجود موسم جديد 
آخر للـبرنامج، بدأ العد العكـسي من قبل 
ادارة برنـــامج »ستار أكاديمي«، برنامج 
الشــرق  الأوّل في   الغنـــائيّ  المواهــب 
الوسط لانطلاق موســـمه الحادي عشر 

مطلع شهر تشـرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وعليه تنشــط التحضيــرات اللازمة 
الذي  العمــل  فريق  قبــل  من  والمكثفـــة 
سيـــبقى على ما هــو عليه ابتــداء من 
والممـثلة  الكاتبـــة  الأكاديـــمية  رئيسة 
البـرنامج  كلوديـا مارشـــليان ومقـدّمة 
الإعـلامية هـــيلدا خليفة، التي ستستمر 
في تقـــديم البرايمات والحلقات اليومية 
والمخرج طوني قهوجي والإنتاج لشــركة 
المرتقب  للموعــد  اســتعداداً  »إنديمول« 

المقبل،  الاول/أكتوبر  تشــرين  شــهر  في 
كما ســيبقى مــكان التصويــر ايضاً في 
PAC في منطقة كفـرياســـن في  مبنى 

كسروان.
طــاب  اختيــار  مرحلــة  أن  وافيــد 
الأكاديمية قد شــارفت علــى نهايتها بعد 
عدد  مــن  المقبولين  المشــاركين  وصــول 
من الــدول العربية إلى بيــروت بانتظار 
العدد  واختيــار  لهم  الأخيــرة  التصفية 
النهائي من بينهم للدخول الى الأكاديمية 
والمشــاركة في هذا الموســم من البرنامج 

تمهيداً للفوز باللقب.
تجدر الإشــارة الــى أن التغيير الذي 
يمكــن أن يطــال هــذا الموســم الجديد 
مــن »ســتار أكاديمي« هــو موعد عرض 
البرايمــات الذي كان مســاء كل خميس 
ليصار الى مســاء كل جمعة على شاشتي 

»أل بي سي 1« و »سي بي سي« المصرية.
العدّ العكســي  لهذا الموسم الجديد بدأ 
لضمان  المكثفة  التحضيرات  مع  بالتزامن 

نجاحه.

ثلاثة أجيال من فرقة الفنون الشعبية في الأمسية الثانية لـ »مهرجان فلسطين الدولي«
■رام اللــه )الضفة الغربيــة( - من علي صوافطــة: احيت ثلاثة 
أجيال من فرقة الفنون الشــعبية الفلسطينية التي احتلفت هذا العام 
بالذكرى السادســة والثلاثين لتأســيها الأمســية الثانية من ليالي 

مهرجان فلسطين الدولي للرقص والموسيقى.
واختارت الفرقة أن يصعد في البداية الجيل الثالث الذي يســمى 
البراعم وتقل أعمارهم عن عشرين عاما إلى خشبة المسرح أولا بلباس 
من التراث الفلسطيني ليقدموا مجموعة من الرقصات على وقع أغاني 
التــراث. وقالت إيمان حموري مديرة المهرجــان الذي يقام هذا العام 
في دورته السادسة عشر تحت شــعار )التمييز( »اخترنا أن تشارك 
كل أجيــال الفرقة في هذه الأمســية للتأكيد على اســتمرارية الفرقة 

وحيويتها بعد مرور 36 عاما على تأسيسها.«
وأضافت، بينما كانت تســتعد للمشاركة في عرض الجيل المؤسس 
للفرقة »عملنا خلال السنوات الماضية على تحديث عروضنا ورقصاتنا 

مستلهمين التراث محافظين عليه.«
ويشير موقع فرقة الفنون الشــعبية على الانترنت إلى أنها قدمت 
أكثــر من »1000 عرض محلــي ودولي وانتجت 12 عمــا فنيا راقصا 

بالإضافة لعشرات اللوحات.«
ويضيف أن الفرقة »تقدم التراث الشــعبي الفلســطيني الغنائي 

والراقص برؤية خاصــة بها يجمع ما بين الأصالــة والحداثة فتعمل 
من خلاله على تطوير الفنون الأدائية في فلســطين للإسهام بالحفاظ 
وتطوير الهوية الفلسطينية وتعزيز روح الإنتماء والتعبير والإبداع 

والعمل الجماعي.«
وأعاد عرض الأمس ذكريات الزمن الجميل لعدد من جيل المؤسسين 

للفرقة التي بدا أن السنين لم تنل من مهاراتهم وعشقهم للرقص.
وقال سامر قرعان )46 عاما( - الذي انضم إلى الفرقة في عام 1985 
- قبل الصعود إلى المســرح وقد ارتدى زيا من التراث الفلســطيني 
القديم »كنت شــبلا عندما انضممت للفرقة وسعيد جدا أن اصعد على 

المسرح بعد سنوات طويلة من الانقطاع.«
واختار 25 من المؤسسين أن يقدموا عرضهم على خشبة المسرح مع 
عرض حي من الغناء والموســيقى على عكس عروض اليوم التي تقدم 

في معظمها على خلفية موسيقى مسجلة.
وقال خالد الغول عازف الإيقاع في الفرقة التي انضم اليها في عام 
1982 لرويترز قبل صعوده إلى خشــبة المســرح »هذه لحظة شــغف 

وحنين للأيام الماضية.«
وأضاف »هذا يؤكد أن فرقة الفنون الشعبية ليست أجيالا تمر لكنها 

رسالة وأهداف ورؤية عبر الأجيال المتواصلة.«

واختتمت الفرقة عروضها بمشــاركة 106 مــن راقصيها في عرض 
مشــترك تفاعل معه الجمهور الذي لم تتسع له مقاعد المهرجان البالغ 

عددها 1500 مقعد في ساحة قصر رام الثقافي.
وانطلــق مهرجان فلســطين الدولي للرقص والموســيقى مســاء 
الثلاثاء الماضي بعرض شــارك فيه نحو 370 طفلا وطفلة من مدرسة 
الدبكة التابعة لمركز الفن الشــعبي الذي ينظم المهرجان بدعم من عدد 

من المؤسسات المحلية والدولية.
وسيكون الجمهور في الأمســية الثالثة على موعد مع عرض لفرقة 
)أنوفا للرقص الايرلندي( التي تمــزج بين الرقص الحديث والرقص 

التقليدي.
ويستمر المهرجان حتى العاشر من أغسطس/ آب ويقام في رام الله 
والخليل وجنين والناصرة ويشارك فيه هذا العام إضافة إلى مجموعة 
الفنانين الفلســطينيين كل من الفنان الأردني عزيــز مرقة والعراقي 
عمار الكوفي الذي اشــتهر من خلال برنامج المسابقات )آراب أيدول( 
في 2014. ويتضمن المهرجان عروضا تشــارك فيها إضافة إلى الفرق 

المحلية فرقة )بيرت للرقص( من أرمينيا. 

)رويترز(

بيروت - »القدس العربي«: 

حذار من اتخاذ صورة »ســيلفي«، لأنها يمكن 
أن تكون كفيلــة بمقاضاتك ومحاســبتك، هذا ما 
حصــل حقيقة مــع المصّممة المغربيــة ليدي زي، 
التي التقطت صورة لها مــع النجمة هيفاء وهبي 
ونشرتها على حسابها الخاص على »إنستغرام«، 
ويبــدو أنّ هذه الصــورة لم ترق لمحبّــي هيفاء، 
الذين حمّلوا المصمّمة زي مسؤولية تشويه صورة 
نجمتهم وهبي عبر اســتخدام »الفوتوشــوب«، 
فانتقدوها وشــنّوا عليها هجوماً، الأمر الذي حدا 
والتأكيد  الصورة  حــذف  الى  المذكورة  بالمصّممة 
أنها لا تستحق 350 تعليقاً من جمهور الفنانة، ولم 
تكتف زي بهذا القــدر بل ردّت عليهم بالمثل قائلة: 
»أنا لا أهتم بهيفاء وهبي، ونعم هيفاء لم تكن في 
أفضل حالاتها ربما كانت خارجة من عملية تجميل 
للأنف أو الشفاه؟ والصورة لا تشبه صور الإعلام 
وهذا ليس خطأي، أنا إلتقطت الصورة من هاتفي  

من دون فيلتر أو إضاءة«.
ويبــدو أنّ ردود الفعل هذه قد تفاعلت للغاية، 
الأمر الذي حدا بهيفاء الى التهديد بمقاضاة »زي« 
بعد اتهامها بتلفيق الأكاذيب وتشــويه الصورة، 
وعمدت هيفاء في الوقت عينه على نشــر صورة 
لهــا وهي ترتــدي الملابس نفســها لتؤّكد ضمنيا 
أنّ الصورة الســابقة التي نشرتها 
المصّممة قد خضعت لعملية تشويه 
متقن عبر »الفوتوشوب«، وبالتالي 
لتنفي مــا ورد فــي ردّ زي من أنها 
خضعت لعمليــة تجميل طالت أنفها 
وشــفاهها، وعلقــت وهبــي تحت 
الصورة مســتغربة: »متى ستنتهي 

الغيرة من الوسط الفني؟«. 

صورة »سيلفي« بين هيفاء وهبي ومصمّمة 
مغربية تخضع لـ »الفوتوشوب« وتثير جدالًا

الصورة الـ »السيلفي« التي 
أثارت الجدل بين محبي هيفاء 
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القاهرة - »القدس العربي« 

من محمد عاطف:

أكد الفنان الشــاب محمد الشــرنوبي أنه اعتمد 
على نفســه ولم يعتمد على والده الموسيقار فاروق 
الشــرنوبي أو عمه الموســيقار صلاح الشرنوبي، 
واتجــه للتمثيل، وليــس للغناء، رغــم أنه يمتلك 

حاسة غنائية جيدة.
وقال: أول عمل جســدت فيه شخصية الموسيقار 
محمد عبد الوهاب على المســرح وأول مسلسل كان 
»في أيد أمينة«، بطولة النجمة يسرا التي ساندتني، 
وكذلك عملــت معها في حلقات »ســرايا عابدين«، 

ولديها طاقة إيجابية في التشجيع.
وأشار إلي أن شخصية الأمير توفيق في »سرايا 
عابديــن« تتضمن مشــاهد  صعبة جــدا، خاصةأ 
الجزء الأول لاقى بعض الهجوم، لكن ذلك ساهم في 
نجاح العمل، وأســعدته مشاركة النجوم الكبار في 
هذا المسلســل، رغم قلة مساحة الدور الذي ظهر في 

حوالي ست حلقات.
وقال: مشــاركتي في هذا المسلســل جاءت بعد 
»كاســتنج« رشــحتني لــه المدربة مــروة جبريل 

ونجحت في تجسيد الدور.
وأشــار إلى أن مسلســل »قصة حب« عام 2010 
رشــحه لها المنتج جمال العدل وعمل »كاســتنج« 
أمام المخرجة إيمان حداد، والدور كان كبيرا وكانت 
المخرجة قلقة، لأن مساحة الدور مهمة جدا واقتنعت 
به واكتســبت خبرات مع كل المشاركين في المسلسل 

وعلى رأسهم النجم جمال سليمان.

وقــال: وبالصدفــة عملــت فــي العــام التالي 
بمسلسل »الشــوارع الخلفية«، بطولة النجم جمال 
سليمان ولم يجمعني معه سوى مشاهد قليلة وفي 

الإستراحة كان الحوار بيننا ممتدا.
وأوضح أن عمــره صغير، ومع ذلك شــارك في 
مسلســات عديدة، وقال: هذا أضــاف لي خبرات 

مهمة جدا تحتاج لسنوات كي أكتسبها.
في سؤاله عن أن البعض يرى دوره في مسلسل 
»الداعية« كان مميزا، ونال أراء إيجابية فماذا يمثل 
له دوره فيه؟ قال الشرنوبي: دوري كان صعبا جدا 
علي، لأنه بعيد عني تماما وطلب مني المخرج إطلاق 
لحيتي ولم تكــن ظهرت بعد، وحاولت حلاقة ذقني 
يوميا حتى خرجت الذقــن ووضعت صورتي على 
الذي  الدور  وصورت  المخرج  وأعجبت  »فيسبوك«، 

كرهه الناس وهذا نجاح لي.
وحــول تفكيره في الغناء قــال: لم تأت الفرصة 
ويمكــن أن يقــدم دورا غنائيا، وحاليــا يركز على 

التمثيل أكثر من الغناء.
وعن الســينما قال: قدمت دور واحــد في فيلم 
الفنان هاني ســامة، وهو  »السفاح« بشــخصية 
صغير والســينما تاريخ وأتمنــى التواصل بالفن 
السابع فكاميرا السينما لها سعادة خاصة والفيلم 
لا يتجاوز مدته الســاعتين فقط خلاف مسلسل »30 
حلقة« ويستطيع المشاهد رؤية الفيلم في أي وقت، 
ويرى عمــا متكامــا ولا يحتاج 20 ســاعة ليرى 

مسلسلا متكاملا.
ويتمنى محمد الشــرنوبي العمــل مع كريم عبد 
العزيز وأحمد حلمي ومنة شــلبي ومنى زكي وهند 

صبري والعديد من النجوم.

وعن تجربة المسلســل الطويل قال الشــرنوبي 
الصغير: شاركت في مسلســل »البيوت أسرار« 60 

حلقة وشعرت به أننا أصبحنا كالأسرة الواحدة.
وأضاف: الشــخصية القريبة منــي صعبة علي 

وأفضل البعيدة عني.
وعــن الأدوار الكوميديــة قال: شــعرت بالقلق 
عندما رشــحوني لمسلسل »بين الســرايات« لدور 
وليــد الريفي، الذي يأتي من الريــف إلى القاهرة، 
ويبحث عن مكان إقامة في بين الســرايات وتحدث 
قصة حب بينه وبين ابتســام ووجــدت الدور فيه 

خفة الدم والمواقف الطريفة فتشجعت.
وحول مسلسل »العهد« قال: تجربة مهمة لي مع 

المؤلف محمد أمين راضي والمخرج خالد مرعي.
وعن العمل في أكثر من مسلسل في موسم واحد 
قال: كل مسلســل له جمهوره، وهذا توفيق من الله 
سبحانه وتعالى وطالما لا يوجد تشابه بين الأدوار 
فلا أخشــي من ذلك، وأظهر بشخصيتين مختلفتين 
لهمــا تميز خاص فــي بطولات جماعيــة مع نجوم 
كبار وتلك مســؤولية كبيرة علــى عاتقي وعظاتق 

الفنانين.
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منوعــات

فضائيات

موسم هجرة الـ »دبابير« إلى الشمال
»عصا« اليسار الإشتراكي لضرب المهاجرين

وأهلا بكم في دول حقوق الإنسان!

يقول لاجئ من أفغانستان للكاميرا في فيديو نشرته منظمة »أطباء العالم« قد 
يفعلون ما يشــاؤون، ولكنني »إنشاء الله« سأنجح في هذه المرة. يتحدث الشاب 
الأفغاني عن أمله في تســلق الشــاحنة للعبــور إلى بريطانيا عبــر نفق المانش. 
يتحدث لاجئ شــاب آخر عن قصة قتل أمه وخوفه من مواجهــة القتل في بلاده، 
ولهذا فإنه فعل ما بوســعه للفرار والوصول إلى أوروبا. تتحدث الفتاة المتطوعة 
لتزويد اللاجئين بمــا يحتاجونه من طعام وخيم وفرش للنــوم في مدينة كاليه 
الفرنسية للكاميرا بحرقة في صوتها بأنها تخجل من بلدها فرنسا. يتحدث متطوع 
آخر عن العذاب الذي يواجهه هؤلاء اللاجئون من قبل الشــرطة الفرنسية، حيث 
تقوم بانتهاك حقوقهم الإنسانية. تقوم الشرطة وبأمر من وزير الداخلية، بإتلاف 
أوراقهم الثبوتية وتدمير أماكن نومهم. لم يعد لدى الحكومة الفرنسية الإشتراكية 
»اليسارية« الحالية ما تتركه لبرنامج مارين لوبين الإنتخابي المقبل في عام 2017! 

عصا اليسار الإشتراكي في خدمة اللاجئين
في فيديو عــرض على مواقع المحطــات والصحف الفرنســية، تظهر مجموعة 
من أفراد الشــرطة في أيديهم عصي يضربون فيهــا لاجئين يحاولون الصعود الى 
الشــاحنة التي ســتعبر بهم إلى بريطانيا. ويعرض الفيديو الذي نشر على موقع 
»متضامنين مع لاجئي كاليه«، مدى قسوة الشرطة الفرنسية عليهم. الفيديو مصور 
عن طريق الموبايل وفي الطريق الســريع حيث يحاول اللاجئون الهرب من العنف 
البوليسي، ولكن يتم الإمســاك بهم ورميهم أرضا من على حاجز الطريق السريع. 

الفيديو أثار غضب منظمات حقوق الإنسان والمتضامنين المتطوعين مع اللاجئين.
وكرد على هذا الفيديو قامت عناصر من شــرطة حفظ النظام الفرنســية بنشر 
فيديو خاص بهم يوضح مدى صعوبة مهمتهم  فــي ملاحقة وطرد اللاجئين لمنعهم 
من البقاء في فرنسا بأمان، ومنعهم بالتالي من الوصول إلى الأراضي البريطانية. 
يقول أحد افراد الشــرطة بأنهم في أغلب الأحيان يكونون فقط إثنين للقيام بالمهمة 
أمام 100 شــخص مــن اللاجئين. ويبقى المتابع والمشــاهد حائرا في مــا إذا كانت 
الشــرطة فعلا ضحية لهؤلاء الـ»مشــكلجين«، أم أن هــؤلاء اللاجئين »العزل« هم 

ضحايا لأحلام رسمتها هذه الدول في أذهانهم.

كاميرون ومشكلة »الدبابير« المهاجرة
في فيديو عرضته »بي بي سي« البريطانية، تحدث رئيس الوزراء البريطاني 

ديفيد كاميرون عن اللاجئين بوصفهم »دبابير« تغزو بلده بريطانيا.
المشــكلة تكمن فــي أن كاميــرون وأولاند ومــن يتبعونهمــا ويوافقونهما 
الـ»عنصرية« ليس لديهم وعي أبدا بمدى خطورة تصريحاتهم و»عنصريتهم« 
علــى المجتمع الأوروبي الحالــي. جميعنا يعلم بأن أفــكار ومصطلحات اليمين 
المتطرف لم تعد »صادمة« وأصبح البعــض من العرب المهاجرين والمقيمين على 
أرض فرنســا وبريطانيا أكثر عنصرية من الفرنســيين أنفســهم في نظرتهم لما 
يحدث في كاليه ولما يحدث للمهاجرين بشكل عام. ربما تكون سياسة »اليسار« 
الفرنسي الحالية هي لغرض استقطاب المصوتين لحزب اليمين المتطرف وخاصة 
على مشارف الإنتخابات الفرنسية المقبلة، ولكن هذا الخطر سيزيد من الكراهية 
ضد المهاجرين بشــكل عام دون أي تفرقة بين المهاجرين إلى فرنسا والفرنسيين 
من أصول مهاجرة، وخاصة في وقت الأزمة الإقتصادية الحالية وبعدما شاهدنا 
تظاهــرة العنف بحق لاجئي كاليه من قبل اليمين المتطرف مؤخرا. العجيب بأن 
اليســار يتحفنا يوميا بالمزيد من القوانين والتصريحات التي تلهي الفرنسيين 

عن المشاكل الحقيقية وتجعله يوجه اللوم إلى كل ما هو ليس بالفرنسي.
المتابع لوســائل الإعلام المتواطئة مع الحكومة اليســارية الفاشــلة سيرى 
تغيــرا متدهورا في ما يتعلق بالأحداث السياســية فكل المشــاكل مؤخرا تأتي 
مهددة من خارج فرنســا. فكان فالس منذ أشــهر قليلة، مستعدا لخوض حرب 
ضد الإرهاب الإســامي بعد حادثة شــارلي إبدو، ليتحول التهديد من إرهابي 
مســلم إلى يساري يوناني ســيهدد أمن واقتصاد الفرنسيين، وليتبعه بعد هذا 
وذاك تهديد اللاجئين في كاليه الذي حيــر الحكومات الأوروبية برمتها وليس 
فقط الفرنســية. ما بين جدران فصل عنصرية وما بين إغراق الســفن لتحويل 
البحر الأبيض المتوســط إلى »مقبرة«، وما بين إطلاق كلاب بوليســية ستبقى 
»الدبابير« الإنســانية متوجهة بكامل قواها من الجنوب إلى الشمال، وستبقى 
لوبين محتــارة في اختلاق تصريحــات أخرى كالتي اســتخدمها »هتلر« مثلا 
خلال حكمه في محاولة لتفوقها على الآخرين في ســباق الأحزب الأكثر تطرفا 
وعنصرية، وسنبقى نحن بضمائرنا الحية والإنسانية نتعجب »عن أى حقوق 

إنسان« يتحدثون في هذه البلدان؟!

المحطات العربية و»اللاجئين« وعقدة »الفوقية«! 
أقلب المحطــات العربية لأرى كيف تعاملت مع البشــر مــن الكوكب الآخر، 
لأســتمع لها جميعها مرددة »اللاجئين غير الشرعيين« في الحديث عن اللاجئين 
في كاليه. يتحدثون عن المشكلة وكأنها تطرح ولأول مرة. يتحدثون ويتناسون 
تماما أن المشكلة بين فرنسا وبريطانيا في منطقة كاليه تعود لسنين طويلة وأن 
بريطانيا سبقت فرنســا في تدمير الخيم والحرص على عدم استقرار اللاجئين 
فيهــا. والغريب بأن المحطــات تتناقل وصف »غير الشــرعيين« بــدلا من غير 
النظاميين، بحسب قانون الدول التي يلجأون إليها. وتتناسى المحطات حقوق 
هؤلاء اللاجئين، حتى وإن كانوا غير نظاميين فإنهم بشر لديهم حقوق إنسانية 
لا بــد وأن تتكلف الدول »الحقوقيــة« في توفيرها كونها دول حقوق إنســان، 
كالمأوى مثلا! البعض من هؤلاء العرب هم أصــا مهاجرون، ولكنهم لا يريدون 

الحماية لغيرهم من اللاجئين الجدد بل ونراهم ينظرون إليهم بإزدراء!
إن من تصرفات العرب المهاجرين في فرنسا ما يذكرني بتصرفات المهاجرين 
الأســبان أو الإيطاليين عند حديثهم عن العرب. إننــا نطبق عقدة الفوقية التي 
نعانيها كعــرب عند تعاملنا مع الأجانــب، وبكامل وعينــا وإرادتنا على عرب 

آخرين مثلنا وربما كانوا أكثر حاجة للجوء منا!!
 وفي ما يتعلق بكاليه فلم أعد أحتمل أبدا تعليقات البعض على »فيســبوك« 
و»تويتر«، مثل »وشــو اللي خلاهم يروحوا يغرقوا بنفــق المانش« »وليش ما 
ضلهم ساكتين وساكنين بفرنسا«؟! تصريحات أستطيع وصفها بـ»العنصرية« 
التي تنم عن جهل تام بالطبيعة الإنســانية والألــم والخوف من التصفية الذي 
يدفع بالآلاف منهم لمواجهة خطر الموت في ســبيل الهروب مــن واقعه المرير أو 
في سبيل تحســن ظروف عائلته المادية. ما يجهله بعض العرب »المتعجرفين« 
بــأن هناك فرقا بين مهاجر يحصل على الفيزا والأوراق القانونية من الســفارة 
ويتم توفير المصاريف والسكن له، وبين آخر قد تطفو جثته على البحر أو يموت 
جوعا خلال مشــيه على الأقدام في صحراء شمال أفريقيا أو قد يسرق ماله من 
قبــل عصابات »تضحك عليه« واعــدة له بتمريره بســهولة، أو قد يزج به في 
مركز لتتم إعادته لبلده. ويتناســى البعض في أن هــؤلاء اللاجئين يتحدثون 
فــي أغلبهم اللغة الإنكليزية، ولهذا فإنه من الأســهل عليهــم الهرب والاندماج 
فــي بريطانيا أكثر من فرنســا. وعامل آخر هو بأن البعــض منهم لديه معارف 
وعائــات أو أصدقاء يريد أن يلحق بهم فيكون اندماجه أســهل وأســرع وفي 
جو مــن الراحة بعد العناء الطويل الذي عاشــه للوصول إلــى هنا. وبعضهم 
يعرف تماما بأن فرنســا لم تعد كما كانت »أرض الحماية« وخاصة في ما يتعلق 

بالهجرة غير النظامية.
إن البعض من العرب »المتفلســفين« ماتت ضمائرهم ولا يريدون أن يسمحوا 

لهؤلاء في البقاء على قيد الحياة بعد كل ما اجتازوه من صعوبات.
وبعضهــم لا يعلم أيضا حقيقة بأن هؤلاء اللاجئين لا يكلفون الدولة شــيئا، 
ولهذا فهــم لن يأكلوا خبزكــم اليومي ولا خبز أبنائكم ولن يســرقوا مخداتكم 
وفرشــكم. هم أناس يعيشــون كجرذان المدينة مختبئين تحت جسر في مدينة 
باردة أو يغســلون الصحــون في مطاعم راقية تســتغل وضعهــم. هم أناس 
يســاهمون في انتعاش اقتصاد البلد فهم يســتهلكون مــن دون أن تعطى لهم 
حقوقهم الإنســانية. أي يصرفون نقودهم في البلد ويستهلكون ويعملون دون 
أن يكون لهم حق في العمل، التقاعــد أو البطالة إن فقدوا وظيفتهم. إنهم أناس 
طيبون يريدون مثلكم أن يعيشــوا في ســام بعيدا عن الحــرب وخطر الموت 
وبعيدا عن المشــاكل الاقتصادية، ويريدون لأولادهم الحياة السعيدة والآمنة 
كأولادكم تماما. هم بشــر مثلكــم فيهم الجيد وفيهم الســيء، ولكنهم ربما أكثر 

إنسانية وصبرا منكم. 
وشخصيا، لقد مللت الحديث الفارغ والتهم التي يسمعوننا إياها إن إنتقدنا 
نفاق الدول الأوروبية في تطبيقها لحقوق الإنســان، فنتهــم بأننا »مهاجرون 
بعضــوا الإيد اللــي نمدتلهم« كمــا يقول المثــل. وآخرون يعتقــدون بأننا من 
المهاجرين »الذين يعيشــون في هنــاء أوروبا« وينتقدونها فــي الوقت ذاته. 
وكأنها جريمة إن أخلصنا لإنسانيتنا واستفدنا من حرية التعبير في هذه الدول 
لانتقادهــا، ليس غاية في نبذها وكرهها بل انتقــادا لتناقضاتها من أجل العمل 
على تحســن الوضع الإجتماعي لنا كمهاجرين ولغيرنا من اللاجئين في كاليه 

أو في أي منطقة أخرى.

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في فرنسا

أسمى العطاونة ٭

وأرضيات

نفى اعتماده على والده أو عمه 

محمد الشرنوبي: اخترت التمثيل رغم موهبتي في الغناء 

رحيل عراب فن كناوة في المغرب وافريقيا تاركا إرثا انسانيا يحكي تاريخ موسيقى العبيد
الرباط - »القدس العربي«

من فاطمة بوغنبور:
عن عمر يناهز 64 ســنة غــادر إلــى دار البقاء بعد 
معاناة طويلــة مع المرض محمود غينيا أحد كبار معلمي 
فن غنــاوة في المغرب وأحد أعمــدة مهرجان غناوة في 
مدينة الصويرة. وكان له الفضل في عودة الروح إلى فن 
غناوة وآلة »الكنبري« الموســيقية الفريدة بل ساهم في 
وصول هذا الفن إلى العالمية وخلف فيه إرثا موســيقيا 
كبيرا بعدما كان هذا الفن مهمشا مقصيا أيلا للإنقراض 

ومرتبطا في الأذهان بموسيقى العبيد السود.
ولد ســنة 1951 بمدينــة الصويرة المغربيــة، لكنه 
ينحدر من أصــول مالية وســينغالية، تلقى أصول فن 
كناوة مــن والده أبو بكر غينيا وكانت أولى نقراته على 
آلة الكنبري وهو في ســن 12. وفي ســن 20 وحســبما 
تقتضيه تدرجات الانتساب إلى فن كناوة وبعدما أثبت 
براعتــه في العزف علــى الكنبري والنقــر على الطبل 
بتقنيات وإيقاعــات كناوة الخاصة، منحه معلموه لقب 
معلم غناوي لتنطلق بعدها شــهرته التي عمت الأفاق. 
فأصدر ألبومات كثيرة وزعت في أوروبا وأمريكا ودول 
جنوب إفريقيا، غنــى في مهرجانات عالمية في الولايات 
المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا واليابان وإسبانيا 
ممثــا للمغرب وإفريقيا لهذا النوع مــن الفن. غنى إلى 
جانب نجوم كبار أمثال كارلوس ســانتانا، وعلي كيتا 

وكريم زياد، وأدام ردولف وزاك شاو.
 يعتبر أســطورة وأيقونة في المغــرب لهذا النوع من 
الفن الذي اســتطاع جعل مهرجان الصويرة لموســيقى 
غنــاوة عبــر دوراته 18 قبلــة ومحجا لعــدد كبير من 
الســياح خصوصا من ســود أمريكا الذيــن يحنون لما 
يحكى من أســاطير حول موسيقى العبيد، فصارت معه 
مدينــة الصويرة أو موغادور كما ســميت قديما لصيقة 
بهذا الفن فهي بمثابة عاصمتــه الروحية. وهناك عاش 
واشتهر محمود غينيا ومنح الكثير من الألق لهذه المدينة 
التي وصفت كثيــرا بمدينة الرياح والنوارس والتاريخ 
والمدافع. لكنها أضحت أيضا منشــأ ومربطا لفن كناوة. 
وتشــهد أزقتها ودروبها على رجل اســمر اللون خفيف 
الخطو انتقل من عمق انتمائه لإفريقيا السوداء معانقا 

العالمية.
وفــي التاريخ القــديم للمغرب اعتبــرت الصويرة 
في القــرن 17، مركزا تجاريا مهما على ســاحل المحيط 
الأطلســي، ونقطة تبادل تجاري مــع تامبكتو، عاصمة 
أفريقيا الســوداء المســلمة آنذاك، ومنهــا كان العبيد 
يفدون مع الذهب إلى المغرب وتسمية كناوة هي تحريف 
للاســم القديم »عبيد كينيا« نســبة إلــى غينيا جنوب 
الصحراء. واشــتهر فــن كناوة أيضا بنــوع محدد من 
اللباس والرقصات والآلات الموسيقية وتجرى حفلاتها 
الموســيقية وفق طقوس محددة تبدأ باســتفتاح الليلة 
ولهــا مقامات ومراحــل مثقلة بالأســاطير والمعتقدات 
الروحيــة. فهي تحرر الجســد مــن عقــده ومكبوتاته 

وطاقتــه الســلبية عبر رقصــات وتموجــات خاصة. 
وبعــض فرقها تخاطب فــي غنائهــا ونقراتها الخاصة 
على آلة »الكنبري« و»النواقس« و»الطبل« ملوك الجان 
وأولياء الله الصالحين ولكل ملك إيقاعات خاصة ولون 
خاص في لباس العازف، فيغرق المتذوق لهذا النوع من 
الموســيقى في حالة انجذاب روحية يهتز فيها وجدانه 

بتزايد الضرب على الطبل وتسارع نبضات الكنبري.
ويوجد فــي مدينة الصويرة ضريح »ســيدي بلال« 
الذي يعد بمثابة المرجع الأعلى لرواد موســيقى كناوة 
وهناك توجــد الزاوية التي تحتضن في العشــرين من 
شهر شعبان الموسم السنوي للطائفة الكناوية. وهناك 
حصل المعلم محمود غينيا على لقب »معلم غناوي« أول 
مرة وهو في سن العشرين، ويشرف على الضريح أفراد 

من عائلته ممن لايزالو حاملين لمشعل هذا الفن.
فــي اختتام الــدورة الأخيــرة لمهرجــان كناوة في 
الصويرة في شهر مايو/آيار الماضي كسر محمود غينيا 
قواعد فــن الكناوة التــي تعد فيها آلة الكنبري شــيئا 
مقدســا لا يفارق صاحبه المعلم في فن »تكناويت« لكنه 
في نهاية الحفل فاجــأ الجمهور ومنح الكمبري إلى ابنه 
حســام وانصرف في صمت وكانت تلــك هي آخر حفلة 
يحييها محمود غينيا إلــى أن ودع الحياة في ثاني يوم 
من أغســطس/آب وقد رســخ في جذور الثرات المغربي 
الإفريقي فنا شــامخا أضحــى له شــيوخه ومريدوه 
وعشــاقه ومهرجاناتــه وجمهــور من داخــل وخارج 

المغـرب.

إيهاب توفيق يحيي حفلًا غنائياً بمناسبة افتتاح القناة الجديدة

القاهرة - »القدس العربي«:
أحيا الفنان إيهاب توفيق حفلا كبيرا في محافظة بورســعيد 
في مصر، ضمن الإحتفالات التي تقيمها المحافظة بمناسبة افتتاح 
قناة السويس واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من الصباح.

ورفع المشــاركون من أهالي بورســعيد، أعلام مصر، مرددين 
هتافــات »تحيا مصر«، وأشــعل الفنــان إيهــاب توفيق الحفل 

بأغنيته »الله عليك يا سيدي«، والتي حيا فيها اهالي المدينة، كما 
قام بغناء عدد كبير من أغنـياتة.

وقام الجمهــور بتحيــة إيهاب فــي المقابل، وقام محـــافظ 
بورسـعيد بتكـريم توفـيق بعد انتـهاء الحفل. 

يذكر أن الحفل شــاركت فيه المطربتان سمية وميرفت وجدي، 
ونخبة من فناني بورسعيد والموسيقى العربية وفرق السمسمية 

والفنون الشعبية.

ليلى علوي تشارك في الملتقى الأول للفتاة العربية
بحضور رئيس الجامعة العربية

القاهرة - »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

شــاركت الفنانــة ليلى علــوي فــي الملتقــى الأول للفتاة 
العربيــة، والذي اقيم  في مقر الجامعة العربية، وجاء تحت 
شــعار »مشــاركة - تنمية - أبــداع«، وقد ابــدت إعجابها 
بفكرة الملتقى وأهميته متمنيــة أن يكون بداية حقيقة لخلق 
نوع من التعاون والمشــاركة بين الثقافــات العربية المختلفة 
وخلــق حالة تعاونيــة تنعكس على نهضــة وثقافة المجتمع 

العربي بشكل عام من خلال الإندماج الفعال في المجتمع .

وتمنت أن يكون تأثير هذا الملتقى في المجتمع كبيرا حتى 
تســتطيع الفتيات اســتكمال مســيرة الرائدات السابقات، 
وقالــت إن الشــباب هــم المســتقبل الحقيقــي للمجتمعات 
وثروته ايضا ويجب مســاعدتهم وتسليحهم بكل الخبرات 

والثقافات اللازمة لحمايتهم من جميع الافكار الهدامة.
 كما أبدت اعجابها بالمناقشــات المباشــرة بــن الفتيات 
بدلا من الإعتمــاد فقط على مواقع التواصل الإجتماعي لأن 

ذلك سيساهم في تحقيق نتائج فعالة على ارض الواقع. 
 وقــد أقيــم الملتقى بمشــاركة نبيل العربــي الأمين العام 
للجامعة العربية والســفيرة ميرفت التــاوي أمينة منظمة 

المرأة. 

الثقافة المصرية تستبق حفل افتتاح القناة الجديدة 
بأنشطة تستعيد 150 عاما

■ القاهــرة - رويترز: اســتبقت وزارتا الثقافــة والآثار المصريتان حفــل افتتاح قناة 
الســويس الجديدة بأنشــطة متنوعة تستمر لمدة شهر وتســتعيد جوانب من تاريخ البلاد 

ومنها تذكر عشرات الألوف من ضحايا حفر القناة الأولى في القرن التاسع عشر.
وتشمل الأنشــطة ندوات فكرية ومعارض للفن التشكيلي ومعارض لقطع أثرية اكتشفت 
على جانبي القناة خلال الحفــر الأول وبعده وكتبا بعضها يعيد الإعتبار لمن أهملهم التاريخ 

ومنها كتاب )السخرة فى حفر قناة السويس( للكاتب المصري عبد العزيز الشناوي.
ويستعرض الشناوي ضحايا حفر القناة بين عامي 1859 و1869 ويقدر عددهم بنحو 120 
ألفا ماتوا بســبب أعمال الســخرة والمرض ونقص التغذية وهم ضحايا مجهولون لا تشير 
إليهم الروايــة الأوروبية عن تاريخ القناة كجزء من صراع أوروبي – بريطاني - فرنســي 

كانت مصر والشرق ساحته.
وقال رئيس دار الكتب حلمي النمنم القائم بأعمــال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب 
ناشــرة الكتاب في بيان إن هناك كتبا أخرى ســتصدرها الهيئة بهذه المناسبة ومنها )قناة 
السويس ومشــكلاتها المعاصرة( لمصطفى الحفناوي و)موسوعة تاريخ بورسعيد( لضياء 

الدين حسن القاضي.
و)موسوعة تاريخ بورســعيد( التي تضم صورا نادرة للمدينة في أربعة أجزاء وتتناول 
قضايا منها )كيف كان الاتصال بين الشرق والغرب قبل شق القناة( و)بورسعيد وحفر قناة 

السويس( و)حفلات افتتاح قناة السويس( و)نضال شعب مصر عبر التاريخ(.
وتصدر دار الكتب بهذه المناسبة كتاب )قناة السويس.. وثائق الحلم المصري( الذي يضم 
وثائق بالعربية والتركية والفرنســية والألمانية عن القناة وتاريخها منذ الخديو إسماعيل 

الذي حكم مصر بين عامي 1863 و1879 حتى حفر قناة السويس الجديدة.
وتنظم وزارة الثقافة معرضا لهذه الكتب وما يتصل بتاريخ القناة في ســاحة دار الأوبرا 

بالقاهرة.
وافتتحت قناة الســويس للملاحة البحرية في عهد الخديو إســماعيل الذي أعد احتفالا 
مهيبا يوم 17 نوفمبر / تشرين الثاني 1869 بحضور شخصيات دولية بارزة ومنهم أوجيني 
إمبراطورة فرنسا زوجة نابليون الثالث وإمبراطور النمسا فرانسوا جوزيف وأمير بروسيا 
والأمير هنري ولي عهد هولندا. وأصبحت القناة »شــركة مساهمة مصرية« منذ أعلن الزعيم 

المصري جمال عبد الناصر تأميمها يوم 26 يوليو/ تموز 1956.
ولكن الاحتفال الثقافي سيستعيد أيضا جوانب من بذخ فني تمتعت به قصور الحكام قبل 
150 عاما. فقالت مكتبة الإســكندرية في بيان إنها أصدرت أســطوانتين مدمجتين تحتويان 
على مجموعة لوحات للمصور الفرنسي إدوارد ريو )1900-1833( الرسام الخاص بالخديو 

إسماعيل وتصور هذه اللوحات رحلة الملوك أثناء افتتاح القناة.
ويحمل غلاف الأســطوانة الأولى صورة للخديو إسماعيل وضيوف الحفل منهم أوجيني 
وجوزيف إمبراطور النمســا وعنوانها )لوحات ريو.. افتتاح قناة السويس.. رحلة الملوك( 
ورســم على الاسطوانة الثانية ســفن في القناة الأولى وهي من رسوم ريو. وقال البيان إن 

اسطوانتي لوحات ريو التي خلدت تلك »اللحظة التاريخية« ستتاح للبيع بالمكتبة.
وقال خالد عزب رئيس قطاع المشــروعات المركزية بمكتبة الإسكندرية إن المكتبة أصدرت 
كتاب )اليخت محروســة.. رحلة مع اليخت الملكي( الذي أقل ضيوف حفل الافتتاح عام 1869 
بالعربية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية والروسية وإنه سيوزع على الرؤساء والملوك 

والأمراء الذين سيكونون في اليخت نفسه »المحروسة« في افتتاح قناة السويس الجديدة.
وأعلنت وزارة الثقافة في وقت ســابق أن أوبرا )عايدة( للموســيقي الإيطالي جوزيبي 
فيردي )1901-1813( - والتي تعذر عرضها في افتتاح قناة الســويس قبل 146 عاما لتأخر 

وصول الملابس والديكورات من إيطاليا- سيتحقق في افتتاح القناة الجديدة.
وقالت دار الأوبرا المصرية في وقت ســابق إن »حلم فيردي ســيتحقق فــي افتتاح قناة 
الســويس الجديدة« بعرض )عايدة( على مســرح مســاحته 2500 متر مربــع أمام منصة 

مشاهدين تتسع لأكثر من ألفي مشاهد.
وقال عبد الواحد النبوي وزير الثقافة إن الموسيقي المصري عمر خيرت سيقدم »مجموعة 
من روائعــه )في حفل الافتتاح( كما يقــدم... أوبريت )غنا الوطن(« وتشــارك 15 فرقة من 
قصور الثقافة بالـــمحافظات بـعروض للفـــنون الشعـبية علي المنصـــات المنـشأة على 

شـاطئ القناة.
أما وزارة الآثار فتنظم ثلاثة معارض في القاهرة والإســماعيلية والسويس لقطع أثرية 
فرعونية تروي جوانب من تاريخ مصر العسكري وخصوصا »طريق حورس الحربي« الذي 
يقول الأثريون أقدم طريق عســكري في التاريخ والذي كان يمر عبر سيناء إلى شمالي بلاد 

الشام لتأمين الحدود الشرقية للبلاد.
وإذا كان أغلب قطــع المعارض الثلاثة غير جديدة فإنها تكتســب أهميتها من تفردها وما 
تحمله من قصص تاريخية ظلت ســرا لأكثر من 100 عام ومنها رأس مسلة من الحجر الرملي 

عثر عليه في »تل حبوة« شمالي مدينة الإسماعيلية في بداية حفر قناة السويس الأولى.
وعرض رأس المســلة - المهدى من الملك رمسيس الثاني إلى أبيه الملك سيتي الأول وجده 
رمســيس الأول- في معرض )الآثار على ضفاف الســويس( بمتحف الإسماعيلية ضمن 16 

قطعة أثرية اكتشفتها البعثات الفرنسية العاملة أثناء حفر قناة السويس.
وقال محمد عبد المقصود المشرف على مشروع تطوير المناطق الأثرية بمحور قناة السويس 
إن لهذه القطعة »أهمية خاصة.. هي السبب في اكتشاف طريق حورس الحربي.. بوابة مصر 

الشرقية« التي تبدأ بموقع بقلعة »ثارو« نقطة انطلاق الجيش المصري إلى الشام.

ليلى علوي مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وأعضاء الملتقى

محـافظ بورسـعيد يكـرم توفـيق
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الذهب قرب أدنى 
مستوى منذ 2010 

مع صدور بيانات أمريكية 
تدعم رفع الفائدة

  
■ مانيلا - رويتــرز: واجه الذهب صعوبة 
في الابتعاد عن أدنى مســتوياته في خمســة 
أعوام ونصف العام أمس الخميس، بعد صدور 
بيانــات اقتصاديــة أمريكيــة متفائلة عززت 
الاتحادي  الاحتياطي  مجلــس  رفع  احتمالات 
)البنك المركزي الأمريكي( أســعار الفائدة في 

الشهر المقبل.
ويشــير ارتفــاع نشــاط قطــاع الخدمات 
الأمريكي إلى أعلى مســتوياته في نحو عشر 
ســنوات إلى زخم اقتصادي قوي يعزز دوافع 
رفع أســعار الفائدة الأمريكية هذا العام للمرة 

الأولى منذ 2006.
ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف 
فــي القطاعات غير الزراعيــة الأمريكية اليوم 
الجمعة حيــث توقع اقتصاديون اســتطلعت 
التوظيف في  ارتفاع معــدل  آراءهــم  رويترز 
يوليو/تموز بنفس وتيرة الزيادة التي سجلها 

في يونيو/حزيران والبالغة 223 ألف وظيفة.
وقال هوي لي، المحلل لدى "فيليب فيوتشرز" 
للسمسرة، ان صدور تقرير قوي عن الوظائف 
الأمريكية قد يؤدي إلى نزول ســعر الذهب عن 

1080 دولار للأوقية )الأونصة(.
وارتفع ســعر الذهب في المعاملات الفورية 
0.1 في المئــة إلــى 1086.20 دولار للأوقية في 

المعاملات الآسيوية.
وظل سعر المعدن النفيس دون 1100 دولار 
منذ اختراقه مســتوى الدعم هــذا بعد موجة 
هبوط قوية أواخــر يوليو/تموز الماضي نزلت 
بســعر المعدن إلى 1077 دولار وهو أدنى سعر 

له منذ فبراير/شباط 2010.
واستقر ســعر الذهب في العقود الأمريكية 
تســليم ديســمبر/كانون الأول عند 1085.70 

دولار للأوقية.
ومن بين المعادن الأخــرى ارتفع البلاديوم 
1.3 في المئة إلــى 598.50 دولار للأوقية، وزاد 
البلاتين 0.3 في المئــة إلى 950.24 دولار، ليظل 
المعدنان قرب أدنى مستوى لهما في عدة أعوام 

والذي بلغاه في وقت سابق هذا الأسبوع.
وارتفعت الفضــة 0.3 في المئــة إلى 14.60 

دولار للأوقية.

تعافي الدولار النيوزيلندي
وتراجع الفرنك السويسري

والأنظار على بيانات بريطانية
  

الــدولار  ارتفــع  رويتــرز:   - لنــدن    ■
المبكرة  الأوروبية  التعاملات  في  النيوزيلندي 
أمس الخميس بنســبة 0.5 في المئــة من أدنى 
مســتوى له في ســت سنوات، ليســجل أكبر 
تحرك بين العملات الرئيســية وسط تعاملات 
غلب عليهــا الحذر قبــل إصدار بنــك انكلترا 

المركزي مجموعة من البيانات.
وبعــد ظهــور مؤشــرات متباينة بشــأن 
الاقتصــاد الأمريكي الأســبوع الحالي تراجع 
الدولار إلى منتصف النطــاق الذي تحرك فيه 
الشهر الأخير منخفضا 0.1 في المئة إلى 1.0910 

دولار لليورو.
ونظيره  النيوزيلنــدي  الــدولار  وســجل 
الأســترالي - الذي تراجــع 0.4 في المئة بفعل 
بيانات ضعيفة عن البطالة - أكبر تحركات في 
الأسواق التي تركز على جدل حول توقيت رفع 

أسعار الفائدة البريطانية والأمريكية.
ومن غيــر المتوقــع أن يرفع بنــك إنكلترا 
المركزي ســعر الفائــدة لكنه سينشــر قريبا 
تقريره الدوري عن التضخم، كما سينشر لأول 
مرة المحضر الفوري لاجتماع لجنة السياســة 
النقدية المتوقع أن يكشــف عن تصويت بعض 
الأعضاء لصالح رفع سعر الفائدة للمرة الأولى 

هذا العام.
وتراجــع الفرنك السويســري إلــى أدنى 
مستوى له في أربعة أشهر أمام اليورو، بعدما 
أظهرت بيانــات زيادة انكماش الأســعار في 

سويسرا.
وبلغ ســعر الفرنــك 1.0703 فرنك لليورو، 
وهو أضعف ســعر للعملة السويسرية منذ 19 
 1.3 المستهلكين  أسعار  وتراجعت  مارس/آذار. 

في المئة على أساس سنوي في يوليو/تموز.
واســتقر مؤشــر الدولار الذي يقيس أداء 
العملة الأمريكية أمام ســلة من ســت العملات 
عنــد 98.033، بعدما ارتفع إلى أعلى مســتوى 
أبريل/نيســان عنــد 98.218 أمس  له منذ 23 

الأربعاء.
واستقر سعر الدولار أمام الين الياباني عند 
124.905 ين، بعدمــا ارتفع لفترة وجيزة فوق 
125 ينا يوم الأربعاء للمــرة الأولى منذ أوائل 

يونيو/حزيران. 
 

تراجع الروبل الروسي
30 في المئة منذ مايو

 
■ موســكو - د ب أ: وصــل تراجع الروبل 
الروسي منذ مايو/أيار مقابل الدولار الأمريكي 
إلى 30 في المئة أمس الخميس، ومن المتوقع أن 

يستمر التراجع عبر الصيف.
وتجاوز الروبل 64 لــكل دولار في تبادلات 
موســكو مقارنة بـ49 في 18 مايــو في الوقت 

الذي تراجعت فيه أسعار النفط.
النفط أحــد الصــادرات الروســية  يعــد 
الرئيســية. وقيمة الروبــل مرتبطةعلى نحو 
وثيــق بالنفط الذي شــهد تزايــدا فى كميات 
الانتاج المطروحة في الاسواق على مدار العام 

الماضي ما أدى إلى انخفاض الأسعار.
وقال كريس ويفــر، وهو شــريك بارز في 
مؤسســة "ماركــو" للاستشــارات التي تقدم 
المشــورة لصناديــق التحــوط والشــركات 
الأجنبية المهتمة بروســيا "لم تعد هناك أي نية 

لرفع قيمة الروبل".
أرادت  الروســية  الحكومــة  ان  وأضــاف 
روبــل ضعيفا لإضفاء التــوازن على الميزانية 
الاتحادية ودعم الصناعة المحلية، ولكنه توقع 
أن يتدخــل البنك المركزي مجددا - عندما يبلغ 
الروبــل 65 مقابل الدولار- لوضــع التراجع 

تحت السيطرة.
وحذر من أن الوصول إلى مستوى 70 روبل 
مقابل الدولار ســوف يكون مضــرا نظرا لأنه 
الروســي  الاقتصاد  في  الثقة  يقوض  ســوف 

ويحفز التضخم.

 ■ أبوظبــي - الأناضــول: قالــت شــركة 
ســيراميك رأس الخيمــة الإماراتيــة، المدرجة 
في ســوق أبوظبي، أمس الأول أنها اشــترت 
حصة الأقليــة البالغة 20 في المئة من شــركة 

"راك إيران".
وأضافت فــي بيان أن شــركة "راك إيران" 
قبــل  مــن  بالكامــل  مملوكــة  الآن  أصبحــت 
شــركة ســيراميك رأس الخيمة، مشــيرة إلى 
أن الصفقة ســتخضع للموافقــات التنظيمية 

النهائية.

وبفضل هذه الصفقة ســتتوفر لسيراميك 
رأس الخيمــة 3 خطوط للإنتــاج في إيران مع 

قدرة انتاج سنوية تبلغ 9 ملايين متر مربع.
وأوضح البيان أن إدارة شــركة ســيراميك 
رأس الخيمة ســتقوم بتطبيــق رؤيتها طويلة 
الأجل للسوق الإيراني، تاذي سيصبح مركزًا 
للتصدير إلى أســواق آسيا الوسطى عند رفع 

نظام العقوبات.
وقــال عبد الله مســعد، الرئيــس التنفيذي 
لســيراميك رأس الخيمة "منشآتنا في إيران، 

شأنها شأن معاملنا العالمية الأخرى، مجهزة 
بأفضل الأجهزة والبنيات التحتية في مجال 
صناعــة الســيراميك. لذلــك، حالمــا يتــم رفع 
العقوبات، ســوف نكــون على أتم اســتعداد 
للاســتفادة بأقصــى قدر ممكن مــن عملياتنا 
مــن خــال دمــج مصنع ايــران بســهولة في 

المجموعة."
وأضــاف "نحن نتطلع إلــى مواصلة نمونا 
العالمي والحفاظ على التزامنا تجاه الأسواق 
التي نعمــل فيها". وتابع القــول "تعتبر إيران 

رابع أكبــر بلد مصنع للســيراميك في العالم، 
بعــد الصــن، والبرازيــل، والهنــد. وتمتلــك 
سيراميك رأس الخيمة مصنعين في اثنين من 

هذه الأسواق الرائدة الأربعة".
ولدى ســيراميك رأس الخيمــة 10 مصانع 
في الإمارات، بالإضافة إلى مصنع في الهند، 

ومصنع في بنغلادش ومصنع في إيران. 
ويصــل حجم الإنتاج الســنوي للشــركة، 
التي تأسســت عام 1991، إلى 117 مليون متر 
مربع من بلاط السيراميك والبورسلان، و4.6 

مليــون قطعة من أطقم الحمّامات، و24 مليون 
قطعة مــن أدوات المائدة. وتتوفر على شــبكة 

توزيع تمتد إلى أكثر من 160 بلداً حول العالم
وفــي عــام 2003 قامت شــركة ســيراميك 
رأس الخيمة بدخول ســوق إيران بتمويل من 
البنك الدولــي، بهدف الاســتفادة من الموارد 
الطبيعيــة الوفيــرة فــي الدولة، والاســتفادة 
من موقعهــا الجغرافي الاســتراتيجي، الذي 
يتيح الوصول إلى أســواق روســيا، وآســيا 

الوسطى، وأوروبا الوسطى.

 ■ الريــاض - د ب ا: أكد مســؤول يعمل 
في مشاريع الطاقة الشمســية أن 40 في المئة 
من الكهرباء التي يتم توليدها في الســعودية 
الشمسية،  الطاقة  باســتخدام  إنتاجها  يمكن 
مشيرا إلى أن ذلك يتماشــى مع خطط المملكة 
التي أعلنتها قبــل ثلاثة أعوام لتنويع مصادر 
الطاقة من خلال الاســتثمار في مجال الطاقة 

المتجددة.
التنفيذي  الرئيس  بادماناتان،  بادي  وقال 

"أكوا باور" لمشــروعات الطاقة، في  لشــركة 
تصريحات نشرت أمس الخميس "إن الانتقال 
إلى الطاقة البديلة خاصة الشمسية يعد نقطة 
تحول كبيرة في قطاع الطاقة في الســعودية، 
الطاقة  تكنولوجيــا  أســعار  انخفــاض  بعد 
الشمســية في الأعوام الماضية، ما جعل توليد 
الكهربــاء من الطاقــة الشمســية وتخزينها 

فرصة لمنافسة الوقود الأحفوري".
وأكد بادماناتان أن "أكوا باور" تســعى إلى 

دمج الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة 
الشمسية المركزة، ومن ثم تقليل الاعتماد على 
النفط، مضيفا "في السعودية لدينا مساحات 
شاســعة وأوقات طويلة من ضوء الشــمس، 
ما يوفر لنــا فرصا عديدة للتقليل من الاعتماد 

على حرق الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة".
وتوقع الرئيــس التنفيــذي لـ"أكوا باور" 
القائمة  الشمسية  الطاقة  مشــاريع  تشكل  أن 
على الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة 

الشمســية المركزة، المتوقع بناؤها في الشرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا خــال العقدين 
المقبلين، أكثــر من نصف كمية إنتــاج الطاقة 

الإجمالي البالغة 140 ألف ميغاوات.
يذكر أن شــركة "أكــوا باور" تعــد مطورا 
ومستثمرا ومالكا مشــتركا ومشغلا لمجموعة 
من محطات الطاقة في عشــر دول، في كل من 
الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا ودول القرن 

الإفريقي وجنوب شرق آسيا.

خبير: السعودية تستطيع توفير 40 في المئة
من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة الشمسية

المنافــذ الحدوديــة فــي المحافظة الــى ادنى 
مستوياتها".

وبيّن أن "منفذ صفوان الحدودي مع الكويت 
لم تتجاوز إيراداته المالية خلال الأيام الأربعة 
الماضيــة ســوى 23 مليــون دينــار )نحو 20 
الف دولار(، بينمــا كان معدل اليــوم الواحد 
قبل تطبيــق قانون التعرفــة الجمركية يحقق 
إيــرادات مالية بقيمة 2 مليــار دينار )نحو 1.8 

مليون دولار(".

"تراجــع  أن  المحلــي  المســؤول  وأوضــح 
الايرادات المالية عبر المنافذ الحدودية جاء بعد 
عزوف غالبية التجار والمســتوردين العراقيين 
مــن ادخال بضائعهم، بســبب تطبيق التعرفة 

الجمركية الجديدة في المنافذ".
وكان عشــرات من المستوردين العراقيين قد 
احتشدوا أمس الأول أمام منفذ صفوان الواقع 
إلى الغرب من البصرة. والــذي يربط بلادهم 
مع دولة الكويــت، احتجاجا على رفع الحكومة 

المستوردة،  البضائع  على  الضرائب  الاتحادية 
مهدديــن بإغلاق المنفــذ في حال عــدم عدول 

الحكومة عن تطبيق القانون الجديد.
وتعتمــد الحكومــة العراقية فــي ايراداتها 
المالية الســنوية علــى تصدير النفط بنســبة 
تصل نحو 97 في المئة. وتسعى من خلال حزمة 
تشريعات قانونية إلى تفعيل الجانب الصناعي 
والزراعي والتجاري، بما يضمن توفير إيرادات 

مالية إضافية، إلى جانب إيرادات النفط. 

 ■ الرياض - رويترز: أظهرت بيانات رســمية 
لمؤسســة  الأجنبية  الموجودات  صافــي  انخفاض 
النقد العربي الســعودي )البنك المركزي( 1.2 في 
المئة، على أساس شــهري في يونيو/حزيران، إلى 
2.492 تريليون ريال )664.5 مليون دولار( لتسجل 

أدنى مستوى لها منذ مارس/آذار 2013 .
وكانت الســعودية، أكبر مصــدر للنفط في 
العالم، اتجهت إلى الســحب مــن احتياطياتها 
لتغطية عجز كبير في الميزانية الحكومية نشــأ 

عن هبوط أسعار النفط.
وهبط صافي الموجودات الأجنبية للمؤسسة 
9.4 في المئة عما كان عليــه في يونيو من العام 
الماضي. وكانت قد بلغت ذروتها 737 مليار دولار 

في أغسطس/آب الماضي.
وكانت الموجودات الأجنبية شهدت تراجعات 
شهرية أسرع في وقت سابق من هذا العام، لكن 
الحكومة بدأت تغطية جانب من عجز ميزانيتها 
من خلال بيع ســندات للمرة الأولــى منذ عام 
2007، بطــرح ســندات بقيمة 15 مليــار ريال. 

وقلص هذا من الضغط على الاحتياطيات.

 ■ بغــداد - البصــرة- وكالات الأنبــاء: 
رفضــت حكومة البصــرة المحلية فــي جنوب 
العــراق تطبيــق قانــون التعرفــة الجمركية 
الجديد، الذي رفعت الحكومة المركزية نســبته 
من خمسة الى عشرين في المئة اثر الأزمة المالية 

التي حلت بالبلاد، واعتبرته "ظالما".
مجلس  عضو  الشــحماني،  مرتضــى  وقال 
محافظة البصرة أمس الخميــس "قررنا اليوم 
عدم التعامل مع قانــون التعرفة الجديد لحين 
تنفيذه على جميع منافذ البــاد بما فيها منافذ 

اقليم كردستان، لانه ظالم".
دخــل القانون حيــز التنفيذ فــي الاول من 
الشــهر الحالي كجزء من تدابير التقشف التي 
قررتها الحكومــة العراقية التي تعاني من ازمة 

مالية حادة اثر انخفاض أسعار النفط.
واحتج التجار والمستوردون على التسعيرة 
من  الآتية  الشــاحنات  وتكدســت  الجديــدة. 
الكويت عند منفذي صفوان والشلامجة ما أدى 

الى انخفاض عائدات المنفذ بشكل كبير جدا.
عــن  مســؤول  وهــو  الشــحماني  وقــال 
المنافذ "المفترض ان تســتنثى المــواد الغذائية 
والانشــائية )...( المواطن هو المتضرر الاول". 
واضاف ان "القرار سيجعل من مشاريع الدوائر 
الخدمية التي اعدت كشوفاتها مسبقا، متلكئة". 
وتابع ان "التظاهرات تجوب العراق من الشمال 
الى الجنوب، نحتاج الى التريث في تطبيق هذا 

القانون الجديد".
ونواب  المحافظات  مجالــس  اعضاء  وتوزع 
من محافظــة البصــرة الخميس علــى المنافذ 
من اجل ادخال البضائع والشــاحنات حســب 

القانون السابق، حسبما افاد الشحماني.
وأكد رجــال أعمــال ان القرار قد يتســبب 
والانتقال  الجنــوب  من  المســتوردين  بهروب 
الى منافذ شــمال البلاد التي لا تطبق القانون 

الجديد.
وقال رجل الاعمال العراقي صبيح الهاشمي 

"من حيث المبــدأ ليس لدينا اعتراض لكن يجب 
ان ينفذ في بقيــة المنافذ، وليــس حصرا على 
المنافذ الجنوبية". وأضاف "اذا نفذ في البصرة، 
فهذا يعنــي انها اصبحت بيئة طــاردة لرجال 

الاعمال".
وأكد ان "بعض المســتوردين بدأوا بالتوجه 
الى منافذ اقليم كردستان لان التعرفة الجمركية 

اقبل بكثير مما موجود في البصرة الآن".
وألمح الهاشــمي الى ان المتضــرر الاول من 
التعرفة هو المواطن المستهلك وليس المستورد، 
قائلا "عندما ندفع تعرفة بالتاكيد ستفرض على 

المواطن، وليس على التاجر".
واضاف "الاســعار بــدأت فــي الارتفاع في 
الاســواق في كافة المســتويات، في وقت نحن 
خلقنا ضجــة في تطبيق التعرفة" منبها الى انه 
"يفترض ايلاء عناية دقيقة للتطبيق على جميع 

المنافذ حتى تكون هناك عدالة".
وطالب الهاشــمي باشــراك القطاع الخاص 
وســؤاله عما إذا كانت هذه التعرفة مناســبة. 
وقال ان علــى الحكومــة ووزارة المالية اعادة 
النظر وتشــكيل لجنة يفتــرض ان يكون فيها 
القطاع الخاص شــريكا اساســيا، واخذ راي 

القطاع، لانه هو المعني قبل الجميع بالتعرفة.
وادى تطبيق التعرفة الجديدة الى انخفاض 
العائدات التي تزامنت مع تظاهرات في البصرة 
ومناطق اخــرى في العراق احتجاجا على تري 

جودة الماء وانقطاع الكهرباء.
وينص قانــون التعرفــة الجمركية الجديد 
بزيــادة الضرائــب الجمركية علــى البضائع 
المســتوردة بنسب تتراوح بين 5 و 30%، ويأتي 
ضمن خطة لزيــادة الايــرادات المالية لموازنة 

الدولة.
 من جهته قال أحمد السليطي، عضو مجلس 
محافظــة البصــرة، ان "توقيــت تطبيق قرار 
التعرفة الجمركية مــن قبل الحكومة الإتحادية 
غير مناسب، وبســبب القرار تراجعت إيرادات 

حكومة البصرة ترفض تطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديد وتعتبره »ظالما« وضارا بالاقتصاد

استغلال طاقة المد والجزر قد يساعد بريطانيا على توفير الكهرباء

اقتصاد ومـال

 ■ لندن - رويترز: لا تزال عمليات توليد 
الطاقة من المد والجزر على طول الســواحل 
البريطانيــة محــدودة نظــرا لتكلفــة بنــاء 
ســدود كبيرة ومصدات ضرورية، وأيضا 
بســبب عدم معرفــة النتائج التــي قد تنجم 

عن ذلك.
لكن شركة بريطانية تتعاون مع الباحثين 
في جامعة أوكســفورد العريقة تعتقد انها 
توصلــت الى طريقــة جديدة تتجــاوز هذه 
العقبــات، بابتــكار توربينــات جديدة ذات 

محــور أفقي يمكــن اســتخدامها تحت الماء 
على عمق 30 مترا وبتكلفة اقتصادية.

ذات  الطــاردة  التقليديــة  والتوربينــات 
أنصال كبيرة، مما يقصر اســتخدامها على 
مناطــق لا يقل فيها عمق الميــاه عن 30 مترا. 
لكن على النقيض من ذلك يمكن ان تستخدم 
هوريزونتــال  )ترانســفيرس  تكنولوجيــا 
آكسيس ووتر توربين( في مياه المد والجزر 

الضحلة.
وطــور هــذه التكنولوجيــا قســم العلوم 

الهندسية في جامعة أوكسفورد بالتعاون 
مع شركة "كيبلر إنِرجي".

ويقول غاي هولسبي، أســتاذ الهندسة 
المدنية في جامعة أوكسفورد، ان التصميم 
الجديد الذي يقدمونه هو تطوير لتوربينات 
الريــاح الرأســية. ويقــول بيتر ديكســون، 
رئيــس شــركة "كيبلــر إنِرجــي"، ان هــذه 
التوربينــات المبتكــرة هي الأكفــأ من ناحية 

التصميم حتى الآن.
وهنــاك مشــروع مطــروح لبناء ســياج 

لتوليــد الطاقــة مــن المــد والجــزر بطــول 
كيلومتــر قادر على توليــد 30 ميغاوات عند 
قناة بريســتول بــن إكلترا وويلــز. وتقدر 
تكلفــة المشــروع بنحــو 143 مليــون جنيــه 
اســترليني )224 مليــون دولار( ويمكن ان 

يبدأ تشغيله عام 2021.
امكــن  اذا  انــه  الخبــراء  بعــض  ويعتقــد 
الاســتفادة بشكل صحيح من المد والجزر في 
القناة فيمكن ان يغطي هذا خمسة في المئة من 

احتياجات الطاقة للمملكة المتحدة.

منفذ صفوان الحدودي بين الكويت والعراق

هبوط الموجودات 
الأجنبية للمركزي 

السعودي

■ دبي - رويترز: تراجعت معظم أسواق 
الأســهم الخليجية أمس الخميس مع هبوط 
خــام القيــاس العالمــي مزيج نفــط برنت 
دون 50 دولارا للبرميــل مجددا. وتصدرت 
تفجير  بعد  الخســائر  السعودية  البورصة 
انتحاري في جنوب غرب البلاد أســفر عن 
مقتل 17 شــخصا في مســجد تابع لوحدة 

أمنية.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وهبــط 
الســعودية نحو واحــد في المئــة قبل تلك 
الأنباء، ثم شــهد بعدها مزيدا من التراجع 
ليغلــق منخفضــا 1.6 في المئة عنــد 8655 
نقطة، مســجلا أدنى مســتوياته في أربعة 
للصناعات  الســعودية  سهم  وهوى  أشهر. 
الأساسية "سابك" 2.3 في المئة وكان السبب 

الرئيسي لتراجع المؤشر.
لبنوك  قياديــة  أســهم  أيضا  وضعفــت 
وشركات اســتهلاكية مع تراجع سهم البنك 
الأهلي التجاري 0.9 في المئة وسهم مجموعة 

"صافولا" للصناعات الغذائية 2.3 في المئة.
وانخفض سهم اتحاد اتصالات "موبايلي" 
3.1 فــي المئة لتصل خســائره إلى 14.5 في 
المئةـ منذ أن عدلت الشركات بياناتها المالية 
عن فترة تزيد عن عامين وســجلت الأسبوع 

الماضي خسارة في الربع الثاني من العام.
وهبط المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.2 

في المئة مع تراجع ســهم مؤسسة الإمارات 
للاتصالات "إتصــالات" 3.2 في المئة. وأمس 
الأول قالــت منافســتها شــركة الإمــارات 
للاتصالات المتكاملة "دو" المدرجة في دبي ان 
دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت في فتح 
سوق خدمات الهاتف الثابت أمام المنافسة. 

وانخفض سهم "دو" 0.2 في المئة.
وتراجع مؤشــر ســوق دبــي واحدا في 
المئة مع هبوط الأســهم المرتبطــة بالقطاع 
العقاري بعدما صعدت في الجلسة السابقة. 
وانخفض ســهم "دامــاك" العقارية 1.4 في 
المئة، وكان الأكثر تداولا في الســوق بعدما 
قفز بالحد الأقصى اليومي البالغ 15 في المئة 

يوم الأربعاء.
منخفض  للطيران  "العربية"  سهم  وهبط 
التكلفة 1.8 في المئة، بعدما ســجلت الشركة 
انخفاضا بلغ 13.6 فــي المئة في صافي ربح 
الربع الثاني للعــام إلى 146.2 مليون درهم 

)39.8 مليون دولار(.
العالميــة"  دبــي  "موانــئ  ســهم  وزاد 
المتخصصة في إدارة الموانــئ 1.3 في المئة. 
وارتفع السهم 5.9 في المئة منذ 28 من يوليو/

تمــوز، حينما أعلنــت الشــركة عن خطط 
لتطويــر ميناء جبل علي بتكلفــة 1.6 مليار 
دولار. وســجلت زيادة أربعة فــي المئة في 
حجم مناولة الحاويات فــي النصف الأول 

من العام.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.6 في المئة. 
للبتروكيماويات  "مســيعيد"  سهم  وتراجع 
القابضة 1.3 في المئة بعدما أعلنت الشــركة 
عن انخفاض بلغ 55 في المئة في صافي ربح 
النصف الأول من العام إلى 403 ملايين ريال 

)110.7 مليون دولار(.
لكن ســهم مصرف الريان المتخصص في 
المئة،  المعاملات الإســامية ارتفــع 0.3 في 
بعدما غيرت "موديــز" للتصنيف الإئتماني 
نظرتها المســتقبلية للإصــدار طويل الأجل 

للبنك إلى إيجابية من مستقرة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
فــي الســعودية تراجع المؤشــر 1.6 في 
المئة إلى 8655 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 
واحدا في المئة إلى 4123 نقطة. أيضا تراجع 

مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 4835 نقطة.
ونزل المؤشــر القطري 0.6 فــي المئة إلى 
11770 نقطة، بينما اســتقر المؤشر العُماني 

عند 6430 نقطة.
وزاد المؤشــر الكويتي 0.2 فــي المئة إلى 
6249 نقطة. كما زاد المؤشــر البحريني 0.1 

في المئة إلى 1333 نقطة.
في  أمس  المصريةمغلقة  البورصة  وكانت 

عطلة رسمية.

تراجع البورصات الخليجية مع هبوط أسعارالنفط
...وتفجير انتحاري يضعط على أسعار الأسهم السعودية

سيراميك راس الخيمة تتملك بالكامل شركة »راك« الإيرانية

■ واشــنطن - رويترز: أظهــرت بيانات أن 
عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة اتسع في 
يونيو/حزيران أكثر مما كان متوقعا، إذ أن تسارع 
الطلب المحلي فــي الربع الثانــي للعام وصعود 

الدولار عززا واردات الأغذية والسيارات.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الأول ان 
عجز الميزان التجاري ارتفع بنســبة 7.1 في المئة 
إلــى 43.8 مليار دولار. وهو ما يعــزى أيضا إلى 

ثاني تراجع شهري على التوالي للصادرات.
وعدلت الــوزارة رقم العجز التجاري لشــهر 
مايو /أيــار إلــى 40.9 مليار دولار مــن القراءة 

السابقة 41.9 مليار.
وكان محللون تنبــأوا بعجز قدره 42.8 مليار 
دولار. وعنــد حســاب التضخم يكــون العجز 
التجــاري قفز إلى 59.3 مليــار دولار في يونيو/

حزيران من 57.6 مليار الشهر السابق.
وقالت الوزارة ان الصــادرات هبطت 0.1 في 
المئة إلــى 188.6 مليار دولار في يونيو في تراجع 
يعزى إلى صعــود الدولار وركود الطلب العالمي. 
وارتفعــت الواردات في يونيــو 1.2 في المئة إلى 

232.4 مليار دولار.
من ناحية أخرى تباطأ نمو الوظائف بالقطاع 
الخاص تباطؤا حــادا في يوليو/تمــوز وهو ما 
يشــير إلى انحســار قــوة الدفع فــي الاقتصاد 
بداية الربــع الثالث من العام الأمر الذي قد يكبح 

توقعات رفع الفائدة في سبتمبر/أيلول.
"إيه.دي.بــي" للوظائف أن  وأظهرت تقريــر 
أربــاب العمل في القطــاع الخــاص عينوا 185 

ألف عامل الشــهر الماضي، بينمــا كانت توقعات 
الاقتصاديين أعلى من ذلك عند 215 ألفا.

وجرى تعديل زيادة عدد الوظائف في يونيو 
بالخفض إلــى 229 ألفا من 237 ألفــا في التقرير 

السابق.
الذي تشــارك فيــه "موديز  التقرير  ويأتــي 
أناليتكس" قبيل تقرير الوظائف الأوســع نطاقا 
الذي تصدره الحكومــة الأمريكية أمس الجمعة، 
والذي مــن المتوقع بحســب اســتطلاع أجرته 
رويترز لآراء الاقتصاديــن أن يظهر زيادة عدد 
الوظائف 223 ألفا الشــهر الماضــي وهي الزيادة 

نفسها المسجلة في يونيو.
في المقابل تسارع نشــاط قطاع الخدمات إلى 
أعلى مستوياته في نحو عشر سنوات وهو ما قد 

يعزز فرص رفع الفائدة هذا العام.
وقال معهد إدارة التوريدات ان مؤشره لقطاع 
الخدمات قفز إلى 60.3 الشهر الماضي، وهي أعلى 
قراءة له منذ أغسطس/آب 2005، ومقارنة مع 56 
في يونيو. وتشــير أي قراءة فوق الخمسين إلى 
نمو القطاع الذي يشــكل أكثر مــن ثلث الاقتصاد 

الأمريكي.
وقد تدعم المؤشر بزيادة 5.5 في المئة في مؤشر 
طلبيــات التوريــد الجديدة، الذي ســجل أيضا 
2005. وقفز  أعلى مستوياته منذ أغســطس/آب 
مؤشــر للتوظيف في قطاع الخدمات 6.9 في المئة 
إلى أعلى قراءة له في عشــر سنوات. وسجل 15 
قطاعا خدميا نموا الشــهر الماضي، في حين شهد 

قطاعان أحدهما التعدين انكماشا في الإنتاج.

اتساع عجز الميزان التجاري الأمريكي
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 ■ لنــدن - رويترز: بعــد أن قلصت الإنفاق 
بمقدار 180 مليار دولار لمواجهة ركود من أسوأ ما 
عرفه القطاع في عشرات السنين، ما زالت شركات 
النفط تعاني نزيف السيولة وتنزلق أكثر في هوة 
الديون كي لا تمس توزيعات الأرباح النقدية التي 

تصرفها للمساهمين.
وينبئ انخفاض أسعار الخام - التي أصبحت 
بنزولها عن 50 دولارا للبرميل من خام برنت عند 
نصف ما كانت عليه قبــل عام - بضرورة إجراء 
مزيد مــن التخفيضــات في المشــاريع الجديدة 
والعمليــات القائمــة. وقد تجد الشــركات التي 
تحــاول بيع الحقــول النفطية لتدبير الســيولة 
نفســها مضطرة إلى البيع سريعا وبسعر أقل مما 

كانت تأمله.
وحاليا ليــس هناك أي  مؤشــر يذكر على أن 
تحســنا قريبا لســعر النفط ســينقذ الشركات، 
حيــث تواصل منظمة البلــدان المصدرة للبترول 
"أوبك"الضخ بقوة في ســوق متخمة بالمعروض، 
وذلــك ردا علــى النمــو الكبيــر لإنتــاج النفط 

الصخري الأمريكي.
ومن المتوقع بحسب ما أظهره استطلاع أجرته 
رويترز لآراء المحللين أن يبلغ متوسط سعر برنت 
60.60 دولار للبرميل في عــام 2015، و69 دولارا 
في عام 2017. وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت 
في فبراير/شــباط انها تتوقع أن يتعافى السعر 
إلــى 73 دولارا في عام 2020 مع انحســار تخمة 

المعروض ولكن ببطء.
ويقول المحللون في بنك الاســتثمار "جيفريز" 
ان شــركات النفط العالمية خفضــت نقاط تعادل 
الإيــرادات والتكاليــف لديها عشــرة دولارات 
للبرميــل بعد الجولــة الأخيرة مــن تخفيضات 
الإنفــاق، لكنها]YD1[  مع ذلك بحاجة إلى ســعر 
يبلغ 82 دولارا للبرميل في 2016 لتغطية الإنفاق 
والتوزيعات التي كانت نقطة الجذب الرئيســية 

للاستثمار في القطاع لعقود.
وقال "جيفريز" في مذكرة أمس الأول "لتغطية 

النقص سيعمد القطاع إلى زيادة الإقتراض. ومع 
أن الاســتدانة في القطاع ما زالت تحت السيطرة 
فإنها ممارســة لا ينبغــي المضي فيهــا إلى ما لا 

نهاية."
وتستفيد شــركات النفط الكبرى مثل "رويال 
داتش شــل" و"شــيفرون" و"توتال" مــن أرباح 
عمليــات التكرير. ويقوم معظمهــا بزيادة إنتاج 
النفــط والغــاز لاعتصــار أكبر قــدر ممكن من 
الإيرادات من اســتثماراتها الســابقة، لكن ذلك 

يؤدي إلى تفاقم تخمة المعروض.
إنِرجي"  "ريســتاد  بحســب  المتوقــع  ومــن 
الإنفاق  تراجع  أوســلو  مقرها  التي  الاستشارية 
في العام المقبل بين خمسة و15 في المئة بناء على 
ســعر النفط. واستغلت شــركات النفط الكبرى 
في العالــم نتائج الربع الثاني مــن العام لإظهار 

استعدادها لإجراءات أعمق وأشد إيلاما.
وقال بن فان بوردن، الرئيس التنفيذي لشركة 
"شل" الهولندية البريطانية "النبرة تغيرت. ربما 
لم نترك الانطباع الصحيح المعبر عن مدى إلحاح 
الوضــع في يناير/كانــون الثانــي". وقال بوب 
دادلي، الرئيــس التنفيذي لشــركة "بي.بي" ان 

"أسعار النفط ستكون منخفضة لفترة طويلة."
ويتمثل جزء من المشــكلة بالنســبة لشركات 
النفــط الكبرى في أن شــركات النفــط الوطنية 
الكبيرة ومنتجي النفط الصخري زادوا حصتهم 
مــن الإنتــاج العالمــي تدريجيا لســنوات، مما 
جعل الشــركات تحت رحمة عوامل خارج نطاق 

سيطرتها.
ومن المتوقع أن تؤدي تخفيضاتها الاستثمارية 
الكثيفة إلــى تقليص الطاقــة الإنتاجية العالمية 
مليونــي برميــل يوميــا بحلــول 2020، وفقــا 
لتقديرات "ريســتاد إنِرجي". لكــن منتجي أوبك 

سيتدخلون لتعويض النقص.
وقال دادلي الأســبوع الماضي بعد إعلان "بي.

بي" تراجع الأرباح الفصلية بمقدار الثلثين تقريبا 
"إنه وقت عصيب حقا للقطاع وفي كل الأنحاء من 

أبردين إلى أنغولا وهيوســن... يشبه ذلك عام 
".1986

وكان يشــير إلى ما حدث أواخــر 1985 عندما 
هوت أســعار النفط إلــى عشــرة دولارات، من 
حوالــي 30 دولارا علــى مدى ثمانية أشــهر، مع 
قيام "أوبــك" بزيادة الإنتاج لاســتعادة حصتها 
من الســوق إثر زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء 
فــي المنظمة. وتجاوب القطــاع عن طريق خفض 
الإنفاق بمقدار الربع تقريبــا، وتقليص العاملين 
بمقــدار الثلث،وفقــا لبنك "مورغان ســتانلي". 
وتعافــت الأســعار تدريجيا على مدى العشــر 

سنوات التالية مع نمو الطلب العالمي.
لكن تخمــة المعروض قد تســتمر لفترة أطول 
هذه المرة. فقد قال "مورغان ســتانلي" في مذكرة 
"إذا اقتفت أســعار النفط أثر المسار الذي ينبئ به 
منحنى الأســعار الآجلة... فسيكون هذا التباطؤ 

أشد من تباطؤ 1986."
وبحسب "ريســتاد إنِرجي" تعادل تخفيضات 
الإنفاق البالغــة 180 مليار دولار نحو 20 في المئة 
مقارنة مع 2014. وأرجأت شركات النفط مشاريع 
تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار، منها مشــاريع 
صعبة وعالية التكلفة تحوي احتياطيات ضخمة، 
مثــل رمال النفــط الكندية، ومشــاريع في المياه 
العميقة  في أفريقيا وجنوب شرق آسيا والمحيط 

المتجمد الشمالي.
وعادة يتأخر الإنتاج عن الاســتثمار ما لا يقل 
عن ستة أشهر لعمليات الحفر البري، لكن ما يصل 
إلى عشر سنوات للمشــاريع الصعبة في حقول 
المياه العميقة، ومشــاريع الغاز الطبيعي المسال، 
أو]YD2[  المشاريع الضخمة لرمال النفط الكندية.

ويقول بعض المراقبــن ان القطاع بحاجة إلى 
تحسين الكفاءة بصرف النظر عن انخفاض سعر 
النفــط، بعــد أن ارتفعت تكاليف التشــغيل إلى 

ثلاثة أمثالها على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة.
ووجدت "بي.بي" ســهولة أكبر في التأقلم مع 
تقلص أســعار النفط بمقدار النصف لأنها باعت 

بالفعل أصولا قيمتها 45 مليــار دولار، وخفضت 
التكاليــف لتغطيــة التعويضــات والغرامــات 
الضخمة الناجمة عن حادث التســرب في خليج 

المكسيك عام 2010.
بنك  لــدى  المحلل  غاميــل،  جيســون  وقــال 
"جيفريز" الاســتثماري الذي يعطي لأسهم "بي.

بي" و"شــيفرون]YD3[ " توصية بالشــراء "من 
المرجــح أن بي.بــي هي الأكثــر تقدمــا بين تلك 

الشركات على صعيد وفورات التكلفة."
وفــي الوقــت الحالــي تســتطيع شــركات 
النفــط الكبرى تغطية النقص عــن طريق زيادة 
الاقتــراض، الذي يعادل حاليا نحــو 15 في المئة 
من قيمتها الســوقية في المتوســط، وهي نسبة 

منخفضة نسبيا مقارنة مع القطاعات الأخرى.
واضطرت شركات التنقيب والإنتاج الصغيرة 
التي تفتقر إلى أنشطة تكرير كبيرة، مثل "بريميير 
أويل" و"تالو أويل"، إلى عدم دفع توزيعات أرباح 

نقدية هذا العام.
وقــال مســؤولون تنفيذيون فــي "تالو" ان 
الشــركة "أعادت ضبط النشاط" كي تكون قادرة 
على المنافســة عند ســعر للنفط يبلغ حوالي 50 
دولارا. وشأنها شــأن نظيراتها قلصت الشركة، 
التــي تتركز أعمالها فــي أفريقيــا، الإنفاق على 
المشــاريع الجديدة، وتحولت عن الآبار الصعبة 

لتركز على العمليات البرية والبحرية السهلة.
ويقول المحللون في "مورننغ-ستار" ان "تالو" 
دبرت تمويلا قبل انخفاض ســعر النفط، وهو ما 
يعني أنه سيكون بوسعها تحمل تبعات التباطؤ 
لبعض الوقــت. لكنهم قالوا ان معدل اســتهلاك 
تدفقاتها النقدية ســيدفعها في نهاية المطاف إلى 
بيع أصول لن تدر مقابلا جيدا في ظل المســتوى 

الحالي لسعر النفط.
اســتثمارات  ان  "مورننغ-ســتار"  وقالــت 
"تالو" في اكتشــافات نفطية كبيرة قيد التطوير 
"ستتطلب تمويلا رأسماليا أعلى من أن تستطيع 

شركة بحجمها توليده من عملياتها".

أسعار النفط المنخفضة تثير مخاوف 
الشركات من أزمة أعمق مما واجهته في الثمانينيات

 ■ برلــن - د ب أ: ذكــرت تقاريــر صحافيــة أن 
هناك شــكوكا تتنامى داخل الحكومــة الألمانية حول 
مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق ســريع بشأن حزمة 
المساعدات الثالثة لليونان في الوقت المناسب قبل 20 

آب/أغسطس الجاري.
وأوضحــت صحيفــة )بيلــد( الألمانية فــي عددها 
الصــادر أمس الخميــس أن هناك توقعــات في برلين 
بتقــديم تمويل مؤقت لســد الفجوة والمعروف باســم 

"تمويل الجسر" لليونان، مســتندة في ذلك إلى دوائر 
حكومية.وأرجعــت الصحيفــة ذلــك إلــى أنــه ربما لا 
يمكــن الانتهــاء من المفاوضــات بين الجهــات المانحة 

والحكومة اليونانية في الوقت المناسب.
يشــار إلى أنه يتعين على أثينــا دفع 3.2 مليار يورو 

للبنك المركزي الأوروبي في 20 أغسطس الجاري.
وأضافــت الصحيفة أنه لم يتــم توضيح الكثير من 

الأمور في حزمة الإصلاحات اليونانية حتى الآن.

وأشــارت إلى أنه لا يــزال هناك ضرورة لمناقشــة 
الاتفــاق والتصويت عليه من جانب البرلمان اليوناني، 
وبرلمانــات ســت دول أخرى فــي منطقة اليــورو، من 

بينها ألمانيا.
مــن الحكومــة  المســتوى  رفيــع  وقــال مســؤول 

للصحيفة "لا يمكن إنجاز ذلك".
وأضافت الصحيفــة أن الحكومة اليونانية تحاول 
إرجاء اتخاذ قرار بشــأن الإصلاحــات المثيرة للجدل 

بين صفوف مواطنيها إلى فصل الخريف. وأوضحت 
التقاعــد  إيقــاف  أن هــذه الإصلاحــات تتمثــل فــي 
المبكــر وإلغاء المزايــا الضريبية للمزارعين. وأشــارت 
الصحيفــة إلى أن الحكومــة الألمانيــة أوضحت دائما 
أنها توافق على نصف المســاعدات الجديدة فقط، إذا 

ما قرر البرلمان اليوناني تنفيذ كل الإصلاحات.
ومن المقرر أن تشــمل حزمة المســاعدات الثالثة ما 

يصل إلى 86 مليار يورو.

ألمانيا تتشكك في التوصل لاتفاق سريع مع اليونان بشأن حزمة المساعدات الثالثة

■ ســنغافورة - رويترز: قال تجار أمس الخميس 
ان الســعودية رفعت أسعار شــحنات النفط الخام 
لآسيا في ســبتمبر/أيلول بأقل من المتوقع، في الوقت 
الذي تعمل فيه المملكة على حماية حصتها في السوق 

في ظل تباطؤ الطلب.
وتراجعت أرباح التكرير إلى أدنى مستوى لها منذ 
بداية العام في آســيا، وهو ما دفع شــركات التكرير 
إلى خفــض الإنتاج حتى في ظل قيــام منظمة الدول 
المصدرة للنفط "أوبك" بزيادة إنتاجها إلى مستويات 
تاريخية في يوليو/تموز الماضي، بما ساهم في تراجع 

أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر.
وحافظت الســعودية، أكبر منتج للنفط في "أوبك" 
وأول مُصــدّر للنفط فــي العالم، علــى إنتاجها قرب 
مســتويات قياســية في يوليو، حيث لم تبد المنظمة 
أي علامة تشــير إلى تخليها عن التركيز على حماية 

حصتها في السوق بدلا من الأسعار.
وكانت الزيادة الوحيدة التي فرضتها الســعودية 
على أسعار شــحنات النفط في ســبتمبر/أيلول من 

نصيب آسيا.
وكان من المتوقع أن ترفع شركة "أرامكو" السعودية 
الحكومية ســعر البيع الرســمي لمعظم أنــواع الخام 
بنحو دولار واحد للبرميل في سبتمبر، مقارنة بسعر 
الشهر السابق بسبب صعود خام دبي القياسي وفق 

مسح لرويترز في الثالث من أغسطس/آب.
لكن ارتفاع ســعر الخام العربي الخفيف جاء عند 
الحد الأدنى لتوقعات السوق، بينما بلغت الزيادة في 
أسعار الخام العربي المتوسط والثقيل نصف الوتيرة 

المتوقعة.
وقالت "أرامكو" في بيان أمس الأول ان السعودية 
رفعت أســعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف 
إلى المشترين في آسيا لشحنات سبتمبر 50 سنتا عن 

مستواها في شحنات أغسطس.
وقاد ســعر البيع الرسمي للخام السعودي أسعار 

■ طرابلــس - رويترز: قال وزير النفط 
بالحكومة الليبيــة الموازية في طرابلس ما 
شــاء الله الزوي اليوم الخميس إن إنتاج 
ليبيا من الخــام يبلغ 400 ألف برميل يوميا 

تقريبا.
وقال الــزوي لرويترز مــن طرابلس إن 
انقطاعات الكهرباء في البلاد لم تؤثر على 
إنتاج النفط. وأغلقت السلطات أكبر شركة 
منتجة للصلب في ليبيا هذا الأسبوع بسبب 
نقــص الكهرباء بعد الأضــرار التي لحقت 
بشــبكة الكهرباء من جراء القتــال الدائر 
في البــاد. وحصلت معظم منطقة شــرق 
ليبيا على الكهرباء بشــكل متقطع فقط في 

الأسبوع السابق.
وقــدرت مصادر بقطــاع النفط في وقت 
ســابق إنتاج ليبيا من الخــام بما بين 400 
ألف برميل و450 ألــف برميل يوميا أو ربع 
ما كانت ليبيا تضخه قبــل الانتفاضة التي 

أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.
ومنذ ذلك الحــن تضررت صناعة النفط 
والغاز جراء إضرابات واحتجاجات وقتال 
بــن فصائل مســلحة متناحــرة ومطالب 
وأغلق  محليين.  سكان  من  ومالية  سياسية 
الســدرة  البلاد  في  نفطيين  مينائــن  أكبر 

ورأس لانوف منذ ديسمبر كانون الأول.

وقال الزوي إن زعماء قبائل يتوسطون 
لإنهاء إغــاق خط أنابيب يمتــد من حقل 
الشــرارة النفطي في جنوب غــرب البلاد 

والذي تبلغ طاقته 340 ألف برميل يوميا.
وأضــاف "نأمل في إعادة تشــغيل خط 
الأنابيب في غضون شــهر مــن خلال تلك 
من  مســلحة  مجموعة  وأغلقت  الجهــود". 
الزنتان في منطقــة الجبل الغربي تعارض 
الحكومة الموازية في طرابلس خط الأنابيب 

منذ نوفمبر تشرين الثاني.
ويطالب أهالي الزنتان برحيل قوة أمنية 
مواليــة لطرابلس من الحقــل. ويمتد خط 
الأنابيب أيضا إلى حقل الفيل النفطي الذي 

أغلق بسبب احتجاج آخر من قوى أمنية.
ويأتي مــا يزيد عن نصف إنتــاج ليبيا 
النفطي من شــركة الخليــج العربي للنفط 
)أجوكو( الحكومية في شــرق البلاد وهي 
للنفط.  الوطنية  المؤسســة  وحدات  إحدى 
وتدير أجوكو ميناء الحريقة وحقل السرير 

أكبر حقل نفطي في البلاد.
وقالت أجوكو إن إنتاجها يبلغ 220 ألف 
برميل يوميا انخفاضا من تقديرات ســابقة 
لها بما بين 250 ألف برميل و290 ألف برميل 
يوميا وهو ما يفســر الهبــوط الطفيف في 

إنتاج البلاد.

■ دبي - الأناضول: قالت وكالة "ستاندرد 
أند بورز" للتصنيف الإئتماني أمس الخميس 
ان تطويــر صناعــة التمويل الإســامي في 
المالي  العجز  ســد  على  سيســاعدها  أفريقيا 
والثغرات في تمويل مشــاري بنيتها التحتية 

الضخمة خلال العقد المقبل.
الوكالة، في تقرير أصدرته أمس  وأضافت 
في دبي، أن تعديلات اللائحة المالية ســتكون 
ضرورية لتعزيز أســواق الصكوك الأفريقية، 
وتوفيــر خيــارات اســتثمارية أوســع أمام 
المســتثمرين المحتملين، بما يساعد على جذب 

سيولة إسلامية جديدة.
)الســندات  الصكــوك  ســوق  ويهيمــن 
الإســامية( على النمــو الناشــئ للصناعة 
المالية الإسلامية في أفريقيا، إذ تقوم حكومات 
تلــك البلدان بإجراء التغييرات التشــريعية 
صناعة  نمو  لاســتيعاب  اللازمة  والتنظيمية 

التمويل الإسلامي.

وأشــار التقريــر إلــى ان أن دول أفريقيا 
اصدرتصكوكًا بلغت قيمتها نحو مليار دولار، 
في  العالمية  الصكــوك  إصــدارات  مع  مقارنة 
المتوســط والبالغة 100 مليار دولار ســنويا 

على مدى السنوات الخمس الماضية.
ويتوقع أن يبلــغ حجم إصدارات الصكوك 
عالميــا نحو 145 مليــار دولار مــع نهاية عام 
2015، بحســب بيان ســابق لبنــك أبوظبي 
الوطني.وأضــاف التقرير أن اتســاع العجز 
المالي فــي افريقيا، وكذك الثغرات الكبيرة في 
البنى التحتية الضخمة، من المرجح ان يحتاج 
تمويلات اضافية بمليــارات الدولارات خلال 
العقد المقبل.  وتشمل قائمة البلدان الأفريقية 
التي أصدرت الصكوك: الســودان ونيجيريا 
أظهرت  ذلك،  على  علاوة  والسنغال.  وغامبيا 
الكثير من البلــدان مثل تونس، اهتماماً كبيرًا 
في الاســتفادة من ســوق الصكــوك لتمويل 

البنية التحتية.

»ستاندرد أند بورز«: تطوير 
التمويل الإسلامي يساعد في سد عجز 

مشاريع البنية التحتية في افريقيا

اقتصاد ومـال

■ نيودلهي - د ب ا: قال مســئولون هنود 
أمس الخميــس ان الحكومــة الهندية قررت 
عدم اســتئناف محادثات التجارة الحرة مع 
الاتحاد الأوروبي بســبب قرار الاتحاد حظر 
بيــع حوالــي 700 منتج صيدلــي هندي في 

أسواقه.
ومن المتوقــع دخول حظر بيــع المنتجات 
بايوساينس"،  "جي.في.كيه  لشــركة  الطبية 
التي يوجد مقرها في مدينة حيدر آباد الهندية 
فــي وقت لاحق من الشــهر الحالي، بســبب 
اتهامها بالتلاعب في التجارب السريرية التي 

تجريها على منتجاتها.
مــن ناحيتها قالت الحكومــة الهندية انها 
لم تجد أي دليل علــى وجود تلاعب، وأجرت 
محادثات مع سلطات الاتحاد الأوروبي بشأن 

هذا الموضوع على مدى أكثر من 8 أشهر.
وقال راجيندر تشــودري، المتحدث باسم 
قررت  الحكومة  ان  الهنديــة،  التجارة  وزارة 
تأخير المحادثات المقترحة بين كبار المفاوضين 
حــول اتفاقيــة التجارة الحرة بــن الاتحاد 

الأوروبي والهند.
وأضاف أن "الهند محبطة وقلقة من تحرك 
الاتحاد الأوروبي نظرا لآن صناعة الدواء من 

القطاعات الرئيسية في بلادنا".
وتقول تقاريــر إعلامية محليــة في الهند 
ان الحظــر الأوروبــي يمكن أن يكلــف الهند 
صــادرات تصل قيمتهــا لحوالــي 1.2 مليار 

دولار.
من ناحيتها قالت سيســيليا مالمســتروم 
مفوضــة التجارة الأوروبيــة للصحفيين في 
بروكسل في وقت سابق من الأسبوع الحالي 
في  تمهيديا  اجتماعا  ســيعقدان  الجانبين  إن 
أيلول/ســبتمبر المقبــل لمعرفة مــدى جدوى 

استئناف محادثات التجارة الحرة بينهما.
كانت محادثات تحرير التجارة بين الاتحاد 
الأوروبي والهنــد قد انطلقت فــي حزيران/

يونيو 2007 لكنها تواجه عقبات صعبة بسبب 
الموضوعات الخلافية بين الجانبين.

ويعد الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة 
أكبر شريك تجاري للهند.

هبوط أسعار النفط يجعل أيام »المال السهل« في الخليج معدودة

السعودية تحد من زيادة سعر شحنات النفط المتجهة إلى آسيا لحماية حصتها السوقية

الهند تعلق محادثات التجارة الحرة
مع الاتحاد الأوروبي لتشكيكه في دقة 

اختباراتها حول سلامة منتجاتها الدوائية

■ دبي - رويترز: تقترب أيام "المال الســهل" من 
نهايتها في اقتصــادات دول الخليج الغنية المصدرة 
للنفط، مع بدء ارتفاع أسعار الفائدة في سوق النقد 
قصير الأجل، لأســباب منها الأضــرار التي يلحقها 

انخفاض سعر النفط بالأوضاع المالية للحكومات.
كانــت الســيولة الوفيــرة الناجمة عــن تدفق 
إيرادات النفط دفعت أســعار الفائدة قصيرة الأجل 
في الســعودية والإمارات العربية المتحدة والدول 
المجاورة إلى لانخفاض إلى مستويات قياسية العام 
الماضي، وهو ما أوقد شــرارة منافســة محتدمة بين 

البنوك لإقراض الشركات بهوامش ضئيلة.
لكــن في الأيــام القليلــة الماضية بدأت أســعار 
الفائدة  قصيرة الأجل في سوق النقد ترتفع ارتفاعا 
حادا نسبيا. وإذا اســتمر ذلك فقد تستطيع البنوك 

استعادة بعض القوة التسعيرية في قروضها.
ومن أســباب ارتفاع أســعار الفائــدة توقعات 
تشديد السياســة النقدية الأمريكية هذا العام. وفي 
ظل ربــط عملاتها بالدولار الأمريكــي، أو ارتباطها 
الوثيق به، فمــن المرجح أن تعمــد البنوك المركزية 

الخليجية إلى تشديد سياساتها النقدية أيضا.
لكن العامل الأهم الذي ينــذر بتقليص التدفقات 
النقديــة على البنوك الخليجية هو انحدار أســعار 
النفط منذ منتصــف عام 2014 الــذي خفض دخل 

الحكومات.
وقال مصرفــي كبير فــي بنك تجــاري إماراتي 
تديره الدولة "أيام الأموال الســهلة ولت." وأضاف 

المصرفي، الذي رفض نشــر اسمه بسبب حساسية 
الموضوع "تراجع أســعار النفط، والتوقعات بتفاقم 
تخمة المعروض العالمي بسبب زيادة الصادرات من 
إيران، تثير قلق ســوق النقد، بعد أن ظلت أســعار 

الفائدة عند مستويات بالغة التدني لعدة أشهر."
كان ســعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات 
لثلاثة أشــهر عند مستوى قياســي منخفض عندما 
سجل 0.68 في المئة في فبراير/شباط، لكنه قفز ثلاث 
نقاط أساس في أمس الأخير إلى 0.79 في المئة وهو 

أعلى مستوى في 17 شهرا.
واســتقر ســعر الفائدة الســعودي المماثل عند 
مستوى قياســي منخفض 0.77 في المئة منذ مارس/

آذار ثم ارتفع في الأيــام القليلة الماضية إلى حوالي 
0.80 في المئة. وارتفعت الأســعار في قطر والكويت 

والبحرين أيضا.
وقال آرثي تشاندراســيكاران، المحلــل في "ان.

بي.كيه كابيتــال" في قطر "بوجه عام يرتبط صافي 
هامش الفائدة للبنوك الإماراتيــة ارتباطا إيجابيا 
بســعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات عندما 
يكون مرتفعــا وهو في اتجاه صعــودي منذ مطلع 
العام."وقامت شركات خليجية كثيرة بإعادة تمويل 
الديون بشــروط أفضل على مدى العام الأخير. وقد 
تجد الشــركات التي لــم تفعل ذلــك أن الفرصة قد 

فاتتها.
وحتــى الآن لا يتوقع المصرفيون أزمة شــح في 
السيولة قد تفضي إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة 

في سوق النقد.
وقــال المصرفي الإماراتي انه يعتقــد أنه إذا رفع 
مجلــس الاحتياطــي الاتحــادي )البنــك المركزي 
الأمريكي( ســعر الفائدة 25 نقطة أساس فقد يرتفع 
ســعر الفائدة بين بنوك الإمارات 50 نقطة أســاس. 
وبهــذا يتجاوز الســعر واحدا في المئــة ليعود إلى 

مستويات أوائل 2013.
وحققــت وزارات المالية والبنوك المركزية نجاجا 
كبيرا في حماية أنظمتها المصرفية من أي أزمة حادة. 
وتملــك عدة حكومــات احتياطيــات مالية ضخمة 
في الخــارج. وقد عمدت إلى تســييل بعضها ونقل 
الأموال إلى الداخل، لتبقى الأســواق المحلية مترعة 

بالسيولة.
لكن في الأســابيع القليلة الماضية ظهرت حدود 
تلك الاســتراتيجية. فقد قال بنــك أبوظبي الوطني 
الأســبوع الماضي ان ودائعه انكمشــت بنسبة 3.1 
في المئة على أســاس سنوي، بسبب تراجع الودائع 

الحكومية.
وقال أليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي للبنك، 
انــه لا يتوقــع مزيدا من النــزوح الكبيــر للأموال 
الحكوميــة، لكنه أضــاف "هناك ضغــط كبير على 
الســيولة الدولارية في الإمارات والمنطقة بســبب 
تراجع إيرادات النفط وتدفق الدولار على أســواق 

أخرى."
وارتفعت نســبة الإئتمان الإجمالي إلى الودائع 
في بنــوك الإمارات إلى 100.2 فــي المئة في يونيو/

حزيران، من 97 في المئة في ديســمبر/كانون الأول 
الماضي، ومن 95 فــي المئة في يونيو/حزيران 2014، 
وهو التحول الذي أثار قلــق بعض المصرفيين، وقد 
يدفع البعض إلى رفع أســعار الفائــدة على الإيداع 

لاستقطاب الأموال.
وفي الســعودية واصلت الودائع نموها القوي. 
لكــن الرياض تعاني من عجز ميزانية أكبر كثيرا من 
الإمارات، ولذا بدأت الشــهر الماضي إصدار سندات 
ســيادية للمرة الأولى منذ عام 2007. ويعتقد بعض 
المحللين أن إصدارتها من الســندات الســيادية قد 
تصل إلى 200 مليار ريال )53 مليار دولار( في نهاية 
العام. وتحتفظ البنوك التجارية بما قيمته نحو 300 
مليار ريال في شكل أذون وودائع غير نظامية للبنك 
المركزي يمكن ببســاطة تحويل بعضها إلى سندات. 
لكن بحلــول 2016 قد تبدأ إصدارات الســندات في 

سحب السيولة من أسواق النقد.
وتدرس الكويت إصدار ســندات لتمويل العجز. 
ومن المتوقع أن تصدر سلطنة عمان والبحرين المزيد 

إذا استمر انخفاض سعر النفط.
وقال مدير الأســواق في بنك أجنبي "من المرجح 
أن يطرق المزيد من دول الخليج أســواق الســندات 
لســد العجز ســيرا على خطــى الســعودية، إذ لا 
يمكنهم مواصلة السحب من احتياطياتهم بالمعدلات 
الحاليــة." وأضاف "ارتفاع نســبة القــروض إلى 
الودائــع في الإمــارات هــو علامة علــى انكماش 

السيولة في المنطقة".

حكومة ليبيا الموازية: 
إنتاج البلاد النفطي يصل 
إلى نحو 400 ألف برميل

■ لنــدن - ســنغافورة - رويترز: ظل 
ســعر النفط قرب أدنى مستوياته في عدة 
أشــهر أمس الخميس مع بقــاء خام برنت  
القياســي دون 50 دولارا للبرميل، في ظل 
اســتمرار تخمــة المعروض رغــم معدلات 
التكريــر القياســية للمصافــي الأمريكية 

وغياب أي مؤشرات لخفض الإنتاج.
وبلغ ســعر خام برنت في العقود الآجلة 
49.68 دولار للبرميل بعد أن نزل إلى 49.02 
دولار أمس الأول وهو أقل مســتوى له منذ 

30 يناير/كانون الثاني.
وتراجع ســعر الخام الأمريكي 17 سنتا 
إلى 44.96 دولار للبرميل بعد أن لامس أدنى 
مســتويات أمس عندما سجل 44.82 دولار 

وهو أقل سعر له منذ 20 مارس/آذار.
وقال كارستن فرتش، محلل سوق النفط 
في "كومرتــس بنك" الألماني "الأســعار إما 
أن تســتقر أو تضعف أكثر علــى الأرجح.. 
الانطبــاع الســائد أن تخمــة المعــروض 

ستستمر لفترة طويلة."
وكان المســتثمرون قد أقبلــوا على بيع 
عقود الخام في المعاملات الآســيوية بفعل 
البنزين  مخزونــات  تزايــد  مــن  مخاوف 
الامريكية مع اقتراب نهاية الذروة الصيفية 

للطلب على وقود الســيارات في الولايات 
المتحدة.

معلومات  ادارة  مــن  بيانــات  وأظهرت 
الطاقــة الامريكية صدرت أمــس الأول ان 
مخزونات النفط الخــام التجارية في اكبر 
مســتهلك للنفط في العام هبطت الأسبوع 
الماضي 4.41 مليون برميل، او حوالي ثلاثة 
أضعاف الانخفاض الــذي توقعه محللون 

والبالغ 1.5 مليون برميل.
زيادة  ســجلت  البنزين  مخزونات  لكن 
بلغــت 811 ألــف برميــل، في حــن كانت 
لرويترز  اســتطلاع  في  المحللــن  توقعات 

تشير الي انخفاض قدره 500 ألف برميل.
مهمة  بيانــات  المســتثمرون  وينتظــر 
للوظائــف الجديدة في الولايــات المتحدة 
والتــي ســتصدر اليــوم الجمعــة، وقــد 
التوقعات بــأن يرفع مجلس  تعيد تأكيــد 
الاحتياطي الاتحــادي )المركزي الأمريكي( 

أسعار الفائدة في سبتمبر/ايلول.
ومــن شــأن زيــادة للفائــدة ان تعزز 
الــدولار، وهو عامل ســلبي للنفط وغيره 
من السلع الأولية المقومة بالعملة الامريكية 
لانهــا تصبــح اكثــر تكلفة علــى حائزي 

العملات الاخرى.

النفط قرب أدنى
 مستوياته في عدة أشهر

الخام الإيراني والكويتي والعراقي في نفس الاتجاه، 
ليُلحــق الأثر بأكثر مــن 12 مليون برميــل يوميا من 

شحنات الخام الموجهة إلى آسيا.
وقال أحــد المتعاملين مع إحدى شــركات التكرير 
الآســيوية انــه إذا رفعت الســعودية ســعر البيع 
الرســمي للخام بمعدل أكبر، لربما دفع ذلك شركات 
التكرير إلى شراء النفط الأرخص من منتجين آخرين.

وأضاف أن الســعوديين يحاولــون تجنب فرض 
ســعر بيع رســمي مرتفع، خشــية تآكل حصتهم في 

السوق.
وما زالت زيادة أســعار الخام الســعودي تفرض 
مزيدا من الضغوط على شــركات التكرير الآسيوية، 
التــي تواجه صعوبــات في ظل انخفــاض هوامش 

الربح.

وقال أحد المتعاملين من شــركة تكرير في شــمال 
آســيا ان شــركات التكرير في "أوروبــا والولايات 
المتحدة تتمتــع بهوامش ربح جيدة وتعمل بالمعدلات 
الكاملة، لكن شركات التكرير الآسيوية تواجه المزيد 
من المشكلات بعد زيادة سعر البيع الرسمي." وأضاف 
أن "آســيا تعاني من ارتفاع تكلفة الخام والانخفاض 

الشديد في هوامش التكرير".

ميناء راس تنورة السعودي
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برشلونة يهزم روما بثلاثية ويتوج بكأس »جوهان جامبر« الودية
■ برشلونة - أســبانيا- د ب أ:  توج فريق 
برشلونة الأســباني بلقب كأس جوهان جامبر 
الودية لكرة القدم، عقب فوزه الســهل 3 / صفر 
على روما الإيطالي الأربعاء الماضي على ملعب 

كامب نو معقل الفريق الكتالوني.
ورغم الفوز الكبير الذي تحقق على وصيف 
بطل الــدوري الإيطالــي في الموســم الماضي، 
إلا أنه جاء بأقــل مجهود بعدمــا اكتفى نجوم 
برشــلونة بالأهداف الثلاثة ليلجأوا بعدها إلى 
الاســتعراض، ويمتعوا الجماهير الغفيرة التي 

احتشدت في المدرجات.
ســيلفا  دا  نيمار  البرازيلي  النجــم  وافتتح 
مهرجــان الأهداف في الدقيقــة 26 بعد مراوغة 
رائعة للبولندي فويتشك تشيزني حارس مرمى 
روما، المنضم حديثا للفريق الإيطالي على سبيل 

الإعارة من أرسنال الانكليزي.
ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  الساحر  وأضاف 
الهدف الثاني لبرشــلونة فــي الدقيقة 41، عبر 
تسديدة قوية من داخل المنطقة وضع من خلالها 
الكرة على يسار تشــيزني الذي حاول إبعادها 

دون جدوى.
وحافظ برشــلونة على تألقه في الشــوط 
الثانــي، ليســجل الكرواتي إيفــان راكيتيش 

الثالث الذي يعد أجمــل أهداف المباراة  الهدف 
في الدقيقة 66، عبر قذيفة صاروخية من خارج 
المنطقة ســكنت الزاويــة اليمنــى العليا لمرمى 
مورجــان دي ســانتيس حارس رومــا، الذي 

شارك في الشوط الثاني.
ووضع برشــلونة، بطل الثلاثية التاريخية 
)الدوري والكأس ودوري الأبطال( في الموســم 
الماضــي، حدا لنتائجــه الهزيلة فــي مبارياته 
الوديــة التــي خاضهــا مؤخرا، محققــا فوزه 
الودي الثاني هذا الصيف. واســتهل برشلونة 
مبارياته الودية بالفوز 2 / 1 على لوس أنجليس 
جالاكســي الأمريكي، قبل أن يخســر 1 / 3 أمام 
مانشســتر يونايتد الانكليزي، ثم 4 6/ بركلات 
الترجيــح أمام تشيلســي الانكليــزي، وكذلك 

الخسارة 1 / 2 أمام فيورنتينا الإيطالي.
لمواجهة  حاليا  الكتالوني  الفريق  ويســتعد 
مواطنه أشــبيلية فــي بطولة كأس الســوبر 
الأوروبي يــوم الثلاثــاء المقبل، قبــل أن يبدأ 
الموسم الكروي في أسبانيا بملاقاة أتليتك بلباو 
في بطولة كأس السوبر الأسباني يومي 14 و17 
من الشــهر الجاري، ثم يخوض أولى مبارياته 
في الدوري الأســباني أمام الفريق نفســه في 

الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

نجم فريق برشلونة رافينا »يمين« في صراع على الكرة مع نجم روما اليساندرو فلورنزي

الكوري الجنوبىتشانج 
يعتزم اعلان ترشحه لرئاسة 

الفيفا في غضون أيام
■ ســيول - د ب أ:  يبــدو أن الكوري الجنوبي تشــانج مونج 
جون نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( سابقا، يستعد 

لإعلان ترشحه لرئاسة الفيفا في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقال تشــانج في مؤتمر صحافي أمس الخميس في ســيول أنه 
ســيعلن رسميا ترشحه لرئاسة الفيفا في 17 من الشهر الجاري  في 
باريس، في ذكرى تأسيس الفيفا في العاصمة الفرنسية عام 1904.

ويسعى تشانج 63/ عاما/ لخلافة السويسري جوزيف بلاتر في 
رئاسة الفيفا، بعد اســتقالة الأخير من منصبه عقب أربعة أيام من 
فوزه بولاية خامسة، بســبب فضائح الفساد المتتالية التي ضربت 

أرجاء الاتحاد الدولي.
وأعلن الفرنسي ميشــيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا( ترشــحه لانتخابات رئاســة الفيفا، كما قد يترشح 
الأمير الأردني علي بن حســن مجددا، بعد أن خسر امام بلاتر في 

أيار/مايو الماضي.
وقال تشــانج لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية "أرى أن 

بلاتيني وأنا أبرز المرشحين".
وأضاف "الفيفا مسئول عن مشاكله، ولكن قادة الكرة الأوروبية 
ينبغي أيضا أن يتحملوا مسؤولياتهم، إذا كان هناك قادة مناسبين 

في أوروبا فإنهم سيقودون الفيفا نحو الطريق الصحيح".

■ ريو دي جانيرو - د ب أ:  غاب 
الألماني توماس باخ الأربعاء الماضي 
عن احتفالية "العد التنازلي" لانطلاق 
دورة ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية 
2016 بسبب انشغاله بالاجتماع مع 
بعــض الرياضيــن وليــس بســبب 

شعوره بالإرهاق كما أشيع.
المســؤول  أدامــز  مــارك  وقــال 
الإعلامي في اللجنة الأولمبية الدولية 
في تصريحــات "الرئيس اجتمع مع 
بعــض الرياضيــن الأربعاء الماضي 
ولــم يكــن مقــررا فــي أي لحظة من 
اللحظات أن يشــارك في الاحتفالية 

التي أقيمت في القرية الأولمبية".
يذكر أن هذه الإشــاعة نجمت عن 
تصريحــات كارلوس أرثــر نوزمان 
رئيــس اللجنــة الأولمبيــة البرازيلية 

ورئيس اللجنــة المنظمــة لريو 2016 
ادوارد  المدينــة  مجلــس  ورئيــس 
بــاخ  غيــاب  بــررا  اللــذان  بايــس، 

بالإدعاء أنه يشعر بالإرهاق.
الرحلــة  إلــى  نوزمــان  وأشــار 
المســؤول  قطعهــا  التــي  الطويلــة 
الألمانــي إلى ريــو دي جانيرو قادما 
مــن كوالالمبــور بعــد أن شــارك في 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة للجنة 

الأولمبية الدولية.
وتنطلق أولمبياد ريو دي جانيرو، 
أول دورات الألعــاب التــي تقام في 
قــارة أمريكا الجنوبية، في الخامس 
مــن آب/أغســطس 2016 وتســتمر 
حتى 21 من نفس الشــهر ويشــارك 
فيهــا 11 ألــف رياضي مــن مختلف 

  جانب من احتفالية »العد التنازلي« لانطلاق دورة ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبيةأنحاء العالم.

اللجنة الأولمبية الدولية
 تنفي غياب باخ عن احتفالية 

العد التنازلي لانطلاق ريو 2016

سندرلاند يستعير الفرنسي مفيلا من روبن كازان
■ لنــدن - د ب أ:  أعلــن نادي ســندرلاند 
الإنجليــزي لكــرة القدم أمــس الخميس عن 
الدولي  الفرنســي  الوســط  تعاقده مع لاعب 
يان مفيلا على ســبيل الإعارة لموسم واحد من 

صفوف روبن كازان الروسي.
وبــات مفيلا خامــس الصفقات فــي فترة 
لفريق  بالنســبة  الحالية  الصيفية  الانتقالات 
سندرلاند الذي يستهل مشــواره في الدوري 
الإنجليزي الممتاز بملاقاة ليستر سيتي السبت 

المقبل.
وسبق لسندرلاند التعاقد مع يونس قابول 
وجيرمين لينس وسيباســتيان كواتس وادم 

ماثيوز.
واتفق ســندرلاند مــع روبــن كازان على 
أحقيتــه في شــراء اللاعب بشــكل نهائي في 

نهاية الموسم..
وقضى مفيلا، الذي شارك في 22 مباراة مع 
منتخب فرنســا، الموسم الماضي معارا إلى انتر 

ميلان الإيطالي، علما بانه سبق وأن شارك في 
120 مباراة مع فريقه الأول رين الفرنسي.

وقــال مفيلا للموقع الرســمي لســندرلاند 
"الدوري الإنكليــزي الممتاز يمثل تحديا جديدا 
بالنسبة لي، ســعيد جدا لأنني أصبحت لاعبا 

في سندرلاند".
وأضاف "لقد تلقيت استقبالا رائعا، الجميع 
رحب بي، وأشعر بالارتياح مع اللاعبين، اتطلع 

بشغف لبداية المشوار".

■ لندن -  د ب أ:  يرفع الســتار  غدا السبت عن 
بطولة الــدوري الانكليزي لكرة القدم في موســمه 
الجديد 2015 / 2016، في الوقــت الذي يتصدر فيه 
فريق تشيلسي )حامل اللقب( الترشيحات للتتويج 

بالمسابقة للعام الثاني على التوالي.
وحافظ تشيلســي علــى صدارة المســابقة منذ 
النهاية خلال الموسم الماضي، ليتوج  انطلاقها حتى 

عن جدارة بالبطولة قبل انتهائها بثلاثة أسابيع.
ولكن يبدو أن الفريق اللندني سيواجه منافسة 
أقــوى في الموســم الجديــد بعدما عــززت الأندية 
الأخرى مثل مانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر 
يونايتد وليفربول صفوفها خــال فترة الانتقالات 
الصيفيــة الحالية، وهــو الأمر الــذي يدركه تماما 

البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي.
وقال مورينيــو :"كان من الصعــب دائما الفوز 
بالمباريــات في انجلترا ، ولكن الأمــر بات الآن أكثر 

صعوبة، الفرق الأخرى ستكون أقوى".
وأضاف مورينيو :"ما يفعله الآخرون ســيجعل 
الــدوري الانكليــزي مختلفــا، إنني أرحــب بهذه 

العقلية، وهذه القوة الاقتصادية، وهذا الطموح".
وتابع :"إذا كان الــدوري الانكليزي صعبا، فإنه 

أصبح أكثر صعوبة الآن".
التغييــرات في قائمة  وأجرى مورينيــو بعض 
تشيلســي بعد التعاقــد مع رادميل فالــكاو مهاجم 
موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة، وهو ما يشكل 

قوة دفع كبيرة للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، 
بالنظــر إلــى رغبة الهــداف الكولومبــي في محو 
الصورة الباهتة التي ظهر عليها خلال فترة إعارته 

لمانشستر يونايتد في الموسم الماضي.
ورغم إخفاق تشيلســي في التتويج بلقب الدرع 
الخيرية بالخسارة صفر / 1 أمام أرسنال يوم الأحد 
الماضي، إلا أن جاري كاهيل لاعب الفريق يشدد على 
الموسم  منافســات  لخوض  الأزرق  الفريق  جاهزية 

الجديد.
وأوضح كاهيل :"نشــعر بالثقة في أنفسنا، نحن 
نمتلك قائمة جيدة، ســنكون أقويــاء ولكنه دوري 

قوي وصعب، والجميع سيكون قويا أيضا".
فــي المقابل، فقد وقف التخبــط وعدم التجانس 
الذي عانى منه مانشســتر ســيتي طوال الموســم 
الماضي حائلا دون احتفاظ الفريق باللقب للموسم 
الثاني على التوالي، رغم تصدر مهاجمه الأرجنتيني 
سيرخيو أجويرو قائمة هدافي المسابقة بفارق كبير 

عن أقرب ملاحقيه.
وجاء التعاقد مع الجناح السريع رحيم ستيرلنج 
نجــم ليفربول بالإضافــة إلى فابيــان ديلف لاعب 
وســط أســتون فيلا، ليعزز من قدرة الفريق نحو 
الحصول علــى اللقب للمرة الثالثة خلال المواســم 

الخمس الأخيرة.
وصرح التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني 
لمانشستر سيتي قائلا :"أتمنى أن نقدم أداء جيدا في 

الموســم الجديد، لقد اكتفينــا بالحصول على المركز 
الثاني خلف تشيلسي في الموســم الماضي، ولكننا 

نأمل في التتويج باللقب هذا الموسم".
وأردف بيليجريني :"إنهــا بطولة صعبة للغاية 
لاســيما في ظل وجود خمسة أو ستة أندية تتنافس 
على اللقب، لذلك فإن الفوز يبدو صعبا حقا، ولكنني 
متأكد أننا سنشــاهد مانشستر ســيتي وهو يقاتل 

مجددا من أجل الظفر بالبطولة".
من جانبه، أجرى مانشســتر يونايتد مجموعة 
من الصفقات خلال الصيف الحالي في ظل استعداد 
مدربه الهولندي لويس فان جال لخوض موســمه 

الثاني في انجلترا.
وأبــرم يونايتــد خمــس صفقات خــال فترة 
الانتقــالات الصيفيــة الحالية، من بينهــا التعاقد 
مع نجم وســط الملعــب الألماني الدولي باســتيان 
شفاينشــتايجر، فيما رحل المهاجم الهولندي روبن 
فان بيرسي والبرتغالي ناني، بينما مازالت الشكوك 
تحوم حول اســتمرار حارس المرمى ديفيد دي خيا 
مــع الفريق في ظل رغبة ريال مدريد الأســباني في 

الحصول على خدماته.
وحصل مانشستر يونايتد على المركز الرابع في 
ترتيب البطولة الموســم الماضي، بعدما أنهى الموسم 
الذي سبقه في المركز الســابع، ويعتقد واين روني 
قائد الفريق أن الموســم الجديد سيشــهد مزيدا من 

التحسن في نتائج يونايتد.

الدوري الانكليزي يستعد للانطلاق وأندية الصفوة تحلم بمنصة التتويج

■ بوينس آيــرس - د ب أ:  دافع اللاعب الأرجنتيني 
السابق خورخي فالدانو الفائز بلقب بطولة كأس العالم 
عام 1986 بالمكسيك مع منتخب بلاده عن مواطنه ليونيل 
ميســي بســبب الانتقادات التي وجهت له بعد خسارته 
نهائي مونديال البرازيل 2014 ونهائي بطولة كوبا أمريكا 
الأخيرة. وقال االمدرب ومدير الكرة الســابق لنادي ريال 
مدريد الأســباني في تصريحات لشــبكة "تي واي سي 
ســبورتس" التلفزيونية: "هذا الأمر يشعرني بالخزي .. 
نحن نتحدث عن اللاعــب الأفضل في العالم وأحد أفضل 
اللاعبين علــى مر التاريــخ .. العالم أجمع يســتمتع به 

ونحن هنا نكيل له الاتهامات".
وهكذا، انضــم فالدانو في حملة الدفاع عن ميســي، 
للاعب كرة الســلة ايمانويل خينبولي الذي أكد الأسبوع 

الماضي أن الانتقادات ستدمر ميسي.
وأعرب فالدانو عن قلقه من الغياب المحتمل لميسي عن 
المباريات المقبلة للمنتخب الأرجنتيني، في ظل الشائعات 
التي تثور حول امكانية اعتزال نجم برشلونة الأسباني 
اللعــب الدولي. وجاءت تصريحات فالدانو في إشــارة 
لما قالــه خيراردو مارتينو المدير الفنــي لمنتخب التانجو 
الأسبوع الماضي عندما أكد أنه كان ليترك المنتخب لو كان 

في موقع ميسي.
وقــال مارتينو أنه ليــس قلقا من عدم قبول ميســي 
الانضمــام للمنتخب إذا ما دعي إلــى ذلك ولكنه يرى أن 

هذا الأمر قد يتسبب له في احباط كبير.
وأشــار مارتينو أيضا إلى أن قرار ميسي بعدم اللعب 
لصالح المنتخب ســيكون مقبولا ومفهوما ولكن أحدا لم 

يخبر بشيء في هذا الصدد.
وفــي معرض رده عن ســؤال وجه له خــال مقابلة 
مع شــبكة "فوكس ســبورت" التلفزيونية حــول ما إذا 
كان ليبتعد عن المنتخب لو كان في موقع ميســي، أجاب 

مارتينو قائلا: "منذ زمن بعيد".

فالدانو: الانقتادات 
الموجهة لميسي

تشعرني بالخزي

جوردي ألبا يغيب للإصابة
■ برشلونة - -د ب أ:  أعلن نادي برشلونة 
الأســباني أن لاعبه الاىســباني جوردي ألبا 
ســيغيب 15 يوما عن الملاعب بســبب إصابة 

عضلية في القدم اليمنى.
وقال نادي برشــلونة: "بعــد الفحوصات 
التي أجريت أمس الخميس تم التأكد أن اللاعب 
يعانــي من إصابــة عضلية في القــدم اليمنى 

ويحتاج 15 يوما للتعافي منها".
وتعرض ألبا للإصابة خلال المباراة الودية 

التــي جمعت بين برشــلونة ورومــا الأربعاء  
الماضي وانتهت بفوز النادي الكتالوني بثلاثية 

نظيفة.
وهكذا، سيغيب ألبا عن المشاركة في مباراة 
كأس الســوبر الأوروبــي أمام اشــبيلية يوم 
الثلاثاء المقبــل بالإضافة إلى غيابه عن بطولة 
كأس الســوبر الأســباني أمام أتلتيك بيلباو 
التي ستقام ذها وإيابا يومي 14 و17 من الشهر 

الجاري.

■ لندن -  د ب أ: تعرض نادي ارسنال لصدمة 
قوية قبــل يومين من انطلاق الــدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم غدا الســبت، عقب الإعلان عن 
إصابة نجم وســطه جاك ويلشــير فــي الكاحل 

وابتعاده عن الملاعب بين ستة وثمانية أسابيع.
وتعرض ويلشير 23/ عاما/ لإصابة قوية خلال 
التدريبات السبت الماضي، قبل يوم واحد من الفوز 

على تشيلسي بهدف نظيف في الدرع الخيرية.
ولن يحتــاج اللاعب لأجراء جراحــة لكن من 
المتوقــع أن يغيــب لنحو شــهرين عــن صفوف 

ارسنال.
وغاب ويلشــير لمدة خمســة أشــهر الموســم 
الماضــي بســبب الإصابة فــي الكاحل الأيســر، 
واحتاج اللاعب لإجراء عمليتــن جراحيتين بعد 
تعرضه لقطع في الأربطة في تشرين ثان/نوفمبر 
الماضــي، وعاد إلى الفريق في أخر ســت مباريات 
من الموســم الماضي. وفي حزيران/يونيو الماضي 
شارك ويلشــير مع المنتخب الإنكليزي في المباراة 
الودية امام ايرلندا ثم المواجهة امام سلوفينيا في 

تصفيات يورو 2016.

تأهل سيسكا وسيلتيك وبوريسوف وشاختار وبازل للدور الفاصل المؤهل لمرحلة المجموعات

■ لندن -د ب أ:  أعلن نادي نيوكاســل يونايتد الإنكليزي لكرة 
القدم أمــس الخميس تعاقده مع المهاجم الشــاب ايفــان توني من 

صفوف نورثامبتون تاون لفترة طويلة.
وأوضح نيوكاســل في بيان له عبر موقعه الرســمي "نيوكاسل 
يونايتد اتم التعاقد مع المهاجم ايــان توني من نورثامبتون تاون". 
وأضاف البيان "اللاعب البالغ من العمر 19 عاما انضم إلى الفريق في 

صفقة لم يكشف عن قيمتها ووقع عقدا طويل الأجل مع نيوكاسل".
وتوني هو أصغر لاعب يشارك مع نورثامبتون تاون حيث لعب في 

صفوف الفريق وهو في السادسة عشر من عمره في عام 2012.

■ عواصــم - د ب أ:  تأهــل فريق سيســكا 
موســكو الروســي إلى الدور الحاســم المؤهل 
أوروبا  أبطال  دوري  ببطولة  المجموعات  لمرحلة 
لكرة القدم، عقب فوزه 3 / 2 على مضيفه سبارتا 
براغ التشــيكي في إياب الدور التمهيدي الثالث 

للمسابقة الأربعاء الماضي.
كما تأهلت أندية إف ســي أســتانا الكازاخي 
بوريســوف  وباتــي  الاســكتلندي  وســيلتك 
بطل بيلاروس وبازل السويســري وشــاختار 
دونتســيك الأوكراني ومالمو السويدي وبروج 
وماكابي  الصربي  بلجراد  وبارتيزان  البلجيكي 
تل أبيب الإســرائيلي وســكنديريو الألباني و 

للدور ذاته.
وعقــب انتهــاء مبــاراة الذهــاب بالتعادل 
الســلبي، باغت ســبارتا براغ ضيفه الروسي 

بهدفــن مبكريــن عبر لاديســاف كرييتشــي 
الدقيقتين السادســة و16،  وكيهندي فاتاي في 
قبــل أن يقلص النيجيري أحمد موســى الفارق 
بتســجيله الهدف الأول لسيســكا موسكو في 
الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب 

الأرض بهدفين مقابل هدف واحد.
وواصــل سيســكا موســكو انتفاضتــه في 
الشوط الثاني، ليســجل لاعبه آلان دزاجويف 

هدف التعادل في الدقيقة 51.
واستغل سيسكا النقص العددي في صفوف 
سبارتا عقب طرد لاعبه مارك ماتيجوفسكي في 
الدقيقة 64، ليضيف دزاجويــف الهدف الثالث 

للفريق الروسي في الدقيقة 76 .
وفي العاصمة الآذارية باكو، فرض سيلتيك، 
بطل المســابقة عام 1967، التعادل السلبي على 

مضيفه كاربــاكا أجدام، مســتفيدا مــن فوزه 
بهدف نظيف في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعبه 

الأسبوع الماضي.
وغزارة  بالإثــارة  اتســمت  مبــاراة  وفــي 
الأهداف، انتزع إف ســي استانا بطاقة الصعود 
بفوزه 4 / 3 على ضيفه اتش جيه كيه هلسنكي.

وتقدم عثمــان جالــو لهلســنكي مبكرا في 
الدقيقــة الرابعة، ثم أضاف جيديون باه الهدف 
الثاني للضيوف في الدقيقة 41، قبل أن يستعيد 
اســتانا اتزانه ويسجل باتريك توماسي الهدف 

الأول في الدقيقة 44.
وفي الشــوط الثاني، أضــاف روجر كاناس 
الهدف الثاني لأســتانا في الدقيقة 47 من ركلة 
جــزاء، فيما ســجل ديميتري شــومكو الهدف 

الثالث في الدقيقة 56.

واضطر أســتانا للعب بعشــرة لاعبين عقب 
طرد توماسي في الدقيقة 70، ليستغل هلسنكي 
الموقف لصالحه ويســجل إيرفان زينيلي هدف 
التعادل قبل النهاية بأربع دقائق من ركلة جزاء.
المباراة  بانتهــاء  الجميــع  تأهــب  وبينمــا 
بالتعادل، وتأهل الفريق الفنلندي للدور المقبل، 
عقب تعادله ســلبيا في مباراة الذهاب، ســجل 
لأستانا،  الرابع  الهدف  بوســتينكوف  يفجيني 
الــذي منح بطاقــة الصعود لفريقــه إلى الدور 

الحاسم لمرحلة المجموعات.
الفاصل  الدور  وصعد باتي بوريســوف إلى 
بفوزه 1 / صفــر بصعوبة بالغــة على مضيفه 

فيدوتون سزيكيسفهارفار.
وانتظر بوريسوف حتى الدقيقة 82، ليسجل 
يابالونسكي،  يفجيني  طريق  عن  الوحيد  هدفه 

مستفيدا من النقص العددي في صفوف الفريق 
المجــري الذي لعب بعشــرة لاعبــن عقب طرد 
لاعبه كيــس ليوجاكس في الدقيقــة 60، ليفوز 
بطل بيلاروس 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب 
والعودة، عقب تعادله 1/1 في لقاء الذهاب الذي 

أقيم بملعبه.
والتحق بــازل بركب المتأهلين للــدور ذاته، 
عقب فــوزه 1 / صفر على ضيفه ليــخ بوزنان 
البولنــدي، ليفــوز /4 1 في مجمــوع مباراتي 

الذهاب والعودة.
وسحق شاختار دونتسيك ضيفه فناربخشه 
التركي بثلاثية بيضاء عن طريق أوليكســاندر 
جلادكي وداريو ســيرنا واليكس تيكسييرا في 
الدقائق 25 و65 و68، وذلك عقب تعادل الفريقين 

السلبي في مباراة الذهاب.

وصعد بارتيــزان بلجراد بفــوزه 4 / 2 على 
ضيفه ستيوا بوخارست الروماني، وذلك عقب 
تعادلهما 1/1 في مباراة الذهاب، فيما قلب كلوب 
بروج البلجيكــي تأخره /1 2 في مباراة الذهاب 
ليفــوز 3 / صفر في مباراة العــودة التي أقيمت 

على ملعبه، ويتأهل للدور الفاصل.
وعوض مالمو خسارته صفر / 2 أمام ريد بول 
سالزبورج النمساوي في مباراة الذهاب، بعدما 
فــاز 3 / صفر إيابا على ملعبــه رغم معاناته من 
النقص العددي خلال آخر 25 دقيقة، بينما تأهل 
مكابي تل أبيب إلى الدور الفاصل بفوزه المتأخر 

2 / صفر على فيكتوريا بلزن التشيكي.
وواصل ســكيندييرو تفوقه على ميلســامي 
المولدوفي بعدمــا تغلب عليــه 2 / صفر، ليكرر 

فوزه بالنتيجة ذاتها في مباراة الذهاب.

نيوكاسل يتعاقد مع 
المهاجم الصاعد ايفان توني

ويلشير يغيب لنحو شهرين عن ارسنال بسبب الإصابة

دوري أبطال أوروبا

■ لندن - د ب أ:  تســتأنف مســابقة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز لكــرة القدم 
غدا السبت عبر اســتقبال الوافد الجديد 

بورنموث.
الــدوري  إلــى  بورنمــوث  وصعــد 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى 
في تاريــخ النادي الممتد علــى مدار 125 
عامــا، عبر الفــوز بلقــب دوري الدرجة 

الأولى في الموسم الماضي.
الكفاح  من  مســيرة  النادي  وســجل 
الدرجة  في ســبيل الصعود مــن دوري 
الرابعة إلــى دوري الأضواء في غضون 

ســبعة أعوام فقط بعد أن كان يعاني من 
الافلاس.

وقــال ايــدي هــوي المديــر الفنــي 
لبورنموث لشــبكة "ســكاي سبورتس" 
"لقد انتظرنا طويلا جدا من أجل الوصول 
إلى هذه المرحلة، لم نصل أبدا إلى الدوري 

الممتاز، عانيا من أزمات مالية كثيرة".
وأضــاف "لــذا بالنســبة لــي فإن 
رسالتي هذا الموسم هو ضرورة التمسك 
بالتجربة،  نستمتع  أن  علينا  بالفرصة، 
ونســتغل كل ما يتاح لنا فــي الدوري 

الإنكليزي الممتاز".

الوافد الجديد بورنموث جاهز للمهمة
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■ ميونيــخ -ألمانيا-د ب أ:  توج فريق بايرن 
ميونيخ الألماني لكرة القــدم ببطولة كأس أودي 
الوديــة، عقــب فــوزه المســتحق 1 / صفر على 
ضيفه ريال مدريد الأســباني في المباراة النهائية 
أليانز أرينا  للمســابقة التي أقيمت على ملعــب 

معقل الفريق البافاري الأربعاء الماضي.
ويدين بايرن بالفضل فــي تحقيق هذا الفوز 
الذي  ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي  نجمه  إلى 
ســجل هدف المباراة الوحيد قبــل النهاية بثلاث 

دقائق.
وكان بايرن هو الطرف الأفضل طوال شوطي 
المبــاراة بعدما تبــارى لاعبوه في إهــدار جميع 
الفرص الســهلة التي أتيحت لهم قبل أن يحسم 

ليفاندوفسكي الأمور لمصلحة النادي الألماني.
ويعد هذا هو الفــوز الثاني على التوالي الذي 
يحققه بايرن خلال 24 ســاعة، وذلك عقب فوزه 
3 / صفر على ميلان الإيطالــي في البطولة ذاتها 

الثلاثاء الماضي.
ويرغب بايــرن في مصالحــة جماهيره عقب 
بخســارته  الجديد،  الموســم  في  المخيبة  بدايته 
بطولة كأس الســوبر الألماني أمام فولفســبورج 

بالركلات الترجيحية يوم السبت الماضي.
ويستعد بايرن حاليا لخوض منافسات الدور 
الأول لبطولــة كأس ألمانيا الأســبوع المقبل، قبل 
أن يســتهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني 
)بوندســليجا( للموســم الرابع علــى التوالي، 

بمواجهة ضيفه هامبورج في 14 من هذا الشهر.
بدأت المباراة بســيطرة من بايــرن ميونيخ، 
حيث شهدت الدقيقة الثالثة التسديدة الأولى في 
المباراة عبر نجمه توماس مولر ولكنها ذهبت إلى 

خارج الملعب.
حــاول ريال مدريد المشــاركة فــي الهجمات، 
وســدد لاعبه تونــي كروس تســديدة قوية من 
خــارج المنطقة ولكنها لم تكــن متقنة لتذهب إلى 

ركلة مرمى في الدقيقة الثامنة.
ولــم تمــر ســوى أربــع دقائق حتى ســدد 
ديفيد ألابــا تصويبة صاروخية ارتــدت من يد 
الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى الريال، 
لتتهيأ الكــرة أمام فيليب لام، الخالي من الرقابة، 
داخل المنطقة ولكنه سدد الكرة برأسه دون تركيز 

لتخرج إلى ركلة مرمى.
القويــة من خارج  وواصل مولر تســديداته 
المنطقة، ليصوب كرة أخــرى ابتعدت عن القائم 

بايرن ميونيخ يلدغ ريال مدريد بهدف ليفاندوفسكي ويتوج بلقب كأس »أودي« الودية
الأهلي المصري 

إلى تونس للقاء »النجم«
 في الكونفيدرالية

■ القاهرة - د ب أ: غــادرت القاهرة أمس 
الخميــس بعثة فريــق النادى الأهلــى لكرة 
القدم متوجهة إلى تونــس للقاء فريق النجم 
الساحلى غدا السبت فى الجولة الرابعة بدور 

الثمانية لكأس الكونفدرالية الأفريقية.
تضــم البعثة 36 لاعبــا وإداريا برئاســة 
النادي  إدارة  الكفراوى عضو مجلس  إبراهيم 
الأهلي، فيما تخلف عن السفر وائل جمعة مدير 
الكرة الذى تم الاســتغناء عنه بجانب حسام 

غالى وعبدالله السعيد لأسباب تأديبية.
مســمى  غير  لأجل  للإيقاف  غالي  وتعرض 
لتسببه في بعض المشــاكل مع زملائه وواجه 
عبد الله الســعيد نفس المصير لاعتراضه على 
قــرارات المدير الفني فتحي مبــروك، بينما تم 
اســتبعاد وائل جمعة من منصــب مدير الكرة 
لإصداره تصريحات صحفية هاجم فيها غالي.

فرق  ترتيــب  يتصــدر  الأهلــى  أن  يذكــر 
الإفريقية  الكونفيدرالية  كأس  فــى  مجموعته 
برصيد ســبع نقاط بفارق نقطــة واحدة عن 

النجم الساحلي الذى يحتل المركز الثاني.

»الرائد« السعودي يختتم 
معسكره في تركيا

■ الريــاض - -د ب أ:  اختتم فريق الرائد 
الســعودي المرحلــة الثانيــة مــن برنامجه 
الإعدادي للموســم الجديــد، والذي جرى في 
منتجع نادي فنربخشــة بمدينة بولو التركية 

على مدار 16 يوما.
وتخلل المعســكر إقامة خمس لقاءات ودية 
حيث فــاز الرائد فــي مباراتين أمــام منتخب 
ترينداد وتوباجو وســكاريا التركي وخســر 
ثــاث مواجهــات أمــام فريق بولو ســبور 
وأكاديمية انتر ســكور وفريــق غازي عنتاب 
التركي. مــن جهته أكــد وليــد الغنيم عضو 
مجلــس ادارة الرائد أن المعســكر ســار وفق 
الخطة المرسومة له، مشيرا إلى أن الهدف منه 
زيادة اللياقــة البدنية لدى اللاعبين من خلال 
التدريبــات اليوميــة التي تقــام على فترتين 
خلال  مــن  اللاعبين  بــن  الانســجام  وكذلك 

المباريات الودية.

بعثة الفيصلي تعود
 إلى السعودية بعد 
نهاية معسكر تركيا

■ الريــاض -د ب أ:  عــادت بعثة الفريق 
الأول لكــرة القــدم بنــادي الفيصلــي إلــى 
انتهاء  أن  بعــد  الخميــس  أمس  الســعودية 
المعســكر الاعدادي الذي استغرق 16 يوماً في 
تركيا وخاض خلالــه الفريق 7 مباريات ودية 
اســتعدادا للمشاركة في الموســم الجديد من 

دوري عبداللطيف جميل للمحترفين.
ليفيو  للفريــق  الرومانــي  المــدرب  ومنح 
كيوبتاريو لاعبي الفريق أجازة لمدة ثلاثة أيام 
على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأثنين 

المقبل.
وكان الفريــق قد انهــى مواجهاته الودية 
الاربعــاء حينما تعــادل مع نظيــره الرجاء 

المغربي سلبياً، في مدينة "آفيون" التركية.
‎وعلى صعيد متصل أجرت المجموعة التي لم 
تشارك في لقاء الرجاء المغربي تدريبات لياقة 
بدنية وذلك فــي صالة الألعاب وفي مســبح 
الفندق، فيما واصل الحارس منصور النجعي 

واللاعب علي الشعلة البرنامج العلاجي لهما.

يوفنتوس يمنح بول بوجبا 
القميص رقم 10

■ رومــا - د ب أ:  أعلن نــادي يوفنتوس 
حامل لقب الــدوري الإيطالي لكرة القدم أمس 
الخميس عن منح نجم خط وســطه الفرنسي 
الدولي بول بوجبا القميص رقم 10 في الموسم 
اليساندرو  الاسطورة  النجم  الجديد.وارتدى 
دل بييــرو القميــص رقم 10 خلال مســيرته 
المهاجم  ارتــداه  كما  ليوفنتوس،  التاريخيــة 
الأرجنتينــي كارلوس تيفيز قبــل عودته إلى 
بوكا جونيورز. وسيكون القميص رقم 10 من 
نصيب بوجبا للمرة الأولى خلال مباراة كأس 
السوبر الإيطالي امام لاتسيو غدا السبت، بعد 

أن كان يرتدي القميص رقم 6.
وتقدم برشــلونة الأســباني بعرض مالي 
قيمتــه 80 مليــون يــورو لضم بوجبــا هذا 
الصيف، لكن طلبه قوبــل بالرفض من جانب 

يوفنتوس.

تأجيل مباريات الدوري الهولندي 
بسبب إضراب قوات الشرطة

■ أمستردام - د ب أ:  تقرر  الأربعاء تأجيل 
مباراتين أخريين في المرحلة الأولى من الدوري 
الذي  الإضراب  بســبب  القدم  لكرة  الهولندي 
أعلنت عنه قوات الشــرطة في البلاد ليصبح 
مجمــوع اللقــاءات التي تم تأجيلهــا في هذه 

المرحلة من المسابقة أربع مباريات.
وطالبت نقابة ضباط الشــرطة بزيادة في 
الرواتب وهددت بعدم توفير الأمن لثماني من 
أصل تسع مباريات ســتقام في المرحلة الأولى 
من الدوري الهولندي وذلك خلال الوقت الذي 
يمتد من ســاعة قبل انطلاق المباريات وحتى 

الساعة التي تلي انتهائها.
وأصبح فــي حكــم المؤكد تأجيــل المباراة 
الافتتاحية للمســابقة الهولنديــة التي كانت 
ســتجمع بين فريقــي هيرينفين وجرافشــاب 
اليوم، كما تقرر أيضا تأجيل مباريات دين هاج 
وبي إس فــي اندهوفن وزفولــة كامبور أمام 

ويليم وتيلبورج أمام فيتيس أرنيهم.

لاعبو بايرن ميونيخ الالماني يحتفلون عقب فوزهم بكأس أودي

رادار الملاعــــــــب

■ مدريد - د ب أ:  أعلن لاعب التنس الأسباني 
دافيــد فيرير أنه لــن يخوض منافســات بطولة 
مونتريــال المقبلة بســبب عــدم تعافيــه بعد من 

الإصابة التي تعرض لها في مرفق الذراع الأيمن.
وقال المصنف الســابع على مستوى العالم عبر 
حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي 
"تويتر": "لا أشعر بالتحســن بعد من الإصابة في 
المرفق .. أشعر بالأسف لأنني لن أشارك في بطولة 

مونتريال .. سأخبركم بتطور حالتي".
ولــم يخض فيرير33/ عاما/ أي منافســات منذ 
سقوطه في الدور الثاني من بطولة نوتنجهام أمام 
القبرصي ماركوس باجداتيس في حزيران/يونيو 

الماضي.
وبســبب الإصابــة المذكــورة، غــاب اللاعب 
الأســباني عن بطولة ويمبلــدون، ثالث بطولات 
جراند سلام في الموسم، كما غاب أيضا عن بطولة 
هامبورج الألمانيــة، وهي البطولــة التي كان من 
المقــرر أن يخوضهــا فيرير قبل جولــة البطولات 

الأمريكية.
وسيفقد فيرير 180 نقطة في التصنيف العالمي، 
بعد أن وصل في العام الماضي إلى دور الثمانية من 

البطولة الكندية ذات الـ 1000 نقطة.

بطولة مونتريال
الاسباني ديفيد فيرير يعلن غيابه بسبب الإصابة

أ:  صعــد الأســبانيان  ■ كتســبويل - د ب 
مونتانيــس  والبــرت  الماجــرو  نيكــولاس 
دور  إلــى  ديلبونيــس  فيديريكــو  والأرجنتينــي 
الثمانية من بطولة كتســبويل النمساوية للتنس. 
وعبــر الماجرو إلــى دور الثمانية مــن البطولة إثر 
تغلبــه علــى النمســاوي يورجن ميلــزر الأربعاء 

بنتيجة 7 - 6 )7 - 4( و7 -5.
وكان ميلزر متقدما في نتيجة المجموعة الأولى 
5 - 2، بيــد أن الماجــرو تمكــن بعد ذلــك من قلب 

أوضاع المباراة التي استغرقت 88 دقيقة.
ويحتل الماجرو، المصنف التاسع عالميا سابقا، 
المركز 137 في التصنيف العالمي بســبب سلسلة 
الإصابات التــي تعرض لها في الموســم الماضي 

والتي أدت إلى عرقلة مسيرته.
ويواجــه الماجــرو فــي دور الثمانيــة اللاعب 
الصربي دوسان لاجوفيتش الذي تأهل إلى هذا 
الــدور بعد انســحاب الإيطالي اندرياس ســيبي 

بسبب إصابة في الظهر.
وانسحب سيبي من المباراة بعد أن كان اللاعب 

الصربي متقدما بنتيجة 7 - 5 ، 3 - صفر.
ومــن ناحيــة أخــرى، فــاز مونتانيــس علــى 

الأرجنتينــي دييجــو شــوارزمان 6 - 3 ، 6 - 1 
ليواجه النمساوي دومينيك ثيم في الدور المقبل.

ونجح ثيم المرشح الأوفر حظا في البطولة في 
تغييــر نتيجة المجموعة الثالثــة التي كان متأخر ا 
فــي نتيجتها 1 - 4 أمام موطنــه اندرياس هايدر 
ماوريــر ليفوز بالمباراة بنتيجــة 1 - 6 و7 - 6 )8 

- 6( و6 -4.
وتغلب الأرجنتيني ديلبونيس 4 - 6 و6 - 2 ، 6 
- 2 على الهولندي روبين هاس ليلاقي الفرنسي 
باول هنــري ماثيو الذي تغلب على الســلوفاكي 
البطولــة  فــى   ،5  - و7   3  -  6 كليــزان  مارتــن 

النمساوية التي تقام على الملاعب الرملية.
وودع اللاعب الكولومبي سانتياجو خيرالدو 
البطولــة بهزيمــة قاســية أمــام الألمانــي فيليب 

كولشرايبر 6 - صفر و6 -2.
ويواجــه اللاعــب الألمانــي فــي الــدور القادم 
الإيطالــي فابيو فوجنيني الذي تغلب بدوره على 

النمساوي دينيس نوفاك بنتيجة 6 - 1 ، 6 -2.
وتقــام البطولــة النمســاوية ذات الـــ 250 
نقطــة علــى الملاعــب الرملية ويبلــغ مجموع 

جوائزها 500 ألف دولار.

بطلولة كتسبويلعالم التنس
الأسبانيان الماجرو ومونتانيس يصعدان إلى دور الثمانية 

 الأسباني دافيد فيرير

الأمريكي لوكتي يتطلع 
إلى التوهج في سباق 200 متر متنوع

البحرينية الزين طارق 
طفلة في العاشرة تتحدى الواقع

■ كازان - روســيا- د ب أ:  الســباحة لا تخلو 
من المعجزات، لكن الطفلــة البحرينية الزين طارق 
المفعمة بالثقة تســجل ظهورها الأول في النســخة 
السادسة عشر من بطولة العالم للسباحة في كازان 

الروسية وهي في العاشرة من عمرها.
وقالت طارق للموقع الرســمي للبطولة "إنه أمر 

منطقي جدا".
الفريق  "أنــا أســرع ســباحة فــي  وأضافــت 
البحرينــي، لقد كنت الأســرع بين المتنافســات في 
مرحلة التصفيات، هل كان هناك سباحات بالغات؟ 
نعم بالتأكيد ولكنــي تخطيت خصومي قبل المجيء 

إلى هنا".
وســتصبح طارق أصغر ســباحة تشــارك في 
بطولة العالم للســباحة عندما تخوض التصفيات 

الأولى لســباق 50 متر فراشة للســيدات اليوم، ثم 
تشارك في تصفيات 50 متر حرة غدا السبت.

رياضية  عائلة  من  البحرينية  السباحة  وتنحدر 
حيــث أن والدها ســباح محترف ســابق، وبما أن 
لوائح الاتحاد الدولي للســباحة لا تفرض حد أدنى 
أو أقصى لأعمار الســباحين المشــاركين في بطولة 
العالــم، فإنه لا يوجد ما يمنع الشــباب الصغار من 

تمثيل بلادهم.
وشــاركت اهنت كــوانج هتــوت 12/ عاما/ مع 
ميانمار يــوم الأحد الماضــي في تصفيات ســباق 
الصــدر، ولكن الســؤال هنــا هل ســتكون الطفلة 
البحرينية مناسبة للمشــاركة في بطولة العالم في 

مثل هذا السن الصغير.
وقــال هينينج لامبرتــز مدرب الفريــق الألماني 

لصحيفة "بيلد" "الأمر يتعلق بحجم الإرادة وحجم 
الضغوط من جانب والديها أو أسرتها، أرى أن طفلة 
في العاشــرة من عمرها من الأفضــل لها اللعب في 

ملعب للأطفال بدلا من التواجد في بطولة العالم".
ولن تتنافس طارق مباشــرة مــع النجمات مثل 
العالمي  القياسي  الرقم  ســارا سيوســتروم حاملة 

لسباق الفراشة.
الأهم  "الشيء  البحرينية  الســباحة  وأشــارت 
بالنســبة لي هو اكتســاب الخبرة، المنافســة في 
البطولات الكبرى، مشاهدة المهارات الفنية للبطلات 

الأولمبيات، وربما اقتباس بعض مهاراتهم.
وتتدرب طارق مرتين يوميا لمدة خمســة أيام في 
الاســبوع، ولكن على المســتوى الدراسي فإنها لن 

تنال غيرة زميلاتها بسبب رحلتها إلى كازان.

■ كازان - روسيا- د ب أ:  يسعى السباح الأمريكي 
الاسطورة ريان لوكتي للفوز للمرة الرابعة على التوالي 
في ســباق 200 متــر متنوع فــردي في بطولــة العالم 
للسباحة في كازان، ولكن جماهير أصحاب الأرض ربما 
تشــعر بالحزن لما حدث في سباق 100 متر سباحة حرة 

للرجال.
وفي غيــاب مايكل فيلبس وكوســوكي هاجينو فإن 
لوكتــي 31/ عاما/ حامل الرقــم القياســي العالم، هو 
المرشح الأبرز في الســباق المتنوع، حيث من المتوقع أن 
يكتفي منافســه الأقوى، الياباني دايا سيتو بالمنافسة 

على الميدالية الفضية.
وتم استبعاد الســباح الروسي فلاديمير موروزوف 
الــذى كان من المأمــول ان يحرز الميداليــة الذهبية من 
الدور قبل النهائي لسباق 100 متر حرة، بسبب البداية 
الخاطئة، لكن مواطنه اليكسندر سوخوركوف تمكن من 

التأهل، لكنه من المتوقع أن يلقى منافسة قوية من جانب 
زيتاو  نينج  والصينــي  مكيفوي  كاميرون  الاســترالي 

والأمريكي ناثان ادريان.
ايميلي  الأسترالية  تتطلع  الســيدات  منافسات  وفي 
ســيبوهم لإضافة الميدالية الذهبية لسباق 50 متر ظهر 
إلى ذهبية ســباق 100 متر ظهر التي فازت بها الثلاثاء 

الماضي.
وتأهلت ســيبوهم إلى نهائي الســباق محتلة المركز 
الخامس خلال التصفيات التي شــهدت تفوق الصينية 

فو يوانهوي.
وقد تحــرز ألمانيا اول ميدالية ذهبيــة لها عن طريق 
فرانشيســكا هينتكه في ســباق 200 متر فراشة بعد أن 

سجلت الزمن الأسرع في العالم هذا العام.
وتأهلت الســباحة الألمانية إلى نهائي الســباق من 

المركز الثاني خلف اليابانية ناتسومي هوشي.

دوري أبطال أفريقيا
اتحاد الجزائر يسعى 

لحجز المقعد الأول في 
الدور قبل النهائي

إيقاف المجري كوسيرا بطل العالم 
في التجديف بسبب المخدرات

■ الجزائــر -  د ب أ: يتطلع اتحــاد الجزائر 
ليكــون أول نــاد يحجز مقعــده في الــدور قبل 
النهائــي لمســابقة دوري أبطــال أفريقيــا لكــرة 
القدم، عندما يحل ضيفا علــى مواطنه مولودية 
الجولــة  افتتــاح  فــي  الجمعــة  اليــوم  العلمــة 
الرابعــة من مباريــات المجموعــة الثانية من دور 

المجموعتين.
ويتصــدر اتحــاد الجزائــر مجموعته بتســع 
نقــاط جمعها مــن ثلاثة انتصــارات فيما يتذيل 

مولودية العلمة المجموعة بلا رصيد.
ويســعى الاتحاد لاستغلال المشاكل الإدارية 

والفنية الكبيرة التي يعيشــها العلمة، لتســجيل 
الفــوز الرابع علــى التوالــي في المســابقة، رغم 
انه يفتقــد العديد من اللاعبين مثــل القائد نصر 
الديــن خوالــد ولاعــب الوســط حمــزة كودري 
بداعي الإيقاف وكريم بايتاش ونســيم بوشمة 
للإصابــة، فيمــا يبــدو أن المهاجم محمــد أمين 
عودية القادم من نادي فرانكفورت الألماني ليس 

جاهزا بعد.
والمح المدرب المؤقت للفريق ميلود حمدي إلى 
إجراء بعض التغييرات على التشكيل الأساسي، 
حيث يتجه إلى إشراك المدافع الدولي حسين بن 

عيادة مــكان مــازاري الذي ســيجلس على دكة 
البدلاء، بينما اختار محمد بن خماسة لتعويض 
كــودري فــي وســط الملعــب. وينتظــر أن يظهر 

المهاجم أسامة درفلو لأول مرة مع الفريق.
واعتبر حمــدي المواجهة ضــد العلمة صعبة 
رغــم الوضعية الصعبــة للمنافس مشــددا على 
ضــرورة الفوز بها لضمان التأهل إلى الدور قبل 

النهائي.
مــن جهتــه يدخــل مولوديــة العلمــة المباراة 
وهو مثقــل بالمشــاكل الإدارية بســبب الصراع 
على رئاســة النادي وتهديد اللاعبين بالإضراب 

لعــدم تلقيهــم مســتحقاتهم الماليــة إضافة إلى 
رحيــل ابرز لاعبيه خاصة إبراهيم شــنيحي إلى 
الأفريقي التونســي ووليد درارجة إلى مولودية 

الجزائر.
وحــث شــريف حجار مــدرب العلمــة لاعبيه 
على الانتفاض وتســجيل أول فوز في المسابقة 
بمــا يحفظ للفريــق أماله في بلــوغ الدور نصف 

النهائي للبطولة.
يذكر أن المباراة يديرهــا الحكم ارنو اوثوجو 
كاســتان من الجابون بمساعدة مواطنه تيوفيل 

فينجا والنيجيري بيتر ايلجام ايديبي.

■ بودابست - د ب أ:  تقرر إيقاف بطل العالم السابق 
في التجديــف المجري جابور كوســيرا بعد اكتشــاف 
تعاطيه مخــدر الكوكايين من خلال اختبار كشــف عن 

المنشطات أجري له مؤخرا.
وكشــف الاتحاد المجــري للقــوراب والتجديف أن 
اللاعب لم ينجــح في تخطي الاختبار الذي خضع له في 

18 تموز/يوليو الماضي، مما استدعى ايقافه مؤقتا.
ولــم يفصح الاتحــاد المجري عن المدة التي ســيبقى 

خلالها اللاعب بعيدا عن المنافسات.
وتوج كوســيرا بلقب بطل العالم لسباقات القوارب 

الثنائيــة لمســافة 1000 مترعامــي 2005 و2006 قبل أن 
يحصد المركــز الرابع مرتين فــي دورة الألعاب الأولمبية 

2008 ببكين.
ولا يعد كوســيرا هو الحالة الأولى التي تســقط في 
اختبار المنشــطات في رياضة التجديف المجرية، فقد تم 
إيقــاف كل من بطلة العالم خمس مرات تمارا ســيبيس 
الميداليات  العديد من  وبينســي دومبفاري الحائز على 
الأولمبية أربعة أشــهر بعــد اكتشــاف تعاطيهما لمخدر 
الكوكايين من خلال أحد الاختبارات أجري لهما في وقت 

سابق خارج المنافسات.

الأيمــن بقليل في الدقيقة 29، قبل أن يســدد كرة 
أخرى في الدقيقة 38 اصطدمت بقدم راموس قبل 

أن ترتطم في القائم الأيمن.
اســتعاد ريال مدريد نشــاطه مرة أخرى قبل 
انتهاء الشوط الأول، وطالب راموس باحتساب 
ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب 
بدلا من الضائع، عقب إعاقته داخل المنطقة ولكن 
حكــم المباراة فيليكس بريش أشــار باســتمرار 

اللعب، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.
في المقابل، بــدأ ريال مدريد الشــوط الثاني 
بشكل أفضل، واحتســبت له ركلة حرة مباشرة 
من على حدود المنطقة، ليســددها توني كروس 
بمهارة فائقــة، ولكن مانويل نيوير حارس مرمى 
بايرن ميونيخ أبعدها باقتدار إلى ركلة ركنية في 

الدقيقة 50 .
ولكن ســرعان ما اســتعاد بايرن ســيطرته 

ليفاندوفســكي  نجمه  وأهدر  مجــددا،  الميدانية 
فرصة مؤكدة في الدقيقة 61، بعدما تلقى تمريرة 
عرضية زاحفة من كوســتا من الناحية اليسرى، 
ليسددها مباشرة بقدمه ولكنها اتسمت بالرعونة 

لتذهب إلى ركلة مرمى.
وجاء رد الريال ســريعا، بعدما صوب كروس 
تســديدة أخرى في الدقيقة 64 من خارج المنطقة 

ولكن تصدى لها نيوير بسهولة.

هجمات  ســوى  المتبقية  الدقائق  تشــهد  ولم 
متتالية مــن جانب بايرن، قابلــه تراجع دفاعي 
ســيطرته  الألماني  الفريق  ليترجم  مدريد،  لريال 
على مجريات الأمور بعدما ســجل ليفاندوفسكي 
هدف المبــاراة الوحيد فــي الدقيقــة 87، بعدما 
تابع تمريرة عرضية من الناحية اليمنى ليســدد 
الكرة بقدمه داخل الشباك، لتنتهي المباراة بفوز 

مستحق لبايرن.

 بطولة العالم للسباحة
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■ لقد حلت المسألة التي تصدح في الهواء منذ 
بدأ رئيس الوزراء نتنياهو مســاعيه للعمل على 
الغاء الاتفاق النووي مع إيــران: هجر الولايات 
المتحدة للاتفاق سيؤدي إلى الغائه التام. المعنى: 
إيران ستكون حرة في استئناف نشاطها النووي  
ـ  المنشــأة في اراك مثلا، والتــي اتفق في الاتفاق 
على تعطيلها التام، ستستأنف القناة البلونونية 
)لانتاج البلوتونيوم لغــرض القنبلة( بالتوازي 

مع مسار التخصيب.
 اضافــة إلــى ذلك ســينهار نظــام العقوبات 
المتحدة وحدها ســتواصل  الدولــي، والولايات 
والصين  روســيا  ستستأنف  بينما  اســتخدامها 
توريد الســاح لإيران بكامل النشــاط وموسكو 
ستتمكن من العودة للمساعدة في بناء منظومات 
الصواريخ الإيرانية مثلما فعلت في الماضي. هذه 
هي الاثمان الفورية والملموســة. وستكون اثمان 

اخرى.
ان التوجــه الانفعالي لرئيس الــوزراء نحو 
يهود الولايــات المتحدة أول امــس للوقوف في 
المعركة ضد الرئيــس أوباما يلقــي عليهم عمليا 
بالمســؤولية عن مصير دولة إســرائيل. فاليهود 
مدعــوون لان يتصرفــوا بمســؤولية عن عموم 
اليهود كــي يمنعوا الامر الافظــع: إذا لم يجبروا 
مندوبيهم في الكونغرس على اســقاط الاتفاق  ـ  

ستكون إسرائيل في خطر وجود.
أختلف مــع هذا النهج الاســاس. يهود أمريكا 
ليســوا ملزمــن بانقــاذ إســرائيل  ـ  الجمهور 
والحكومــات فــي إســرائيل علــى اجيالها هم 
المســؤولون عن مصير الشــعب اليهــودي. منذ 
حظينا بالاســتقلال، إســرائيل مفتوحة بصفتها 
المكان الذي يضمن الحياة لــكل يهودي يعلق في 
ضائقة وكل جاليــة توجد في خطر. اثبتنا قدرات 
على تنفيذ هــذا الحق في الماضي. إســرائيل هي 
اليوم الدولة الاقوى في الشــرق الاوسط  ـ  ليس 
فقط بفضل جهــاز الامن فيها بل وايضا بســبب 

الاصالــة والابداع الذي فيها فــي مجالات العلم، 
التكنولوجيا والاســتخبارات، ليس لها مثيل في 

العالم.
اذا كنت أفهم ذلــك، وبالتأكيد رئيس الوزراء، 
الفرعيــة  اللجنــة  واعضــاء  الكابينــت  وزراء 
للاستخبارات في الكنيست يجب ان يعرفوا ذلك. 
وجود إســرائيل مضمون، ونتنياهو يفترض أن 
يبث الثقــة والفخر بالانجــازات والقدرات التي 
يعرفها جيدا أكثر من كل شخص آخر. على أساس 
ذات الثقــة بالجهــاز، الذي يقف هو نفســه على 
رأسه، عليه ايضا أن يثبت الثقة بخلود إسرائيل 
لا ان يبث المخاوف من الماضي السحيق كي يوقظ 
زعماء يهود الولايات المتحدة بنداءات »النجدة«.

هذا الاســبوع مــن شــأنه أن يكلف ســواء 
إســرائيل أم يهود أمريكا ثمنا باهظا: سيكون من 
قبيل الخطأ التاريخي حشــر اليهــود في الزاوية 

واجبارهــم على الاختيــار بين الثقــة والكرامة 
اللتين تدين بهما لرئيسها وبين الاستجابة لهتاف 
النجدة المنطلق من القدس. اضافة  إلى ذلك، فان 
اســلوب المعركة التي بدأ بها نتنياهو ضد الاتفاق 
يقوض عمليا اســس الردع الإســرائيلي بصفتها 

دولة قوية ومتينة.
لقد جاء التوجه ليهود الولايات المتحدة ايضا 
على خلفية مســألة هامة تطرح من جديد مؤخرا: 
الاغتــراب المتزايد بــن اجزاء واســعة من يهود 
أمريكا وبين إســرائيل بســبب موقف المؤسســة 
الحاخامية وســيطرتها على المجال السياسي في 
الدولة. لقد الغى رئيس الوزراء التســويات التي 
قررها فــي موضوع التهويد فــي موعد قريب من 
الانتخابات الاخيرة. وعليــه فان توجهه لليهود 
كي يســارعوا إلى نجدة إســرائيل  ـ  بينما مجرد 
يهوديــة جماهير واســعة منهم يتنكر هــو لها  ـ  
يعمق فقط الانشقاق في اوساط الشتات اليهودي 
بالذات فــي الوقت الــذي يطالبهم فيــه رئيس 

الوزراء بتوحيد الصفوف.
تلميح بما هو متوقع في الاشهر القريبة القادمة 
يمكن أن نجده في مقال نشــره الاســبوع الماضي 
وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف قال فيه انه 
ما أن تحل مشكلة إيران ســيحين الوقت للتوجه 
إلى مشــكلة »النووي الإســرائيلي«  كما يفهمها. 
إسرائيل ســتحتاج للدعم الملموس من أوباما في 
هذا الموضوع في الساحة الدولية، لان الكونغرس 

لن يكون مشاركا.
في المؤتمــر الذي يعقد فــي الامم المتحدة مرة 
كل خمس ســنوات ضد نشر السلاح النووي، قاد 
المصريون خطوة لاعادة البحث في اعلان الشرق 
الاوســط كمنطقة حرة من السلاح النووي. وقبل 
بضعة اشهر هاتف رئيس الوزراء وزير الخارجية 
الأمريكــي جون كيري وشــكره على المســاعدة 
الأمريكية الحاســمة في احباط تلك المبادرة. إذن 
قبل تشــديد المعركة في أمريــكا  ـ  ينبغي التوقف 

قبل أن نعلق في مشكلة في المستقبل.
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توجه بيبي إليهم يلقي عليهم بالمسؤولية عن مصير دولة إسرائيل

رسالة نتنياهو ليهود أمريكا
حيمي شليف

■ في الاســابيع الاخيــرة زرع نتنياهو الرياح 
بمعارضتــه الفظــة والمطلقة للاتفــاق النووي مع 
إيران، وأمس حصــد العاصفة. كان رئيس حكومة 
إســرائيل في مركز خطــاب الرئيس بــراك أوباما 
الشامل والشديد والهجومي في الجامعة الأمريكية 
في واشنطن. فقد هوجم نتنياهو بشكل واضح كمن 
اخطأ بصورة مباشرة وغير مباشرة، وحده أو مع 
آخريــن، كرجل فانتازيا ومخــادع ويثير الفوضى 

ويسعى إلى الحرب وإن كانت عن طريق الخطأ.
كان هــذا خطابــا تاريخيــا بــكل المعايير: في 
تاريــخ العلاقــات الخارجيــة للولايــات المتحدة 
وعلاقتهــا مع إيران والشــرق الاوســط، وجهود 
واشنطن لنزع الســاح النووي من العالم والارث 
المســتقبلي لأوباما. وســيحظى الخطاب في فصل 
خاص به فــي تاريخ العلاقة المميزة بين إســرائيل 
والولايــات المتحدة: منــذ الصدام بــن آيزنهاور 
ودافيد بن غوريون فيما يتعلق بعملية ســيناء لم 
توضع إســرائيل كعقبة مركزية أمام الاستراتيجية 
الأمريكيــة، ولم تتم ادانتها بشــكل علني كرافضة 
وحيدة معزولة عن كل العالم. ايضا لا توجد سابقة 
للمرارة الشــخصية التي ترافق الصراع السياسي 
بــن أوباما ونتنياهــو أو تحويل رئيــس حكومة 
إسرائيل إلى كيس أساسي للملاكمة في خطاب مهم 

إلى هذه الدرجة من قبل رئيس أمريكي.
مثل نتنياهو في خطابه أول أمس أمام النشطاء 
اليهــود، فقد أوضــح أوباما أمس أن هذه ليســت 
مسألة شخصية: أوباما سخر ممن اعتبروا الاتفاق 
المرحلي الــذي وقع في جنيف في تشــرين الثاني 
2013 »خطأ تاريخيا« )فقط نتنياهو(؛ وضحك من 
الذين قالوا إنه يمكن صنع »صفقة أفضل« )نتنياهو 
ايضا(؛ وســخر ممن هم مقتنعــون أنه يمكن ليس 
فقط الحفــاظ على العقوبــات )نتنياهو ايضا( بل 
تشــديدها )بالذات نتنياهو(. انتقــد اولئك الذين 
دفعــوا الولايات المتحــدة إلى القتال فــي العراق 
)ايضا نتنياهو( ولم ينس الاســتهزاء من الادعاء 
الذي يقــول إن إيران تريد الســيطرة على العالم 

)فقط نتنياهو(.
من الناحية السياســية قد يكون أوباما قد قدم 
لنتنياهو خدمة ممتازة. وخطابه قد يعزز شــعور 
الشــعب الذي يعيش وحده، والعالــم كله ضدنا، 
ولا يوجد من نعتمد عليه ســوى أنفسنا، ولا يوجد 
من نســتند اليه ســوى الله في الســماء. كل ذلك 
يشكل أســاس التأييد الإســرائيلي المصمم لمواقف 
وقناعــة نتنياهو. وقد عزز أوبامــا مكانة نتنياهو 
عند الجمهوريين مثل بطل قادر على مواجهة أوباما 
وجها لوجه، خلافا لمرشحي الحزب للرئاسة الذين 
ســيتواجهون في هذا المساء في مناظرة تلفزيونية 
اولى، وهم لا يســتطيعون في هذه المرحلة التغلب 
على الملياردير الذي اعتبر ذات مرة مهرجا، دونالد 

تريمب.
نجح أوباما ايضا في اغضاب وتخويف الجالية 
اليهودية، بعد أن ألحق الضرر بنقاطها الحساسة، 
في حديثه ضد »اللوبيين« الذين تحولوا فجأة إلى 

»علماء نوويين«، ودعوته الأمريكيين من اجل العمل 
ضد جهودهم »المدعومة بعشرات ملايين الدولارات 

للدعاية«.
 وقد ذكــر أوباما حادثة 12 ايلــول 1991 حينما 
تصــادم جــورج بــوش الأب مع اللوبيين بشــأن 
الضمانات لاستيعاب المهاجرين في إسرائيل. وفي 
حديثه أنه ســيخون واجباته كرئيس أمريكي إذا 
تصــرف بطريقة اخرى »فقط بســبب التوتر الذي 
نشأ مع الحليفة«، ذكر أوباما تعبيرا شديدا يسعى 
الكثير مــن الجمهوريين إلى تجنبــه، عندما صرخ 
الرئيس ريغان على إســرائيل في تشــرين الاول 
1981 بسبب نشاطها في الكونغرس ضد صفقة بيع 
طائرات »ايواكس« للسعودية: »ليس من شأن دول 
اخرى تحديد سياسة الولايات المتحدة الخارجية«.
إن بيع »ايواكس« وتقــديم الضمانات لم يكونا 
في مركز الرؤية الاســتراتيجية، والفعل السياسي 
والايديولوجــي الشــخصي لريغــان وبوش كما 
فعــل أوباما أمس: هذا الاتفاق هو أنا. وهو يشــكل 
اســتمرارا مباشــرا للاتفاقات النووية التي وقعها 
رؤســاء أمريكيــون من كنيــدي حتــى ريغان مع 
الاتحاد الســوفييتي والصين، وتعرضوا في حينه 
السياســة  ايضا  يحقق  الاتفاق  الانتقادات.  لنفس 
التي وضعها أوباما في الخطابين المركزيين في عامها 
الاول في منصبه، رغم أنه لم يذكرهما بشكل مباشر  
ـ  في نيســان 2009 في براغ فيمــا يتعلق بتجريد 
العالم من الســاح النووي وفي 2009 في القاهرة 

بشأن فتح صفحة جديدة مع العالم الإسلامي.
ورغــم غضب منتقديــه إلا أن أوباما لم يتراجع 
عن قوله إن رفض الصفقة من الكونغرس سيؤدي 
في نهاية المطــاف إلى اندلاع الحرب. وقد قال امورا 
مشــابهة ايضا في اللقاء أول أمس مع مجموعة من 
الزعماء اليهود في البيت الابيــض: الغاء الاتفاق 
ســيدفع الإيرانيين إلى الســعي إلى الحصول على 
القنبلــة، والطريقــة الوحيدة لمنع ذلك ســتكون 
اســتخدام القوة. »يمكن لهذا أن يحدث خلال ستة 
إلى تسعة اشــهر«، قال. وبلهجة كشفت عن موقفه 
الحقيقــي أضــاف: »إن أول من ســيصرخ أن علي 

المبادرة إلى عملية عسكرية هو نتنياهو«.
هآرتس 2015/8/6

سيحظى خطاب أوباما التاريخي بفصل خاص في تاريخ العلاقات الإسرائيل الأمريكية

نتنياهو زرع الرياح وحصد العاصفة

أريك بندر

■ لكن هــذا لا يكفي. فهم تنظيم إرهابي 
بكل معنى الكلمة،

شرطة يهودا والسامرة توجهت في هذا 
الاسبوع بطلب استثنائي من الجمهور جاء 
فيه أن الشــرطة تطلب مساعدة الجمهور 
في التحقيق في حادثة احراق وقتل الطفل 

الفلسطيني علي دوابشة في دوما.
النبأ، مثل القرارات الاخيرة المتســرعة 
القانوني  والمستشــار  الامنــي  للكابنــت 
الاجراءات  من  بقائمة  الســماح  للحكومة 
ضد نشــطاء اليمين المتطرف ويشمل ذلك 
الصعوبة  إلــى  يشــير  الاداري،  الاعتقال 
لدى »الشــباك« فــي مواجهــة تنظيمات 
الإرهاب اليهودي وتقديم لوائح اتهام ضد 

المشبوهين.
في  خــدم  الــذي  حســون  إســرائيل 
منصب  إلى  اضافة  ســنة،   23 »الشــباك« 
رئيس الجهــاز، قال إن »الشــباك« يمكنه 
معالجة الإرهــاب اليهودي، لذلك يجب أن 
يحصل على الأدوات المطلوبة من المستوى 
السياســي والقضائي. »لا توجد اعمال لـ 
»شارة الثمن« غير مكشوفة، توجد حالات 
تمر بدون عقاب«، قال حســون، »لا اعتقد 
أن الشــباك لا يعرف من هو المســؤول عن 
اعمال »شارة الثمن«، وربما ايضا العملية 
في دومــا. لكنه لا يملــك الادوات المطلوبة 
مــن اجل تحويل البلاغ إلــى لائحة اتهام. 
اســتطيع تســلق أي جدار في العالم إذا 

اعطيتني الادوات«.
وحســب زعمه فــان الشــكاوى حول 
هــذا الامر لا يجــب أن توجه للشــباك بل 
للمستشــار القانوني للحكومة والمستوى 
السياســي، فهم، حســب قولــه، لا يرون 
الامور بشــكل مماثل. حســون يقول إنه 
لا فــرق بين معالجة الإرهاب الفلســطيني 
والإرهاب اليهودي. »الإرهاب، أي إرهاب، 
يحمل نفس المواصفــات ولا يهم إذا قام به 
ينكله، موشــيه أو محمــد«، ويضيف »اذا 
نجحت في اعتقال الاشخاص الذين احرقوا 
المدرسة ثنائية اللغة في القدس، فهذا ليس 

اصبــع الله، هــذا عمل »الشــباك«. إلا أن 
هؤلاء الاشخاص يخرجون من المحكمة مع 
عقوبات مضحكة. فهم يحاكمونهم على بند 
التســبب بالاضرار بالممتلكات. يحصلون 
على عامين ويقولون إن هذا مناســب. إذا 
كنت قــد حاكمتهم على التحريض والتمرد 
فســيحاكمون مــدة اطول. فــي التحقيق 
في حادثة احراق كنيســة الخبز والسمك 
مفصلة  وثيقة  المشبوهين  احد  لدى  وجدت 
حول كيفية احراق المســجد أو الكنيســة 
وكيف يمكــن تنفيذ عمليــات وكيف يمكن 
التحقيــق. لو كان اســمه محمد  مواجهة 
بدل موشيه، ولو كانت العملية في كنيس 
وليس في كنيسة، لقاموا باعتقاله، قبل أي 

شيء، اعتقالا اداريا مدة عامين.
»بعد احــراق المدرســة ثنائيــة اللغة 
واحراق كنيسة الخبز والسمك، مر اسبوع  
ـ  اســبوعين إلى أن وصلــوا إلى المنفذين. 
لكن هذا لا يكفي لأن علاج المشكلة يجب أن 
تحضرهم  اليوم  الاجهزة.  جميع  من  يكون 
للتحقيــق وهــم يصمتون، ولا تســتطيع 
اســتخدام أي اســلوب ضدهــم. إذا قمت 
بامســاك شــخص كهذا فلمــاذا لا يجلس 
عامين في السجن. لذلك فان العنوان ليس 
»الشــباك«. فالشــباك يعمل بأيدي مكبلة 
ويزعم منذ 3  ـ  4 سنوات أنه يجب الاعلان 
الثمن« كإرهاب بكل  عن نشــاط »شــارة 

معنى الكلمة«.
وحســب اقوال حســون حــان الوقت 
لأن تســتيقظ كل الاجهزة لمعالجة ظاهرة 
الإرهاب اليهــودي بقبضة حديدية لأن من 
شــأن هذا الإرهاب أن يتســبب بالكارثة 
لدولة إســرائيل: »هم خطر اســتراتيجي 
على دولة إســرائيل. هؤلاء الاشخاص لن 
يصمتوا حتى يهدموا الحرم ونجد أنفسنا 

في حرب يأجوج ومأجوج«.

ليس قنبلة متكتكة

»في السابق كان للإرهاب اليهودي بنية 
تحتية كبيرة«، يقول عضو الكنيســت آفي 
ديختر )الليكود( الذي كان رئيسا للشباك 
في الســنوات 2000  ـ  2005. »اليوم نحن 

نتحــدث عن نمط عمل مختلــف. الحديث 
عن شــباب، بعضهم قاصريــن وليس لهم 
بصمات في الميدان. بعض المعتقلين أقل من 
جيل العشــرين، أحيانا يكون الحديث عن 
واحد أو اثنــن أو ثلاثة. ومن اجل زجاجة 

حارقة يكفي شخص واحد«.
حــول الفــرق بــن معالجــة الإرهاب 
اليهــودي والإرهــاب الفلســطيني يقول 
أوســع  الفلســطيني  »الإرهاب  ديختــر: 
وأكثــف كثيــرا. وقــد اســتطعنا تطوير 
اساليب لاختراق البنى التحتية للإرهاب، 
ولحســن حظنا فــان الشــباك ينجح في 
وضع يده بين الفينــة والاخرى على خلية 
يهودية، لكن للأسف هو لا ينجح في جمع 

المعلومات والتقدم في التحقيق بواســطة 
الاعتقالات.

 الاعتقال هو أحد الادوات الاكثر أهمية، 
لكن إذا كان امامك معتقلين لا يتحدثون في 
التحقيق  ـ  فيصعب التقــدم في التحقيق 
لأنهم ليســوا قنابــل متكتكــة ولا يمكنك 
اســتخدام وســائل التحقيق ضدهم مثل 
ايضا  ويصعب  الفلســطينيين،  المخربــن 
اختراقهم لأنهم شــباب فتيين. واستخدام 

عميل قاصر هو امر نادر فيه اشكالية«.
»في الحالات المحددة لـ »شــارة الثمن« 
فــان الحديث عــن خلايا صغيــرة جدا«، 
يقول مناحيم لنداو الذي كان في الســابق 
مسؤول عن القســم اليهودي في الشباك. 

»هذا ليس تنظيم مع لوائح وخلايا«.
في  يعملون  المخربــن  أن  لنداو  ويزعم 
العادة في واقع مشجع أو في واقع لا يريد 
التعامــل معهــم: »بعض الآبــاء يؤيدون 
ابنائهم  وراء  مــن  ويقفون  الافعــال  هذه 
طورهم  عــن  يخرجون  ولا  ايديولوجيــا 
بســبب افعال الابناء. وفــي المقابل هناك 

شباب لا يحسبون حسابا لوالديهم«.
ميزة اخرى لنشطاء »شارة الثمن« هي 
أنه لا يوجد لهم عنوان رئيس أو زعيم. »في 
حينه بدأت شــارة الثمن كظاهرة عقاب«، 
قال لنــداو. »اذا هدموا بؤرة اســتيطانية 
فهم يقومون بعمــل معاكس، وكان الهدف 
هو تهديــد أو تحذير المملكــة. ومع الوقت 

تدهــور هــذا واصبــح اكثر شــدة. ولأن 
اعمارهم آخذة فــي التناقص فمن الصعب 
العمل ضدهم، لا سيما أنهم لا يوجدون في 

اطار تستطيع الاقتراب منه«.

فقط كتبوا على الجدران

امــام الصعوبات التــي تم طرحها، هل 
يمكــن القضاء علــى الإرهــاب اليهودي؟ 
»عندما تكافح الإرهاب فمن الصعب اقتلاع 
وراءه«،  تقف  التي  الايديولوجية  الجذور 
قال ديختر. »يمكنك اقتلاع النشــطاء، أما 
القــدرة على ادخالهم لفتــرات طويلة إلى 
الســجن فهي امر اصعب، حيث يتحررون 
بعد اسابيع أو اشــهر، لذلك أنت تقول من 
جهة: جيد ان الإرهاب ليس دراماتيكيا في 
عمليات اطلاق النار والعبوات الناســفة، 
لكن الزجاجة الحارقة هي قنبلة يدوية بكل 

معنى الكلمة«.
هل استخدام الاعتقال الاداري سيساعد 
»الشــباك« في حربه ضد الجريمة القومية 

اليهودية؟
العادية  الجنائيــة  المحاكمــة  »خــال 
عليك تقديم الادلــة للمحكمة. اما الاعتقال 
الاداري فيحتاج إلى اســتخبارات جيدة. 
انت تعرف ان هذا الشــخص مسؤول عن 
افعال او انه يريد تنفيذ افعال، لكن ليست 
لديك الادلة الكافية لادانته. لذلك تستطيع 
اجراء الاعتقــال الاداري بموافقة المحكمة. 
ويســتطيع الاعتقال الاداري ان يســاعد 
حتــى تتوفــر المعلومات ويعتــرف المتهم 

بالتهمة في اعقاب خطأ ارتكبه«.
»الشــباك لا يعمل في فراغ، فهو بحاجة 
إلى المســاعدة الميدانية«، قــال لنداو فيما 

يتعلق بادوات الكشف عن المشبوهين.
»لا اعرف الان ما الذي ينقص الشــباك، 
ولكن عند الحديث عــن مجموعة صغيرة 
جدا فليس مؤكدا ان الادوات المتوفرة عند 
الشباك مناسبة لهذا النوع من العمل«، قال 

عضو الكنيست ديختر.
الشــعور لدى الجمهور هو ان الشباك 
لا ينجح في مواجهة ظاهرة شــارة الثمن. 
»لا اســتطيع التعايش مع هذا الشــعور« 

يقول ديختر، »ولكن عندما حدثت العملية 
في كنيسة الخبز والســمك في طبرية كان 
عندي شــعور مماثل. وكشف الشباك عن 
الشبكة بســرعة لكنه لم ينجح في ترجمة 
ذلك إلى معلومات. المشــكلة الاساسية هي 
انه في معظــم الحالات لا نهتــم بذلك لان 
النتيجة لا تنتهي بكارثــة. ليس الجمهور 
ولا وســائل الإعلام يهتمون بالاعمال التي 
نتيجتها غير دمويــة. مثلا يتم القاء مئات 
احترق  وحينمــا  الحارقــة.  الزجاجــات 
الرضيع حتى الموت وصارعت عائلته على 
حياتها تم الاهتمام بهذا الامر. أنا على يقين 
أن الجيش والشباك والشرطة سيستغلون 
هذه الفرصة الحالية ليخرجوا في صراع لا 
اليهودي«. »حتى  هوادة فيه ضد الإرهاب 
الفترة الاخيرة«، قال لنداو، »فان التعامل 
مع شارة الثمن كان على المستوى الجنائي 
والمتســامح. فقــد وصلــوا إلــى المحكمة 
وحصلوا على غرامة بـ 200 شــيكل بسبب 
الحاق الضرر بالممتلــكات لأنهم في نهاية 
المطاف كتبوا على الجــدران. كان واضحا 
لــي ان التعامــل معهــم يجــب ان يكون 
مختلفا. قبل عامين تمت تســميتهم تنظيم 
محظــور، لكن هــذا لا يكفي. فهــم تنظيم 
إرهابــي بكل معنــى الكلمة، وهــذا يغير 
والكابنت  الحكومة  قرارات  اللعب.  ادوات 
الاخيرة تشــير إلى التعامــل الجدي اكثر 
مــع الظاهــرة. وآمل أن تضــاف إلى هذه 
القرارات قوانين تشــريعية لأن الشــباك 
يعمل في اطار القانون. ويا ليت انهم فعلوا 
ذلك من قبــل. اليوم احرقــوا رضيع ومن 

يعرف ماذا سيفعلون في الغد«.
ديختر يلخص أنه في نهاية الامر المسألة 
مسألة ردع: »يجب ردعهم كي يفهموا انهم 
لا يستطيعون سحب دولة كاملة من انفها 
ولا يســتطيعون تحديد نســيج العلاقات 
مع الفلســطينيين من خــال الخارج على 
القانون الــذي يكتب على الجدران »محمد 
خنزير« ويثير غضب الالاف أو ينفذ عملية 
بزجاجة حارقة قد تتحــول إلى عملية لها 

نتائج استراتيجية«.

معاريف 2015/8/6

كلما كانت الجماعات الإرهابية نووية أكثر كان اختراقها أصعب 

الحلقة المفقودة

بوعز بسموت

■ قــد يســتحق بــاراك أوباما الثنــاء على 
اختيــاره توقف الخطاب )بعد يــوم من خطاب 
نتنياهو( والمكان. وماذا بالنسبة للمضمون؟ لقد 
كان مخالفا تماما للتسويق: أوباما اقنع المقتنعين 
وليس المتشــككين بانه لا يجب »تعظم الخوف«، 

كما ادعى  ـ  بل ببساطة الفهم أين هي الحياة.
أوبامــا، الذي لــم يقــرأ الخريطــة الدولية 
على نحــو صحيح منذ دخولــه البيت الابيض، 
وزع العلامــات على نتنياهو أمــس )»اعتقد انه 
مخطــيء«( فقط لان رئيــس وزراء إســرائيل 
يختلــف معه. هــي ينبغي تذكيــر الرئيس بان 
الرجلين كانا ايضــا مختلفين حول حكم الاخوان 
المســلمين في دول مثل مصر او تونس بعد »ربيع 
الشــعوب العربية«؟ ومــن كان محقا في حينه، 

سيدي الرئيس؟
النــووي  الاتفــاق  تؤيــد  العالــم  دول  »كل 
باستثناء إســرائيل«، قال أوباما. ولماذا يفاجئنا 
هذا، إذا اخذنا بالحسبان حقيقة أن إسرائيل هي 
الدولة الوحيدة التي تســعى إيران إلى ابادتها؟ 
أوباما لا يفهم بان بالنســبة له الاتفاق هو رهان، 
اما بالنســبة لنا فهو مســألة وجودية. وعليه، 
فان تشبيهه هو بالنســبة للفوارق بين الميزانية 
العسكرية للولايات المتحدة وميزانية إيران يثير 
الحفيظة: 600 مليــار مقابل 15 مليار. نعم، ولكن 
بفضــل الاتفاق فان الميزانية الإيرانية ســتتغير 
بشكل متطرف )ضخ 150 مليار دولار للإيرانيين 
لن يســتغل، علــى أي حال لغرس الاشــجار(. 
واذا لم يكن هذا بكاف، فبالذات بســبب الفوارق 
الهائلة هذه بين قــوة الدولتين كان يمكن لأوباما 
ان يســتخدم قدرة الــردع الأمريكيــة، غير أنه 
يفضل الانثناء بتنازلات من الحائط إلى الحائط.

لقــد اراد أوبامــا أن يعلمنا امس درســا في 
التاريخ. احببنا جدا ذكــر كيندي وريغان، على 

ان أوباما ينســى فقط شــيئا أوليا واحدا يصنع 
كل الفرق بين الاتحاد السوفييتي في حينه وبين 
إيران اليوم: عنصر الدين والجنون الإســامي 
الشــيعي  النظام  عقلانيــة  حول  المســألة  وكل 

الثوري الإيراني.

قوة عظمى سابقا

لقد نسي أوباما ان يروي لجمهوره امس كيف 
في  السوفييتي  الزعيم  خورتشــوف،  نيكيتا  أن 
حينه، شــكك بالقوة الأمريكية، وصلابة كيندي 
في ادارة أزمة الصواريخ في كوبا في 1962. أوباما 
نســي أيضا أن يروي كيــف أن ريغان، بصلابة 
شديدة امام السوفييت )بالضبط مثلما ادار أزمة 
مراقبي الطيران(، أدى إلى تراجع غورباتشوف 

وتفكك الاتحاد الســوفييتي. وبشــكل عام، فان 
إيران ليست الاتحاد الســوفييتي. الاولى كانت 
قوة عظمى  رأت نفســها خصم مباشر للولايات 
المتحــدة بينما إيــران هي قوة عظمــى اقليمية، 

باستثناء أن أوباما رفع مستواها.
المســاعدة  بزيادة  الأمريكي  الرئيــس  يعدنا 
العســكرية. هذا هو الحــد الادنى الــذي يمكن 
أن يفعلــه بعد أن زاد لنا بشــكل واضح التهديد 
الإيراني. على أن يشرح لنا فقط أي قبة حديدية 
بالضبط يعتزم ان يزودنا بهــا في اللحظة التي 
ســتكون فيها إيــران  ـ  مثلما هو نفســه قال في 
مقابلة اذاعية قبل بضعة اشــهر  ـ  قريبة مسافة 

صفر من القنبلة »بعد 13، 14، او 15 سنة«.
وبشــكل عام، أي أوباما نصــدق؟ ذاك الذي 
في المقابلــة الاذاعية أو هذا يوم أمس؟ يحتمل ألا 
يكون الاتفاق واضحــا لدرجة ان حتى الادارة لا 

تفهمه.
لقد وقــف أوباما أمــس كالبطــل وكأنه وقع 
بالحــد الادنى على اتفاق ســام مع إيــران. لم 
يغير الإيرانيين، وهذه هي القصة. اتفاقه اعترف 
اتاح لإيران الانضمام  بالثورة الإسلامية،  عمليا 
إلى اسرة الشعوب، وبالاساس يتيح لها مداخيل 

اقتصادية كبيرة للغاية.
»إمــا الاتفاق  ـ  أو الحــرب قريبا«، قال أوباما 
امس. ولكنه لــم يفهم بان الفجــوة الهائلة بين 
القوة العظمى واســمها أمريكا مع باقي الدول لا 
تفترض الحرب ضد إيران بل ببســاطة الضغط 
حتى الانثناء الإيراني. ولكن من أجل هذا يحتاج 
أوباما قبل كل شيء ان يكف عن تقزيم بلاده امام 

باقي الامم.
خســارة أن كينــدي او ريغان لــم يكونا في 
المحيــط لانهمــا كان يمكنهما هما ربمــا ان يقولا 
لأوبامــا: »لا نشــكك بنيتك، ولكننا نخشــى ان 

تكون مخطئا«.

إسرائيل اليوم 2015/8/6

وقف أوباما أمس كالبطل وكأنه وقع بالحد الأدنى على اتفاق سلام مع إيران 

خامنئي ليس خروتشوف
جدعون ليفي

■ ســوزان أبو الهوى هي كاتبــة أمريكية ناجحة. 
كتابها »صباحــات في جنين« تُرجم إلــى 30 لغة وكان 
الاكثر مبيعــا. وكتابهــا الجديد »الازرق بين الســماء 
والماء« بيع للدعاية بـ 19 لغة قبل نشره. الحياة تبتسم 
الكاتبة )45(. لكن هناك فقط مشكلة واحدة: منزلها في 

بنسلفانيا وقلبها في فلسطين.
والداها من سكان القدس في الطور، أصبحا لاجئين 
رغــم أنفهما في 1967 حيث لم يُســمح لهم بالعودة إلى 
مدينتهما، وبعد انفصالهما تجولــت ابنتهما في العالم 
بــن دار الايتام في القدس الشــرقية إلى عائلة متبنية 
في جنوب كارولاينــا. زيارة لها في جنــن بعد عملية 
»الجدار الواقي« في 2002 أوجدت كتابها الاول وتدخلها 
في السياسة. أسســت أبو الهوى جمعية لبناء الملاعب 
والحدائــق للاطفال فــي المناطق المحتلة وفــي لبنان، 
وهذه  بــي.دي.اس.  لحركة  واضحة  مؤيدة  وأصبحت 

جريمتها.
وصلت أبو الهوى في يوم الاربعاء الماضي إلى جسر 
اللنبي لزيــارة عائلية في القدس، وزيارة الملاعب التي 
اقامتها واجراء المقابلات من اجــل كتابها الجديد. كان 
جواز ســفرها الأمريكي في جيبها، وبعد سبع ساعات 
من الانتظار والتحقيق المهين من ستة محققين ومحققات 

تم طردها بحجة أنها لم تتعاون مع المحققين.
لقد سألها المحققون اســئلة تتعلق بعائلتها وبهدف 
زيارتهــا إلى أن فقدت أعصابها وبــدأت تصرخ: »كنتم 
ســتموتون كي تكون لكم الجذور التــي هي لي في هذا 
المكان«، صرخــت، »أنتم الذين يجب أن تغادروا وليس 

أنا. فقد سرقتم ارضي واحتللتموها«. 
وعلى صفحتها في الفيس بــوك لم تقتصد بالكلام: 
»لقــد رفضت مجموعة مــن الكولونياليــن الصهاينة 

المجانين دخولي إلى وطني«.
في اليوم التالــي توجهت إلى الســفارة الأمريكية 
في الاردن على أمل الحصول على المســاعدة. السفارة 
بدورها لم تســمح لها في الدخول ولم تقبل الشــكوى. 
أنهم يتصرفــون هكذا دائمــا. مواطنو الولايات  يبدو 
المتحدة من أصل فلســطيني تتم اهانتهم عند دخولهم 

إسرائيل، وهذا شيء روتيني، وممثلو دولتهم يرفضون 
الدفاع عنهم. هذا بالطبع شــأن أمريكي: كيف تتصرف 
دولة بهذه الطريقة مــع مواطنيها الذين يحملون جواز 
سفرها. قبل ذلك باســبوع وصل د. جورج خوري إلى 
مطــار بن غوريون، وهــو من مواليــد القدس. خوري 
اســتاذ للغات وحائز على الدكتوراة فــي الثئولوجيا 
من جامعة براكلي، مواطن أمريكي قرر الســفر مع الأب 
الخــاص به، برنارد بوجي، في رحلــة وزيارة عائلية. 

وهو يبلغ 70 عاما ولم يزر وطنه منذ 21 عاما.
خــوري اعتقد ايضــا أن جــواز ســفره الأمريكي 
ســيمنحه الحق في دخول إســرائيل. لكن خاب أمله. 
المحقق في مطــار بن غوريون قال له: »إســرائيل هذه 
لنا، هي لليهود، ولا يجب أن يأتي اليها أي فلسطيني«. 
وحاول خوري القول إنه أمريكي، لكن لم يكن هناك من 
يتحدث معه، وأبلغه المحقق أنه مطرود إلى ايطاليا التي 

جاء منها واقترح عليه العودة عن طريق جسر اللنبي.

بعد يــوم من الاعتقــال في ظروف صعبــة تم أخذ 
المحاضــر الكهل إلــى الطائــرة في عربة مــع قضبان. 
وحينما ســأل إلى أين يطردونه قال له الشــرطي: إلى 
بوغوتا. خوري خاف. »أنت لســت كارلوس؟«، سأله 
الشــرطي وهو على درج الطائرة التي كانت على وشك 

الاقلاع إلى كولومبيا.
 وبعد أن اكتشــفت الاجهزة الامنية أن جورج ليس 

كارلوس، صعد إلى طائرة اخرى.
الآن خوري يجلس في منزله في ســان فرانسيسكو 
وهو غاضب، ومن هناك وصف مــا مر عليه. وهو يتهم 
المتحدة: »لقد ســلبوني حريتي  إســرائيل والولايات 
واتحــادي مجددا مــع وطنــي واصدقائــي القدماء، 
وحولوهم إلــى كابوس مــن جهنم«، كتــب في موقع 

»موندفست«  ـ  وقلبه يتفطر من الألم.

هآرتس 2015/8/6 

المواطنون الأمريكيون من أصل فلسطيني يُهانون عند دخولهم إلى إسرائيل

مغلقة أمام الزوار

الرئيس الأمريكي باراك اوبامارئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

»الإرهاب اليهودي« يقتل الرضيع علي دوابشة؟

ناشطة أمريكية ترفع لافتة مكتوب عليها »مرحبا بكم في فلسطين« في مطار بن جوريون نيكيتا خروتشوف
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مقال: خواطر رئيس سابق

أنانية صالح
لــم يقف صالح إلا أمــام منزله المدمــر متوعدا إعادة 
إعماره، كان الأجدر به ان يواسي الأسر المفجوعة وذلك 

بيان لأنانيته وغبائه.

سداد - العراق

تعقيبا على غضب »الفلول« من غياب صورة مبارك 
عن الاحتفال بقناة السويس

الفلول الغاضبة
غاضبون من خلــو الاحتفال من صورة مبارك! وماذا 
فعل مبارك لمشروع قناة السويس بل ماذا فعل لمصر غير 

الخراب؟
هــل يتذكر الفلــول كيف أزال مبارك صــورة الفريق 
البطل سعد الشــاذلي رئيس الاركان قبل وخلال حرب 
اكتوبر 73 حيــث ازال صورته من اجتماع القياده العليا 
ووضع صورته )أي مبارك( مكان الشاذلي مع ان مبارك 
لم يكــن حاضرا لأن الاجتماع كان للقيــادات التي أعلى 
منه في الســلم القيادي. ألا يدل هذا على عدم ثقة مبارك 

بنفسه وخوفه من شهرة الشاذلي.
وهنا نقاط لا بد من الاشارة لها:

1- يدعي الجيش المصري انه هو من نفذ القناة وهذا 
غير صحيح بل من نفذها تحالف شركات عالمية.

2- يدعــون انهم نفذوا المشــروع بســنة بدل ثلاث 
ســنوات. هذا صحيح لكن على حساب الزيادة الكبيرة 

في التكلفة التي ازدادت اكثر من خمسين بالمائة.
3- يدعون ان القناة الجديدة ستدر 100 مليار دولار 
ســنويا وهو غير صحيــح لأن هذه المئة مليار حســب 
كلامهم الآخر ستأتي من مشــروع محور قناة السويس 
وهو غير القناة لأن محور قناة الســويس هي المشاريع 
الصناعية والتجارية حول القناة والتي سيأخذ تنفيذها 
20 ســنة وهذا الدخل يأتي ان نجح المشروع….وهو لم 

يبدأ بعد.
4ـ  لم يكن هناك داع لصرف المبالغ الضخمة على هذه 
القناة بــل كان يجب صرفها على امــور ملحة جدا مثل 
مياه الشرب والمجاري والصحة… ذكر احد المطلعين ان 
ســبب اقامة القناة هو اقامة مشروع ضخم لعمل دعاية 
للسيسي انه ســيعمر البلد تشــبها ببناء السد العالي 
الذي بناه عبد الناصر، لكن الفرق بين المشــروعين كبير 
لأن مصر تســتفيد فائدة عظيمة من بناء السد منذ زمن 

عبد الناصر حتى اليوم.

احمد صلاح

تعقيبا على إبراهيم نصر الله: فلسطين…
ومماحي الذاكرة!

ربيع محايد
نتمنى ان نــرى ربيعنا الفلســطيني قريبا…. ربيعا 
واعيــا خالي من الدم يقلب الطاولــة على هذه الوجوه 
المصفرة التي باتت مهمتها توســيع الهــوة بيننا وبين 
الحلــم… نتمنــى ان تنتج لنــا النخب الفلســطينية 
المحايدة نظاما جديدا لا يتعلق بالوجوه والاسماء وان 
تختفي هذه الـ)فتح( وهــذه الـ)حماس( وكل المرتزقة 

والمرتبطين بالخارج.

زياد شحادة - الاردن

تعقيبا على رأي القدس: »عراق الألف صدام« بين اعترافات أوباما والعبادي

 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

1st Floor Landmark House, Hammersmith Bridge Road, London W6 9DP. UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

الديكتاتور... والهولوكوست اللغوي 
د. فيصل نويران٭ 

 طغيــان الحالــة الشــعاراتية والتوظيــف 
الفاســد لجملــة مــن المصطلحــات والمفاهيم 
الأخلاقيــة والوطنيــة في مضامــن الخطب 
العصماء للمستأسدين الأب والابن، كرست 
ملامــح لغــة جديدة ونهــج مبطــن قائم على 
فكرة الابتزاز، التي تحولت إلى سياسة ثابتة 
حكمت الســوريين على مدى العقود الخمسة 

الماضية. 
ســعى المستأســدان إلــى إعــادة صياغــة 
المفاهيــم، التي تشــكل في معناهــا الحقيقي 
تهديــدا لوجودهما والعمل علــى قولبتها في 
أطــر جامــدة، للاســتفادة منها في تســويق 
أجندة التسلط، وتناولها في سياق رومانسي 
ذي نزعة شعاراتية، اكســبتها صفة الثبات، 
مــع تغييــب متعمــد لاختــراع »المرادفــات«، 
بهدف تأكيد رؤية القائد الفيلسوف والمفكر، 
وربطهــا بالوعــي الجمعي بطريقة قدســية، 
لتكريس »ثقافــة التبعية المطلقــة«، وبالتالي 
فــإن الخروج علــى تلك الصيغ يعــد حالة من 
الكفر البائن، فالوطن مزرعة، والوطنية كناية 
عن غياب العقل، والولاء مصدره الأساســي 
التبعيــة وتعزيــز غريــزة القطيــع، الخير ما 
يقولــه ويرتضيــه القائــد الملهــم، والشــر ما 
يقلق حكمه ومزاجــه، الاحترام أحد مفرزات 
الخوف بدون أي قيمة أخلاقية. فقد ارتبطت 
تلــك المفاهيــم »التهــم الجاهزة« فــي مزرعة 

فخامته بجمل جاهزة، ومجرد تناولها خارج 
الســياق المعهــود تتشــكل أرضيــة قانونية 
تمنحك وســام الخيانــة مع مرتبة الشــرف، 
والسعي لوهن نفسية الأمة، وبالمقابل  يتوج 
القائد الهمام  وحوشــه ومرتزقته بالأوسمة 
الوطنيــة، ليكونوا هم جند الوطن الحقيقيين، 
وحمــاة الديــار، وأبطــالا، وشــرفاء..... إلى 
آخره، فلغتنا التي شــكلت مصــدر فخر لنا لما 
تتمتــع به مــن فخامة ورقي وحس إنســاني 
عــال، تحولت إلى مصدر لإنتــاج التهم بكافة 
أشــكالها وفــق مراجــع  وقواميس »أســد« 
حامــي اللغــة العربيــة والأمــن علــى إرثها، 
فمــن حــق الديكتاتــور أن يتغنــي بالحريــة 
والديمقراطيــة إعلاميا وجماهيريا، ويتحدث 
عن قداســة الوطن ونبل الوطنية، ولكن أخي 
الســوري! لا تذهب بمخيلتك بعيــداً، فالمعنى 
في قلب بشار أسد ابن أبيه، ولا تتعب نفسك 
بنعمــة التأويــل، فالعلّامــة ابن أبيه ســبقك 
وأنشــأ مداجن خاصــة لإنتاج أجــود أنواع 
المصطلحــات الوطنية الفاخــرة، التي تتلائم 
ومختلــف المناســبات، سياســية، اجتماعية 
وثقافية ... وبالتأكيد مرفقة بدليل المستهلك 
يوضح كيفية استخدامها. فحين نتحدث عن 
الحرية بتجــرد فإننا نتحدث عــن لغة أخرى 
اتقناهــا بالفطــرة ولكــن الحرية مــن وجهة 
نظر المستأسدين أن تفتديهما بالدم والروح، 
والديمقراطيــة اعتراضيــة لا محــل لهــا مــن 
الإعراب يمكن التعبير عنها سلوكيا »تصفيقا 

أو هتافا«، وفق مــا ورد في كتيب التعليمات 
المرفق للمنتج.  

رحــم اللــه الراحــل الماغــوط  الــذي تبنى 
مفهوم الخيانة على الوطنية الأسدية متمردا 
علــى اللغــة، رغم إدراكــه الضمنــي أن هناك 
فارقاً شاسعاً بين سوريا كوطن وبين سوريا 
الأســد كمختبر لإنتــاج المفاهيم الفاســدة أو 
المقلــدة، حين قال: ومــع احترامنا لكل حرف 
في لغتنا، ومع تقديرنا لجميع ظروف الزمان 
والمــكان فــي كل جملــة ومرحلة فــي الوطن 
العربي لا بد أن نســأل: ما الفائدة من الاســم 

إذا كان صحيحا... والوطن نفسه معتلًا؟ 
الكوميديــا  لهــذه  الطبيعيــة  فالنتيجــة 
السوداء سقوط اللغة كأداة تخاطب ثوري أو 
فكري في مكب التعاطي القذر، الذي أسس له 
الديكتاتور في المشهد العام للواقع السوري، 
وتراجــع دور النخــب المثقفة  لعــدم قدرتهم 
علــى إيجــاد صيغ جديــدة تمكنهم مــن ربط 
خطابهم الكلاسيكي وحتى المبتكر الذي يعبر 
عن روءاهــم بحركة الواقع، إذ لم يبق أمامهم 
إلا التقوقع على الذات والاســتمتاع  بســطوة 
الأنا، فاليساري ازداد يسارا واليميني كذلك، 
أمــا دعــاة اللاأدلجــة فقــرروا الــدوران على 
أنفسهم طلبا لمتعة الإغماء والغياب. وأصبح 
الفعل ورد الفعل، أيا كان شكله وطبيعته أداة 

التخاطب الوحيدة.

كاتب سوري

رحلة الموت من سوريا إلى المغرب
فادي سلايمة٭ 

قصــص أخرى عن مآســي وةاناعم اللاجئــن ينيروسلا 
والفلســطينيين الهاربين من جحيم الحرب في ســوريا، ففي 
المغرب يتجمع اليوم حوالي 2500 لاجئ ســوري وفلسطيني 
للســيادة  الخاضعــة  ‏ةليلم  ةنيدم  ىلإ  لوخدلا  نولواحي 

الإسبانية باتجاه أوروبا.
اللاجئ يامن سلايمة فلسطيني الجنسية وواحد من هؤلاء 
الـ2500 لاجئ، هجر أهله من فلســطين إلى سوريا بعد النكبة 
الفلســطينية الأولى عام 1948، واليوم هُجّر هو وعائلته من 
سوريا مرة أخرى ليتجرع هو وعائلته مرارة النكبة الثانية. 
يوري يامن ةيملاس مأســاته فيقول: »انطلقت رحلة النزوح 
ىلإ برغلما من طقير الجزائر‏، وفي الطريق قام حرس حدود 
الدولتين بنهب حوالي 1000 يورو من كل شــخص أو أســرة 
ليتركونا وشــأننا، وكان هنــاك العديد مــن المهربين »تجار 
البشر« والنصابين وقطاع الطرق »عصابات التشليح«، حتى 
وصلنا إلى مدينة الناظــور المغربية، وهي مدينة حدودية مع 

مليلة الخاضعة للسيادة الإسبانية«.
فــي لخاد ‏مدينــة ةليلم الخاضعة للســيادة الإســبانية 
افتتحت هيئة الأمم المتحدة مكتباً خاصاً لاســتقبال اللاجئين 
السوريين والفلســطينيين من بوابة الحدود، تفادياً لحوادث 
الهــروب من على الســور ومن ثم إلى البحر، والســماح لهم 
بالدخول نم اهدعب ىلإ يضارلأا الإةينابس، نمو مث لاقتنلاا 
ىلإ دلب يبوروأ رخآ هديري ئجلالا. ورغم افتتاح مكتب هيئة 
الأمم المتحدة، إلا أن الشــرطة المغربية وضعــت حاجزاً قبل 
المكتــب بحوالي 100 متر تقريباً لمنــع اللاجئين من الدخول، 
وكانت ةأجافلما هــي اتفاق بعض عناصر الشــرطة المغربية 
مع المهربين بعدم الســماح لأي شخص بالدخول، إلا بعد دفع 

النقود للمهربين لكي يتقاسموها!
ويقــول يامــن ســايمة: »وكان اللاجئون الســوريون 
والفلسطينيون يدخلون إلى مدينة مليلة من خلال معبر بني 
أنصــار، ويتوجهــون ىلإ بتكم مملأا ةدحتلما دوجولما هناك 
بجواز ســفر ســوري نظامي، نورخآو يضطــرون للدخول 
تازاوجب ســفر روزمة. وبعــد ذلك يقومــون بعمل اضبارة 
لنا وتبصيمنــا واســتقبالنا يف ميخم )الســيتي( وأ مخيم 
)الصليدا(، دعبو مدة حوالــي رهش ىلإ 3 رهشأ اننولقني ىلإ 

داخل الأراضي الإسبانية في ديردم وأ مالقة وأ يليبشإا«.
يعيــش هــؤلاء اللاجئون المســاكين في مدينــة الناظور 
المغربية بانتظار الســماح لهم بالدخول إلى مكتب هيئة الأمم 
المتحدة، بعضهم ينامون على الأرض أو في الجبال، والبعض 
الآخر يبيتون يف »قدنف رخيص« نودب يأ تامدخ. وآخرون 
حاولوا ازفقل ىلع روسلا لصافلا ينب ةنيدم انلاظرو ةيبرغلما 
ةنيدمو مليلة الخاضعة للســيادة الإســبانية - رغم وجود 
مكتــب هيئة الأمم المتحدة - لاإ نأ اًددع لاًيلق منهم اســتطاع 

النجاح يف روبعلا لوصولاو ىلإ كانه.
ويتابع يامن ســايمة روايــة قصته فيقــول: »بقينا في 
الفندق بالناظور حوالي عشرين يوماً ونحن نحاول عشرات 
المرات الدخول ولكن عبثاً، لأن هنــاك على ما يبدو اتفاقا بين 
بعض عناصر الحرس والمهربين، حتى اضطررت أن أدفع لأحد 
المهربــن مبلغ 800 يورو لإدخال زوجتي الحامل في شــهرها 
التاســع ومبلغ 750 يورو لإدخال ابني )يــزن( وكانت هناك 
خطورة بالنســبة لتهريب الأطفال لأن بعــض المهربين كانوا 
يقومون بخطف الأطفــال وبيعهم. وبعــد أن دخلت عائلتي 
الصغيرة إلى مليلة بسلامة اســتمررت بالمحاولة للحاق بهم 
بدون دفع نقود ولكن عبثــاً، فاضطررت لدفع مبلغ 500 يورو 
أخرى لمهرب آخر فاســتطعت الدخول من البوابة بواســطة 
دراجــة هوائية عاديــة بعد اتفاق المهرب مــع الحرس لغض 
النظر، وبعد أن قطعت الحدود ســلمت نفســي إلى الشرطة 
الإســبانية وكانوا محترمين جداً معي بعكس شــرطة بلادنا 

وأخذوني إلى مخيم )السيتي(«.
ويضيف: »في مخيم )الســيتي( كانت مأساة أخرى، لأن 
المركز أنشــأ بالأصل من أجل المهاجريــن الأفارقة واللاجئين 
الجزائريين منذ أحداث الجزائر المؤسفة عام 1990، وهو مجهز 
لاســتيعاب حوالي 400 شــخص فقط ولكن الذي شــاهدته 
أن هناك أكثر من 2500 لاجئ ســوري وفلسطيني، من بينهم 
حوالي 150 أســرة ســورية وفلســطينية )أغلبهم من مخيم 

اليرموك في سوريا( مما جعل أكثرهم يفترش الأرض«.
ويختتم يامن سلايمة قوله: »أما مكتب هيئة الأمم المتحدة 
الموجود هناك فإن وجوده أو عدم وجوده واحد فهو )لا يحل 
ولا يربط( وكلما شكونا إليهم حالنا يقولون لنا آسفون ليس 

باستطاعتنا عمل شيء..!«.

٭ كاتب فلسطيني

العراق لن يعود كما كان 
بســم الله الرحمن الرحيم. رأي القــدس اليوم عنوانــه )»عراق الألف 
صــدام« بين اعترافات أوباما والعبادي( الثلاثة تريليون دولار - كلفة حرب 
بوش على العراق- لســواد عيون اســرائيل ليست شــيئا ما دامت تؤدي 
مهمة احلام ابناء صهيون في فلســطين دون تهديد صدام وجيشــه. ومذابح 
ميليشيات طهران، والتي حملتها الدبابات الامريكية الى العراق )...( ليست 
شيئا اذا كانت في خدمة نفس هدف الغزاة الامريكيين وهو اطمئنان اسرائيل 
بان جيش صدام وحاضنته الشــعبية قد تم تصفيتهما ولن تقوم لهما قائمة 
بعــد الآن. ولا أظن أن أيا مــن أوباما أو العبادي نادمين على قمع الســنة في 
العراق أو انهيار دولته، ولكنهما يستكثران التضحية المالية التي انفقت على 
هذه الحرب والتي أدت الى إفلاس خزينة اكبر احتياط للنفط )العراق( وإلى 

زعزعة اكبر اقتصاد في العالم )امريكا (
والنتيجة )العراقيون لايجدون الحد الادنى من شــروط العيش الكريم، 
ويواصلــون دفع الثمن مــن دمائهم: نحو ثلاثة آلاف مــن القتلى والجرحى 
في المعارك والتفجيرات شــهريا. عراق بلا ســيادة، تحارب على ارضه دول 
يصعب حصرها. عراق منقسم اجتماعيا وطائفيا، وحسب كثير من المراقبين، 

لن يعود دولة كما كان.(
ع.خ.ا.حسن

بداية الطريق
اعتراف أمريكا بدورها السلبي، يحفز المخلصين الطلب منها على مساعدة 
العراقيين بالتخلص من الأسس التي فرضتها على الشعب وأولها المحاصصة 
والطائفية. وحبذا لو تخصص القدس مقالات توجهها إلى الرئيس الأمريكي 
تطالبه بإلغائها، والمســاعدة على انتخابات جديــدة بعيدة عن المحاصصة. 

عندئذ ستكون تلك بداية الطريق.
عبدالله الشيخ ـ الولايات المتحدة

حقيقة العرب كدول وشعوب
كل ما فعلته امريكا في العراق أو ما حدث بعده في ليبيا والآن في ســوريا 
واليمن هو كشــف الغطاء عن حقيقتنا كدول وشعوب لم نكن سوى دول إلا 
بالاسم فالنســيج الاجتماعي مهترئ، ولا احد كان يســتطيع قول الحقيقة، 
لم يبن مواطن وانسان حقيقي يســتطيع ان يطالب بأبسط حق من حقوقه. 
الطائفية كانت مدفونة فينا وحان الوقت لظهورها. لم تعط الفرصة للمفكرين 
المخلصين لأوطانهم ان يلعبوا دورا مهما في توعية الانســان لأن الحاكم يريد 
ان يكون كل شيء على مقاسه. لقد كان المرحوم الدكتور علي الوردي أول من 
حلل شخصية الفرد العراقي والمجتمع العراقي ولقد ركنوه جانبا لأن افكاره 
لا تناســبهم وتكشف عوراتهم. رجال الدين وشــيوخ العشائر لا يريدون ان 
يفقــدوا ســلطاتهم ومكانتهم الاجتماعيــة لذلك يعملون ضــد من يحدد من 
نفوذهــم. بالعكس لقد قدمــت امريكا خدمة للعراقيــن بحربها على العراق 
وازالة نظام صدام. فســواء بقي العراق موحدا أو تجزأ سيعيش المواطنون 
بعد 20 أو 30 ســنة كبشر وســيطالبون بحقوقهم ويعبرون عما يريدون في 
اعلامهم اما لو كان نظام صــدام إلى الآن يحكم ما كان بمقدور احد ان يخرج 
للشارع ويتظاهر لقد عاش الموظف العراقي بأقل من ستة دولارات في الشهر 

كراتب ولا أحد يعلم كيف يدبر اموره. 
سلام عادل

وطن لن بيعه
جــاء في المقال: وكان واضحا مدى القلق الذي يــرأود العبادي تجاه هذا 
الحراك الشــعبي الحقيقي الذي تجأوز الخطوط الطائفية، ما تمثل بوضوح 
في مظاهرات بغداد التي هتفت »لاســنية ولاشيعية.. تسقط شلة الحرامية«. 

)إنتهى الإقتباس(
الطائفية بالعــراق هي أس الدمار فيه، فهــي رأس الأفعى التي قدمت من 

ايران، زوال الطائفية هو زوال لنفوذ إيران في العراق.

لأول مرة في العراق يصبح هناك بعث سني محارب وبعث شيعي مقرب.
ولأول مرة يجلس رئيس الحزب الشــيوعي العراقــي في مجلس الحكم 

كشيعي.
ولأول مرة في العراق يصطف البعض مع الأجنبي الفارســي ضد العراقي 

الوطني.
العراق كان دولة بمواطنين – العراق الآن ميليشيات غير وطنية.

نعم لشعار »لاسنية ولاشيعية.. تسقط شلة الحرامية«.
واخوان سنة وشيعة .. وهذا البلد ما نبيعه

ولا حول ولا قوة الا بالله
الكروي دأود ـ النرويج

وطن عربي مفتت
العراق وسوريا واليمن وليبيا/

وطن عربي يتمزق/
وفلسطين تسلب شبرا شبرا/

و الشعوب تموت تجوع تتشرد/
ولكن عندما سألوا الطاغية سر طغيه أجاب ضعف المظلوم/

الموءمن بالله

أمريكا شر مستفحل
السلام عليكم

أمريكا شــر مستفحل في أوصال الامة العربية بالذات ولا أحد استطاع ولا 
يستطيع نزعه، وذلك لعبارات سياســوية ومنعية لجهات معينة تلعب على 
أوتار مختلفة لتهز بهم مشاعر المواطنين الغلابة إن لم نقل من دهماء القوم… 
لو كان خيرا فــي أمريكا ما خربت بلاد الســودويين )القمح والبترول( لأنها 
عرفت قوة العراق الاقتصادية وما دوره السياســي فــي المنطقة فجرته الى 

حرب دامت أكثر من 7ســنوات كانت نتائجها ضياع في القوى البشــرية من 
جراء الاقتتال بينه وبين إيران ثم تدميــر للقوة الاقتصادية وتحطيم للبنية 
التحتيــة وكل ذلك من أجل إضعــاف قوة عربية كان يرجــى منها الكثير في 
تحديد أهمية العرب على الخريطة السياسية العالمية ولكن التلاعب بعواطف 
الحكام والمحكومين أوصل العرب الى هذا الانحطاط السياســي والنزول من 

علياء القيّم الى سفح جبل النعم…
أمريكا سياســتها في العالم وبخاصة العالم العربي والاسلامي بالتحديد 

متلزمة به تحت شعار: »اليوم خمر وغدا أمر…«
عندما تقضي حاجتها تذكر عيوبها للإستهلاك الدولي فقط….

ولله في خلقه شؤون... وسبحان الله
بولنوار قويدر-الجزائر

حقوق الانسان
الأدهى ان واشنطن مازالت تسمح لنفسها بالقاء محاضرات على الاخرين 

بشأن حقوق الانسان.
بارك الله في كاتب المقال ومتعك بالعافية.

س. جلمود / الولايات المتحدة

صخرة العراق
من دون أدنى شك أن أمريكا تكســرت على صخرة إسمها العراق. وكذلك 
إيــران يحصل لها ما حصــل لأمريكا. ولعل الأمريكي حــن يأتي ذكر العراق 
يغشى عليه من شــدة الرعب خاصة منهم من كانوا أول ضحايا العراق ولو 
أمكن لأمريكا لمحت العراق من على خريطة الوطن العربي. ربما ما جعل أمريكا 
تجتمع مع إيران هو العراق الذي يصفي إلا بعد تآكلهما رغم ما في الظاهر من 

تشرذم للعراق. 
حسان

تعقيبات

أخبار جيدة،
هذه القطعة هي 
بالفعل للطائرة 

)MH370(المفقودة

نجيب

أخبار جيدة!؟ كيف؟
هل بإمكانك استنساخ زوجي المفقود عن 
طريق جمع الحمض النووي المتناثر على 

هذه القطع

أهالي المفقودين: العثور على حطام الطائرة )MH370( لن يغلق الملف
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مصر وقناة السويس...
اليوم التالي للاحتفالات

قناة السويس الجديدة: الرمز والجدوى

معا أو تحت أعواد المشانق

■ بــن مبالغــة وتهويل مــن ناحية، 
ومغالطــة وتهوين مــن ناحيــة أخرى، 
غاب صوت العقل للأســف فــي افتتاح 
الســويس،  لقنــاة  الإضافــي  المجــرى 
وليــس »قناة الســويس الجديدة«، كما 
يقول النظام، أو »التفريعة« كما يسميه 

بعض مناهضيه. 
فالواقع هو أنه توجد قناة سويس واحدة فقط، وفي المقابل 
لا يمكن التقليل من قيمة الإنجاز في إنشاء مجرى اضافي يبلغ 
طوله تسعة وسبعين كيلومترا خلال عام واحد، بعد إزالة كمية 

من الرمال تزيد مئتي مرة عن حجم الهرم الأكبر. 
أما المناقشــة الواجبة بعد أن تزول الســكرة وتأتي الفكرة، 
التــي اقصاها خــال الايام الماضيــة ضجيج الاحتفــالات، أو 
محاولات التشــويه لحرمــان المصريين من فرحة يســتحقونها 
بعد أعــوام عجاف كثــرت فيها الكــوارث والجنــازات، فيمكن 

تلخيصها في التالي:
اولا- كان واضحــا المغزى السياســي والإعلامي من إنجاز 
المشــروع في عام واحد بدلا مــن عامين او ثلاثــة، وهو ما كان 
ســيوفر كثيرا في التكاليف، بدءا من تأمين شعبي بلغ 68 مليار 
جنيــه خلال ثمانية أيام، ما اعتبر تصويتا تلقائيا على شــرعية 
الحكم، حتى المبالغة في الترويج لها كحل لكافة مشاكل مصر، 

وهذا كلام يفتقد للدقة. 
وربمــا يجــادل البعــض بــأن الدفعــة المعنوية التــي اثمرها 
الانجاز، تســتحق صــرف الأموال التــي كان ممكنــا توفيرها، 
ولكن ماذا عن الاولويات الحقيقية عند المصريين الذين يعانون 
من تفاقم مشاكل مزمنة مثل البطالة وتردي الخدمات الصحية 
والتعليمية وانتشار الفساد والعشوائيات والانتهاكات وغياب 
أي برنامج للانفتاح السياســي؟ هل لــدى النظام رؤية حقيقية 
لمواجهــة هذه المشــاكل؟ أم أنــه يبحث فقط عن المشــاريع ذات 
المردود الاعلامي والسياسي الســريع؟ إنها اسئلة مشروعة لا 
يطرحهــا أحد في مصر حاليا في ظل غيــاب أي فضاء حقيقي 
للنقاش العام، وإعلام مشــغول بالتطبيل والمكايدة؟ لقد ســئم 
كثير مــن المصريين من اســتخدام مكافحة الإرهــاب والقضاء 
على الإخــوان مثل »قميص عثمان« لتبرير كافــة الموبقات التي 
يرتكبهــا بعض أبــواق النظام وادواته. ولا يمكــن ان يكون هذا 

خافيا عن الرئيس شخصيا.
ثانيا- يجب على النظام أن يقدم نموذجا في الشــفافية، لن 
يقل أهمية عن إنجاز المشــروع نفسه، عبر تقديم كشف حساب 
مفصــل لكيفيــة إنفاق اموال الشــعب على المشــروع، وإن كان 
صحيحا انه تكلف اقل من التقديرات؟ وبالتالي ضرورة اعلان 
حجم الأموال الفائضة، وأين ســتنفق وبأي ضمانات للمراقبة 

والمحاسبة. 
وبالطبــع فان غيــاب البرلمــان، وتعديل القانــون الذي منح 
الرئيس ســلطة اقالة رؤســاء الاجهزة الرقابيــة، تأكيد لاهمية 
ان يبــادر النظــام نفســه لاثبــات الشــفافية، خاصة فــي هذا 
المشــروع، الذي جاءت معظــم ميزانيته من مصريين بســطاء، 
ربمــا دخلوا البنوك للمرة الاولى في حياتهم لشــراء شــهادات 
القنــاة، ولا يمكــن ان يكــون دافعهم الحقيقي هــو حصد فوائد 
علــى تلــك الودائع البســيطة، بل ان الــوازع الحقيقــي، الذي لا 
يفهمه مــن حاولوا كســر فرحــة المصريين باشــاعات من نوع 
»أن الصين او اســرائيل ســتبني خط ســكك حديدية يفقد قناة 
الســويس جدواها الاقتصادية )..(«، هــو ان القناة تمثل جزءا 
مــن وجدان المصريين قبل ان تكون احــد موارد الدخل القومي. 
والمعروف انه شــارك فــي حفر القناة مــن 1859 الى 1869 نحو 
مليون مصري، وكانوا يمثلون ربع سكان مصر في ذلك الوقت، 
واستشهد منهم مئة وعشرون الفا، ومن اجلها قامت بريطانيا 
باحتلال مصر عام 1882، بعد ان حاولت فرنســا اســتخدامها 
لتهديد المصالح الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشــمس، كما 
حاولــت الامبراطوريــة العثمانية اســتغلالها لاخضــاع مصر 
الحديثــة القويــة حينئــذ عندما ســعت الى منع مرور »الســفن 
غيــر الإســامية« بدعــوى أنهــا »تدنــس الاراضي المقدســة«. 
وكانت قناة الســويس الجبهة التي شــهدت انكســارات مصر 
وانتصاراتها امام اســرائيل. وحســب احد المستشرقين »لولا 
القنــاة لكانــت مصر مجــرد بلد افريقــي اخر«. وللاســف فان 
بعض الســهام التي حاول بعض المعارضين تسديدها على هذا 
المشــروع ارتدت عليهم، إذ انها اثبتت غربتهم او »اســتغرابهم« 
عن وطنهم. ويجب التنويه هنــا بأن دولة قطر، وعلى الرغم من 
التوتر مع النظام ارســلت وفــدا رفيعا للمشــاركة في الافتتاح 
برئاسة وزير المواصلات، في قرار يعكس فهما عميقا للمناسبة، 

كان يجب ان يحظى باستقبال افضل من النظام المصري.
ثالثا- إن رفض النظام وضع صور الرئيس الاسبق حسني 
مبارك في الاحتفال، وامتناع بعض ابواقه الاعلامية عن انتقاد 
هــذا القرار، انما يؤكد حقيقة موازين القوى التي تحكم المشــهد 
المصــري، التي اشــرنا اليها في اكثر من مرة فــي هذا المكان، اذ 
ان النظام الحالي يفهم جيدا ان اســاس توليه المســؤولية كان 
التعهــد بالانتصار لثورة يناير وليس الانقــاب عليها، وهو اذا 
كان في بعض اركانه او تحالفاته يمارس تقويضا لاهداف تلك 
الثــورة، الا انه يبقى اضعف من الانقلاب العلني عليها، او حتى 
الاحتفاء بالرموز التي اطاحتهــم. وبكلمات اخرى فان النظام، 
وعلى عكس بعض معارضيه، يضع عينيه على الكتلة الشــعبية 
الحرجة التي اســقطت اربعــة انظمة وثلاثة رؤســاء في اعوام 
قليلــة، ومازالت قادرة، إن قررت ذلــك، على ان تطيحه، وهو ما 
قاله صراحــة االرئيس عبدالفتاح السيســي نفســه في إحدى 
المناسبات. ومن المؤكد أن تلك الكتلة الحرجة ستجد من يمثلها 
في البرلمان الجديد، بغــض النظر عن عدد المقاعد، وهذا ما يثير 
قلــق النظام، بل ورعبه من اجراء الانتخابات، وهكذا يمكن فهم 
لجوئه الى التســويف بل والمماطلة في اســتكمال التحضيرات 

الضرورية لعقدها.
اخيرا فان النظــام مطالب في هذه المناســبة بقرارات لا تقل 
شــجاعة عن انجــاز القناة، مثل اطلاق ســراح »كافــة المعتقلين 
الابريــاء« علــى الاقل، حســب تعبير السيســي نفســه، ضمن 
مبــادرات داخليــة واقليميــة تعكس مــا اضافه هذا المشــروع 

التاريخي لمكانه ومكانته. 

٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي 

■ في مصر معســكران كبيران، أحدهما أنصار السيسي 
بأطيافهم، بدءاً من الداعمــن على مضض، متخذي موقف 
الدعم النقدي )أجل هو نفســه تقريبــاً الذي انتهى بكارثة 
في الســتينيات( وصولًا إلى دراويش السيسي ومجاذيبه 
المسبحين باســمه. والآخر معارضوه بأطيافهم أيضاً ممن 
لديهم اعتراضات موضوعية وعلمية على أســسٍ أكاديمية 
تنقب بمنهجيةٍ عن الجدوى والمشروع السياسي والممارسة 
والحقوق السياســية الخ، حتى نصــل إلى من نزلوا تحت 
الأرض وفي تخــاريم الجبال حاملين الســاح، وقانا الله 

شرورهم وخلصنا منهم. 
تفصل بــن الطرفين هــوة عميقة ليس من ســبيلٍ إلى 
ردمها، لسببٍ بســيط هو أن الأعلى صوتاً، كما هي العادة 
للأســف في بلادنا، هم المتطرفون المتعصبون لكلا الموقفين 
بطريقة شــبه دينية أو مذهبية. من ناحية يراها متحمسو 
السيسي هرماً رابعاً وفتح الفتوح، ومن ناحيةٍ أخرى شكك 
كارهوه في إمكانية إتمام المشروع من الأساس وحذروا من 
كوارث ســتحيق بالقناة الأم. الحاصــل أن القناة أنجزت، 
وفي زمنٍ قياســي: ربما كان من حق المصريين أن يبتهجوا 
بذلــك الإنجاز الهندســي الكبير في حد ذاتــه، فالفرح في 
حياتهم شــحيح ودواعي الفخر والشعور بالعزة القومية 
متناثرة وخابية، فــإذا حصلت ما تلبــث أن تطويها قوى 
الكــدر والإحباط الشــريرة، والمثال الأقــرب والأنصع 25 
يناير، وتنحي مبارك. لقد صبــر المصريون طويلًا ونزفوا 
كثيــراً، وعبثاً يبحثون عما يدخل الفرحة إلى نفوســهم... 

ولو كان في كثيرٍ من الأحيان وهماً أو دون جدوى.
ولكن...

تبقــى الأســئلة الواقعيــة الموضوعيــة، ثقيلــة الظل 
فــي الحقيقة، تلــح وتطلب إجابــات، طرحهــا المتعقلون 
والاقتصاديون وعلماء السياسة، ممن لا يطبلون للسيسي 
ونظامه طيلة الوقت، ولكن ضاعت أصواتهم في لجة الردح 
وتراشق الاتهامات والتهكم... أســئلة من نوعية الجدوى 

الاقتصادية، وإذا كان ثمة تصور حقيقي مدروس لمشــروع 
تنمية يتمحور حول هــذه القناة الجديدة، وربما يكون من 
الأســهل طرح الأسئلة بصورة أبســط وأكثر مباشرةً: هل 

هناك احتياج  من الأساس لهذه القناة؟ 
والســؤال الأهم والرئيس والجوهري، وزد ما شئت من 
صفاتٍ تدل على الصدارة: في جيوب من ســيصب الدخل 

الإضافي للقناة بفرض تحققه؟
المشــغولون بالجدوى الاقتصادية محقون، وشكوكهم 
مبررة، فالنظام على حد علمي لم يبرر مشروعه بأي دراسة 
جدوى علميــة متاحة، لكي يتم تناوله بالدراســة والنقد؛ 
غاية مــا هنالك تصريحــات متفرقة هنا وهنــاك والفريق 
مميش، الذي صار يحاكي رئيســه السيسي، فصار طبيباً 
وفيلســوفاً ومنظراً اقتصادياً، أنشــأ يفتي ويطرح الأرقام 
وتوقعاته بالنســبة لحركة الأســواق والنمو الاقتصادي 
العالمــي،  التي ارتفع بهــا إلى الضعف فــي غضون  العقد 
المقبل.. عسى الله أن يكرمه ويســمع منه... ولا يشرح لنا 
على سبيل المثال، كيف أن القناة التي يبشرنا بأنها ستتسع 
لمرور97 ســفينة عام 2023 لم يمر بها ســوى 59  سفينة في 
عام 2008، إحدى أكثر الســنوات انتعاشــاً قبيل الانهيار 
الاقتصادي؟ ببساطة يجوز أن القناة صارت أوسع، ولكن 

من المستفيد من هذا الوسع؟
في يقيني أن هذا الطــرح، الموضوعي جداً، ليس مربط 
الفرس في كل هذا المهرجان الذي نعيشــه الآن، والمرشــح 
لأن يستمر ويصبح لعنةً يعذبنا بها النظام وإعلامه صباحاً 
ومســاءً، وذلك ينطبق أيضاً على محاولاتهم الجادة إيجاد 
أي جدوى، من عينة تعديل الاتفاقية مع »ميرســك« عملاق 
النقل البحري... الغرض من هذا المشــروع يتحقق بالفعل 
يوم الافتتاح وتدشــن الممر المائي الجديــد... الغرض هو 
الرمز، رمزية الإنجاز الضخم والأسطوري الذي يملأ السمع 
والأبصار، فيثبت الحضور والمشروعية والمقدرة، خاصةً أن 
ثمة إدراكا )ربما يكون غامضاً لنظامٍ لا رؤية واضحة لديه( 

بأن القبضة الأمنية الفولاذية وحدها لا تكفي ولا تشــرعن. 
مازال النظام يتحسس رأسه ويتلفت وراءه، فشبح الدبابة 
التي جاء على ظهرها وتعيره بها بعض القوى السياسية، 
خاصة الخارجية، لم يتباعد بعد عــن الصورة... لقد ثبت 
لكل الحالمين والواهمين، أن النظام ما هو إلا استنســاخ من 
نظام مبارك، من حيــث الانحياز الاجتماعي، مع فارق منح 
المؤسسة العســكرية حصةً أكبر من الكعكة... لعبة كراسي 
متحركة... وكأي استنســاخٍ ولد شائخا، فهو فقير الخيال 
من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى، ولأنه نظامٌ معادٍ للثورة من 
حيث المضمون، وجاء انقلاباً على أهدافها فهو لا يســتطيع 
تحمل تكلفة تغيير جذري، يضرب مصالح الطبقة التي جاء 

معبراً عنها، ناهيك عن كونه لا يريد ذلك.
محنــة النظام ومأزقــه كما همــا، لــم يتغيرا...عملية 
سياســية ديمقراطيــة بما تشــمله من حقوق سياســية 
وانتخابات وتداول ســلطة ومراقبة، بالإضافة إلى تنمية 
وعدالــة اجتماعية ... النظام، للأســف مــازال غارقاً في 
خيارات مبارك ورهاناته، ولم يقدم أي طرحٍ واقعي يشــير 
إلى وجود أي رؤية لكيفية حل مشــاكله العالقة والمزمنة، 
وإعــادة ابتكار دور لمصر في محيــطٍ إقليمي وعالمي تتغير 
الأوزان وعلاقات القوى فيه، وبالتالي دور مصر أيضاً فيه؛ 
مثالٌ على ذلك ما أشــار إليه د. مصطفــى اللباد في جريدة 
»الســفير« من تضاؤل قيمة قناة السويس الاستراتيجية 
بالنســبة لأمريكا، في طور ما بعد الاتفاق مع إيران وتباعد 
احتمالات المواجهات العســكرية.  غريبٌ جــداً أمر الحكام 
الديكتاتوريين... مهوسون بالإنجازات الضخمة...«جنون 
العظمة«: هذا توصيف علم النفس الحديث... كأنهم يودون 
عن طريق كتل الإســمنت والخراســانة والفولاذ ترسيخ 
ســرديتهم ووجهة نظرهم للتاريخ والمستقبل، والأهم من 
ذلك دورهم المحــوري والخالد فيــه... الطاغية يرفض أن 
يموت ويُنسى اسمه... فعلها القدماء في زمن الملوك الآلهة، 
في زمن كانت بنيته الاجتماعيــة والفكرية تتحمل وتتقبل 

ذلك، وترك بعضهم آثاراً جميلة. أما 
المعاصرون، فقد فعلوا ما فعلوا ضد 
حركة التاريــخ، فذهب جميعهم بلا 
استثناء تقريباً إلى خرائب التاريخ 
مع تماثيلهم العملاقة، ولعل أقربهم 

إلى الذهن ستالين.. ولكن اللاحقين لا يتعلمون.
فقط ما ينفع الناس يبقى، كالســد العالــي، وهذا جاء 
بعــد دراســة، ولا أعتقــد أن الغرض الأساســي منه كان 
الزعامــة، وإنما جاءت تلك نتيجــة للمواجهة التي ترتبت 
على التصميم على تنفيذه، ولذلــك قصة أخرى... كل عمل 
وإنجاز لا بد أن يتســق مــع زمنه ويلبــي احتياجه، وإلا 
صار مســخاً وعبثاً، وربما انتهى به المصيــر إلى مزحة... 
الأهرامات مثلت شــيئاً مثقــاً بالمعنى في زمنهــا، أما إذا 
أقدم مهوسٌ على تشــييد أحدها بالمال العام الآن فلا بد أن 
يحاكم بتهمة التبديد. »أعطهم أي شيء ليفرحوا به«: كأني 
بمســؤولي الدولة وإعلامهم المشــبوه والمنحاز يتبادلون 
هذه الكلمات، وعليّ أن أعتــرف بأن هذه الزفة المزمعة وما 
يصاحبها من تطبيل الإعلام وما سينفق عليها في  بلدٍ مفقرٍ 
مدين تصيبني بنفورٍ شديد؛ ناهيك عما تستحضره محاكاة 

الافتتاح الأول على يد الخديوي إسماعيل من مصائر... 
أحدهم، ســامحه الله، أدخل في ذهن رؤســائنا أن كل 
»زعيم« لا بد له من مشــروعٍ قومي، وعلــى خلفية »عقدة 
عبد الناصــر« حرص كلٌ منهم على تخليد اســمه... نزفت 
مصر ملياراتٍ في مشروع توشكي... طبلنا ورقصنا ودخنا 
ســجائر توشــكي، وإني لأتمنى أن ينبئني أحد المسؤولين 
بمصـــــــير هذا المشــــــروع القومي... هــل تبقى منه 
شــيء؟ أرجوألا يعيد التاريخ نفسه في غيمةٍ من السخرية 
الســوداء وأن تخرج القناة الجديدة من حيــز الرمز إلى 

خانة الجدوى.

٭ كاتب مصري

■ قد تصير جريمة حرق عائلة دوابشة في قرية 
دوما الفلسطينية، علامة فارقة على بساط السياسة 
الإسرائيلية ومنعطفًا نحو الأفضل، وهي، في جميع 
الأحوال، وصمة ســوداء جديدة تضاف إلى سجّل 
جرائم الاحتلال، الذي مكّن أنيابه السامة في جسد 
الدولــة، حتى غدت هذه أســيرة تخضــع لما يمليه 
جلاوزة المســتعمرين ومن نبتوا على مســتنقعاته 

الآسنة.
لن أضيف شيئًا على ما كُتب عندنا وفي كل مكان 
تسري في عروق ناســه دماء ومن محاجرهم ينفر 
ملح أسود، فمن لا يبكي طفلًا يُشوى في فراشه بنار 
قدح أوارها عبدة الشــيطان، فليس أهلًا بأن يدعى 

إنسانًا ولا جديرًا بالحياة. 
علينا، وســأعود لاحقًــا لنون جماعتــي هذه، 
أن نحســن قراءة المشــهد، كما يتجلى فــي دهاليز 
ســاحاتنا ومنعرجات منطقتنا، ونحاول، بعيدًا عن 
قراءتنــا التصويرية، أن نموضعه في ســيرورة ما 
يتشكٰل حولنا من محاور وقوى سياسية تسعى، 
بشــكل ممنهج وحازم، نحو توطيد ســيطرتها على 

جميع مفاصل الحكم في إسرائيل.  
في الماضي شــكّلت قلــة المســتعمرين »طلائع« 
غرزهــا حزب العمــل الإســرائيلي وحلفــاؤه من 
يســاريين صهاينة كدبابيس مشاغبة، خُطّط لها أن 
تصير أسافين للمســاومة والتفاوض، في حالة أدّت 
معــادلات المنطقة السياســية إلى إجبار إســرائيل 
على الدخول في عملية مفاوضات مع الفلسطينيين، 
وبالتالــي، كان حضور المســتعمرات ومــا يخلّفه 
ســكّانها من قــاذورات وموبقات بعيــدًا عن مركز 
الحدث الإســرائيلي ولا يؤثر، بشــكل مباشر، في 

تشاكيل الحياة العامة واليومية.
 كانوا، كما درجت الأكثرية على تسميتهم، عبارةً 
عن مجموعات من »الأعشــاب الضارة« البعيدة عن 
تل أبيب وحيفا وصفد، ولذلك لم يســترعوا اهتمامًا 
رسميًا ولا قلقًا شعبيًا واسع الأطراف، وحتى عندما 
باشروا بتشكيل بدايات لعصابات إرهابية حاولت 
فــي الثمانينيات، قتــل العديد من قادة فلســطين، 
واعتدت على أصحاب البلاد والأرض، بقوا أشباحًا 

لا تسبح في سموات دولة غرقت بعسل احتلال وما 
يؤمنه من حاجات وريوع يدرهــا على جيش يملك 
دولةً. قلة من الإســرائيليين تنبهت لما ينتظر دولتهم 
مــن مخاطر وأمراض عضال ســتفتك بهم، وحذّرت 
من مغبة الآتي، فمَن يبني بيوته في وسط مستنقع، 
هكذا صــرخ أنبياء الغضب، لن يــرث إلّا العذابات 
والموت، ومن ينصب رحى إيمانه على رقاب شــعب 
آخــر، لن يطحــن إلّا الجريمة ولن يجنــي إلّا دماء 

الأطفال والأبرياء. 
ومع مرور الســنين تمــرد الوحش علــى باريه، 
ومــن كان معدًا ليلعــب دور عربيد الحــارة، صار 
ومن  والخفافيش،  والأبابيــد  العرابيد  من  جيشًــا 
ا على فوّهات المغاور وأبواب مدائن  كان طرحًــا ملقيًّ
العرب، صار قطعانًا من »سوائب الهضاب« الوارثين 
لجينات يوشع ورب نوح الذي  تنسّم رائحة الرضا 
عندما »بنى نوح مذبحًا وأخذ مــن البهائم ومن كل 
الطيــور الطاهرة وأصعــد محرقاته علــى المذبح« 
لينتشي الرب على رائحة شوائها بعد أن أنقذها من 

لعنة طوفانه.
لــم تكــن جريمــة المســتوطنين في دومــا أول 
جرائمهــم، وعلــى الأغلــب لــن تكــون الأخيرة، 
فســيناريوهات كثيــرة متوقعة، أقربهــا إلى واقع 
الفلســطينيين الدامي، أن يأتي رد »مقاوم«، عرضي 
أو مخطــط ويترك وراءه بعض جثــث اليهود ومن 
بينهــا قد تكون لطفل أو طفلة، ســتتصدر صورهم، 
بطبيعة الحال، نشرات أخبار العالم، وتسوّغ بعدها 
لغة  يستعيدوا  أن  والعشّــارين،  والمرابين  للمرائين 
قواميسهم الجاهزة حتى يعود الفلسطينيون فيها، 
كما كانوا قبل دوما وما سبقها من دومات، إرهابيين 
جوقات  اســتئناف  ســيكون  والأهم  أطفال.  وقتلة 
الغربان نعيقها والذئاب عواءاتها، ليؤكدوا، كل من 
على هضبته، بأنهم كانوا دائمًا على حق، فالعرب لا 

تفهم إلا لغة الحرق والبطش والاقتلاع.
لســت بعرّاف ولا بقارئ أكف، ولكــن من يتتبع 
ســيل مواقف قادة وأعضاء الأحزاب الإســرائيلية 
لن يستصعب التمييز بين مواقف هؤلاء وما تخبّئه 
كالحراب  تحركت  التي  أجســادهم  ولغات  الكلمات 

والخناجــر، ففي حين بــرز، مرّةً أخــرى، رؤوفين 
ريفلين، رئيس الدولة، بموقف حازم حاســم وخال 
من أي نبرة تبريرية، ومن دون مقارنة جريمة دوما 
مع أي حادثة فلســطينية سابقة ضد اليهود، سمعنا 
شــجب نتنياهو مغلفًا بلهجة تبريرية تؤكد، وعلى 
الرغم من إرهابية الجريمة المنــدد بها، أن اليهود ما 
زالوا ســادة الأخلاق والرحمة والإنســانية، بينما 
يبقى، بنظره، الفلســطينيون جناة وإرهابيين، هذا 
في حين أكّد كثيرون من قادة المستعمرين وممثليهم 
في الكنيســت وحلفائهــم، أن الجريمة في دوما هي 
حدث اســتثنائي عابر، لا يمكن تعميمه على جميع 
سكان تلك المستعمرات، وأهابوا بالعالم ألا ينسى أن 
الفلسطينيين، على الرغم من دم علي الطفل وفظاعة 

الجريمة، يبقون إرهابيين.
لم يكن صوت ريفلين جديدًا، فمنذ انتخابه رئيسًا 
للدولة اختار أن يشــارك في إحيــاء ذكرى مذبحة 
كفر قاســم، وفيها تكلم بلغــة جديدة واضحة بحق 
فاستفز  إســرائيل،  مواطني  الفلســطينيين  العرب 
ذلك الخطاب قوى اليمين التي بدأت تهاجمه بشــكل 
مباشــر وبدون هوادة، وقاموا بتعميم صوره، كما 
فعلــوا بعد خطابه إثــر جريمة دومــا، وهو يلبس 
العقــال والكوفية، ووصفوه، كمــا يصفونه اليوم، 
بالخائــن والعربي القــذر، وينصحونــه بالهجرة 
إلى غــزة ويتوعدونه بمصير يشــبه مصير رابين 

وشارون.
ولــم يكن صوت ريفلــن وحيــدًا، فهناك الآلاف 
من الإســرائيليين قد اســتنفروا وخرجوا للتظاهر 
في ميادين المــدن المركزية، وبينهــم لوحظت رياح 
جديــدة، فمثل ريفلــن بدأوا يستشــعرون جروح 
خناجر المســتعمرين عميقةً في أكبادهم، وكانوا قد 
غضّوا أبصارهــم عمّا أراقته هذه الخناجر، من دماء 

عربية  في نابلس والخليل وأقمارها.  
لــم يلجأ ريفلــن ولا بعــض »الصهاينة الجدد« 
إلى أي تبريرات فــي مواجهاتهم مع غلاة اليمينيين 
وليــس المســتعمرين منهــم فقــط، ولــم يواربوا 
فجميعهم بدأوا يشــيرون إلى ســببية واضحة بين 
عقيدة هؤلاء المتطرفين وانزلاق المجتمع الإسرائيلي 

نحو هاوية سحيقة، مشــيرين إلى أنه إذا لم تتصد 
للفاشــيين جميع القوى الخيّرة سينجحون ببسط 

عتمتهم في سمواتنا. 
لقد بدأت أوســاط إســرائيلية نخبوية واسعة 
تستشعر أن ما افترض أن يبقى »دبابيس مشاغبة« 
وأســهمًا للمقامرة في بورصات السياسة، تحوّلوا 
إلى جيش مــن »الدي- ناينــات« الهاجمة على كل 
معقــل للديمقراطية فــي عقر الدولة التــي فرّختهم 
وحمتهم، وإلى مجانيق تدكّ كل حصن حتى لو كان 
يســكنه ابن ليكوديّ عريقٍ أو حفيد جابوتينسكيّ 

محسّن!
 هنالك أكثر من إســرائيل، وفي إسرائيل الأخرى 
بــدأوا يخشــون أن الوقت، ربما، قد فــات أو يكاد، 
ويســتوعبون تلك العلاقة بين ما يفــرزه الاحتلال 
من فيروســات تهاجر مــن مواكيرها وتســتوطن 
مدن إسرائيل وتتفشــى فتلد فصائل مهجنة جديدة 
مقاومة لــكل مناعات الدولة التــي بدأت تخر تحت 
هجمات جيــوش تلك المســتوطنات، وتفقد الدولة 

مؤسساتها وأعضاءها عضوًا تلو عضو. 
لم يقتل علــي لذنب اقترفه، ولــن تكون منزلته 
في النار؛ وقد يعتقــد البعض أنه ذاهب، كطفل، إلى 
عدم وكطفل لن يدخل الجنــة؛ لكنني، وكي لا يكون 
موته عدمًا، أعتقد أنه علينا، أن نفيق من حلم الماضي 
وأضغاثه، وأن نبحلق فــي حاضرنا بعيون جديدة 
ونقــف، ونون جماعتــي هنا، هي نــون كل من هو 
على اســتعداد أن يقف في وجه هذا السيل الزاحف 
الغاشم، وأن نتيقن أنه وإن صمت الفاشيون اليوم 
أمام صراخ الدم المشوي في دوما، إلّا أنهم سيأتوننا 
قريبًا وســيكونون وبالًا علينا وأكثر بطشًا وايذاءً 

وقتلًا.
 لــن يغفــر الدمُ المســفوك فــي دومــا والقدس 
وشــفاعمرو لقيادة لــن تفتّش علــى حلفائنا، ولن 
تســعى لجلبهم إلينــا ومعنا لبناء جبهــة نضالية 
عريضــة تقف في وجــه التنين وتنقذنــا، ربما، من 

أعواد المشانق!

٭ كاتب فلسطيني

■ من غرائب الصدف أنني وصلت الســنة الماضية 
أرض الوطن بعد قيام المستوطنين بحرق الطفل محمد 
أبو خضير في بلدة شــعفاط، وكانــت أول زيارة لي 
خارج البلدة إلى جنازة الشهيد وسرادق العزاء الذي 

طوى تحت جناحيه الوطن بكامله.
وها أنا أصل هذا العام إلى أرض الوطن بعد عشرة 
أيام من حرق الرضيع علي سعد دوابشة، ابن الثمانية 
عشر شهرا في بلدة دوما، وتكون أول زيارة لي خارج 
البلدة إلى سرادق العزاء الذي ما زال يستقبل جموع 
البــاد وعرضها، فجثة الشــهيد  المعزين من طــول 
الصغيرالمتفحمــة تحولت إلــى رمز بحجــم البلاد، 
التف حولها الوطن بكامله وســارت في جنازته الأمة 

وشرفاء العالم. 
لا شــيء يوحد الفلســطينيين والعرب الشــرفاء 
إلا دمــاء الأبريــاء يســفحها القتلة الحاقــدون، لا 
شــيء يهمش الأحزاب والفصائل والســلطة والرتب 
العســكرية والحركات والجمعيات والنوادي والفرق 
الموســيقية ومهرجانــات الصيف العديــدة، إلا لحم 
الأطفال المشوي بنار الحقد الأسود. بين الطفلين محمد 
وعلي عام وبضعة أيام ســقط فيها أكثر من 560 طفلا 
جلهــم من قطاع غــزة، أثناء الحرب الوحشــية على 
الشــعب المحاصر بين كماشــتين. في سنة واحدة قدم 
الشــعب الفلسطيني آلاف الشــهداء وآلاف الجرحى 
وآلاف الأسرى، ليس دفاعا عن مذهب أو نظام أو عرق، 
بل دفاعا عن أمة تكاد تنتحر، وعن كرامة مهدورة وعن 
عزة تبخرت وتاريخ مجيد تعاد صياغته بدم الأبرياء 

لخدمة الطائفة أو المذهب أو الايديولوجيا.  
الحريــق الذي التهم الرضيع في ســريره الصغير 
وأتى على الجــزء الأكبر مــن اللحم الحــي لكل فرد 
في العائلة الصغيرة، ســعد ورهام وأحمد، ســيكون 
بمثابة عود ثقاب يشعل مشــاعر الغضب في ما تبقى 
من ضمائــر حية في هذه البــاد وأكنافها الغارقة في 
حــروب وصراعات عبثيــة.  لعل جمرة من الجســد 
المشتعل تطلق شرارة بركان الغضب ليحرق ما تبقى 
من عروش واهنة أو جيوش راكدة أو أحزاب ضائعة. 
واســمحوا لي أن أعكر عليكم سكينتكم وآخذكم معي 
في رحلة قصيرة إلى غرفــة الطائر المحروق في بلدة 
دومــا، التي كانت فــي ما مضى تســمى قلائد العنبر 
لجمالها وكرم أهلهــا. بلدة جميلة تغفو بين أشــجار 
الزيتون التــي احترق منها المئات بأيــادي قتلة علي 
أنفســهم، ويعيش أهلها على ما تجــود به الأرض من 
خير عميم ويحلمون بغد واعد يعيشــون فيه أحرارا 

بدون مداهمات الجيوش أو استفزازات المستوطنين.

جد الشهيد محمد دوابشة

أنا محمد حســن دوابشة والد ســعد الذي أحرق 

بيته فــي الليل وهو نائــم وراح حفيدي علي ضحية 
في هــذه الجريمة. وهــذا ما يزيدني عزمــا وإصرارا 
لنظــل صامدين على هــذه الديار غصبــا عن هؤلاء 
الذي يحاولون أن يطردونا منها. في العقود السابقة 
عملوا الأساليب نفســها لتهجير الشعب الفلسطيني 
من ديــاره، فهم الآن يعيدون الكــرة ليهجروا الناس 
من بيوتهم، لكنهم فشــلوا وسيفشــلون بــإذن الله 
تعالى. إنني أعتبر استشهاد حفيدي علي مسمارا في 
نعش دولة إســرائيل التي تطلق العنان لهؤلاء القتلة 

والمجرمين.

عم الشهيد نصر دوابشة

سهرنا مساء الخميس عند والدي، عائلتي وعائلة 
سعد لغاية الساعة الواحدة من صباح الجمعة. غادرنا 
ســعد وابنه أحمد بعد أن شعر بشيء من التعب، فهو 
عامل بناء يكســب رزقه من عرق جبينه. بقيت رهام 
والطفل علي معنا وغادرا الســاعة الواحدة والنصف 
ورافقتهم أختي في المشــوار القصيــر من بيت والدي 
إلى بيت زوجها ســعد. تحدثت المرأتان لمدة عشــرين 
دقيقة واقفتين بالبــاب. عادت أختي إلى بيتها ودلفت 
رهام إلى غرفتها وأقفلت الزناد الســاعة 1:50 دقيقة 
من صباح الجمعة.  بعد 19 دقيقة بالضبط أي الساعة 
2:09 صباحا كان ســعد ورهام أمــام المنزل يصرخان 
ويتفعفلان على الأرض ظهرا وبطنا ويطلبان الإغاثة 
والنار تأكل جســديهما. المنزل كان مشتعلا.  سمع ابن 
الجيران إبراهيم محمد دوابشــة، الذي يســكن على 
بعد بيتين، الصراخ والاســتغاثة فهرع إلى المكان. في 
اللحظة التي وصل فيها المكان شــاهد شخصين يقفان 
فوق رأسي ســعد ورهام ويبدو أنهما ســكبا عليهما 
مزيدا من المواد المشــتعلة. هاجم المستوطنان إبراهيم 
لأنهمــا عرفا أن أمرهما انكشــف فهــرب إبراهيم من 
أمامهمــا وهو يصــرخ على أهله وإخوتــه والجيران 
للنجدة. انســل المســتوطنان إلى كرم زيتون قريب 
ويبدو أن سيارة كانت تنتظرهما في الشارع الترابي 
تحت البلــدة ولاذا بالفرار. تجمــع الجيران وحملوا 
»ســعد«  وأبعدوه قليــا ملفوفا بغطاء فأشــار لهم 
بيــده نحو رهام فذهب إبراهيــم ووالده لإنقاذ رهام 
وحملوهــا ملفوفــة بغطاء ســميك، تمكــن من خنق 
النيران لكنه لم يخنق الحروق التي أتت على جسدها. 
عاد إبراهيم لأحمد وهو داخل البيت المشتعل وأخرجه 
وجاء به لبيت والدي كي لا يراه والداه فينهار ما تبقى 
من جســدين محروقين.  وعاد وفتش من بين النيران 
الهائلة وأخرج الطفل علي وكان جثة متفحمة. اتصلنا 
بالدفــاع المدني فنقلوهم مع ســاعات الصباح الأولى 
إلى مستشفى رفيديا بنابلس.  الحروق كانت أكبر من 
بطلب  المستشفى  قام  البســيط.  المستشفى  إمكانيات 

المســاعدة من مستشــفيات إســرائيلية لإنقاذ حياة 
الجرحى، وكان الخبر قد انتشر في كل الدنيا فأرسلت 
طائرتان مروحيتان حملتا أحمد ورهام إلى مستشفى 
تل هشومير وأحمد إلى مستشفى سوروكا في منطقة 
بئر السبع في الجنوب. وأود أن أؤكد أن الحريق الذي 
شاهدناه كان شديدا جدا ففي عدة دقائق أتت النيران 
على كل محتويات البيــت. يبدو أن طبيعة المواد التي 
ألقيت على البيت كانت شديدة الاحتراق مدت ألسنة 

اللهب بارتفاع خمسة أمتار خارج البيت.
 آخر كلمة قالها أخي سعد عندما سأله جارنا قبل أن 
يغيب عن الوعي، ما الذي حدث قال: »ذبحوني يا أبو 
مظهر«، ما يعزز نظرية الاعتداء أولا قبل الحرق. فهذه 
الإصابات بنســب عالية جــــــدا وفي فترة قصيرة 
جدا تعزز شكوكنا بأنهم اقتحموا البيت وضــربوهم 
وصبوا على أجســادهم المواد المشــتعلة ثم أشــعلوا 
النيران في البيت، كــي لا يخرج منهم أحد حيا، حيث 
كانت العائلة تنام في غرفة واحدة فيها مكيف بسبب 
ارتفاع درجات الحرارة غير المســبوق في فلســطين 

والمنطقة. 

الدكتور محمد سليمان حسن دوابشة 

كنت أمس فــي زيارة للجرحى الطفــل أحمد وأمه 
رهام في مستشفى تل هشومير في تل أبيب. أما الوالد 
سعد فقد فصل عنهما وأرســل إلى مستشفى  سروكو 
في بئر السبع- أحمد عنده حروق درجة ثانية وثالثة 
بنســبة 60٪، يقول الأطباء إن حالته مستقرة لكن 
طفحة من ماء مستقرة في الرئتين. ما زال في غيبوبة 
تامــة قد تجري محــاولات رفع بعــض الأجهزة عنه 
ليعود إلى الوعي. الأم رهام حســن )24 سنة( عندها 
حروق درجة ثالثة بنســبة 90٪ فما فــوق. حالتها 
حرجة جدا. الأب ســعد )32 سنة( عنده حروق درجة 
ثالثة بنســة 90٪ أيضا. تمت زراعة أجزاء من الجلد 

لفتح مجرى تنفس، حالته حرجة.
يعرف أهل الطفــل أن إدانات دوليــة صدرت ضد 
مرتكبــي الجريمة، لكن ماذا تفعل الإدانات؟ ألم تصدر 
إدانات دولية عند حرق الطفل محمد أبو خضير؟ فماذا 
صنعت الإدانــات الدولية؟ أتعرف أن الإســرائيليين 
يحاولون إحضار أطباء من الخارج لإصدار شــهادة 
أن مرتكبــي جريمة أبــو خضير مختلــون عقليا؟ لم 

يستطيعوا إصدار شهادة من الأطباء المحليين.
 بان كي مون عندما تصاب مستوطنة يخرج ويدين 
الإرهاب الفلســطيني، أمــا في هذه الحالــة فيصفها 
بأنهــا عمل إرهابي وكأنه حادث معــزول غير مرتبط 

بإسرائيل. 
البلده هنــا وقفت وقفة رجل واحــد، نحن نعيش 
في قرية صغيرة عدد سكانها ثلاثة آلاف نسمة، نحن 

أقارب. لكن المهم وقفة الشــعب الفلسطيني الواحدة 
والموحــدة من هذه الجريمة. لقد ســار الوطن كله في 

جنازة الرضيع علي، شكرا له لأنه وحد البلاد. 

إعادة رسم المشهد الأخير

احتراق علي دوابشــة محاكمة علنيــة لنا جميعا. 
عداوتهــم لنا واضحة كالــدم المســفوك- لا اجتهاد 
ولا تأويل ولا تحليــل ولا تحوير. قطيــع من الذئاب 
المتوحشــة توغل في دمنا وحدنا حتــى النهاية - لا 
ينجــو من أنيابها أحــد. ونرد على الجريمة الأبشــع 
بالقصائد والخطــب والبيانات التــي تؤكد أنه ذئب 
واحد انفلــت من عقاله وبعج طفــا أو اثنين وانتهى 
الأمــر، فلمــاذا الصــراخ والعويل وقد أكــدوا لنا أن 
الفاعل عند القبض عليه بعد دهر أو دهرين ســيمثل 
أمام العدالة. ليث الخالــدي وحده لم يصدق الرواية 
الرســمية التي تباري فيها ريفلين ونتنياهو وبيرس 
وتباكوا على الطفل الشــهيد البريء المسكين.  ليتهم 
ذكروا فــي بكائياتهــم كلمة عن الخالــدي ابن الـ17 
ربيعا مــن مخيم الجلــزون الذي لم يحتمل مشــهد 
الطفل المحترق ففتح صدره للرصاصة التي لم تخطئه 
باعتباره إرهابيا يكره ممارسات المستوطنين ويحتج 

عليها بالصراخ.  
عصفور احترق جناحاه أمام عجزنا. كل واحد منا 
مســؤول عن دمه. تعودنا الخنوع والهروب- نختبئ 
أفرادا وجماعــات خلف »لا حول ولا قــوة إلا بالله«.  
الخنوع تجــذر عميقا فــي النفوس بعــد ترويضات 
دايتون - ســام التي أنتجت جيشــا مــن الموظفين 
الناطرين معاشــات آخر الشهر لدفع أقساط السيارة 

والجوال والشقة والأثاث. 
الأبراج الشــاهقة في رام الله تتســابق بينها في 

الطول والفخامة. 
مهرجانات الصيف مستمرة والمغتربون العائدون 
إلى الوطن ينعشــون الأسواق المحلية وتسير الحياة 
في البلاد وكأن الاحتلال مغيب تماما، إلا عندما يحترق 
عصفور جميل بجمال علي فينتشر رماد ريشه الجميل 
في عيوننا فنتذكــر أن هناك احتــالا كريها حاقدا لا 
يأبــه بآلامنا ولا أحزاننــا ولا اســتغاثاتنا بالمجتمع 
الدولــي الذي يجب أن يتحمل مســؤولياته-  فكيف 
المنافق بتحمل مسؤولياته،  الدولي  ســيقوم المجتمع 
إذا نحن لم نتحمل مســؤولياتنا أولا ثم نجبر العالم 
أن يتحمل مســؤولياته ليس حبا فينــا فقط، بل لأنه 
بدأ يشعر بخطورة ثورة الغضب التي يشنها الفقراء 

المظلومون.

٭  محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز بنيوجرزي

د. عبد الحميد صيام٭ 

جواد بولس٭ 

خالد الشامي٭

د. يحيى مصطفى كامل٭ 

عن الوطن والاحتلال 1-  ساعتان في بيت الشهيد الرضيع علي دوابشة

الخالدي ابن 
الـ17 ربيعا 
من مخيم 

الجلزون 
لم يحتمل 

مشهد الطفل 
المحترق 

ففتح صدره 
للرصاصة

لم تكن 
جريمة 

المستوطنين 
في دوما أول 

جرائمهم 
وعلى

الأغلب 
لن تكون 
الأخيرة

النظام مطالب بقرارات لا تقل شجاعة 
عن إنجاز القناة، مثل اطلاق سراح 

»كافة المعتقلين الأبرياء« 
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الساعة تدقّ في اليمن ■ تعد ســيطرة القــوات الموالية للرئيس اليمنــي عبد ربه 
منصــور هادي على عدن وانتقال رئيس الوزراء اليمني خالد 
بحاح مع عدد من الوزراء إليها، والاستيلاء على قاعدة العند 
الاســتراتيجية علامات شــاخصة إلى ســير اليمــن تاريخيا 
في طريق جديد، وقد انضــاف إليهما أمس تطوران جديدان 

يصبّان في الاتجاه نفسه:
الأول هو هبــوط أول طائرة مدنية تابعة للخطوط اليمنية 
في مطار عدن الدولي، بعد أربعة أشــهر من توقف الرحلات، 
وهــي إشــارة كبيرة إلــى تأمــن القــوات اليمنية الشــرعية 
للأجــواء اليمنيــة مــن الصواريخ ووســائل الدفــاع الجوّي 
التي كانت في حوزة الحوثيين وقوات الرئيس الســابق علي 
صالح، كمــا أنها فتح لخطوط التواصل والإمداد الســريعة، 

سواء كانت العسكرية منها أو المدنية.
التطوّر الثاني كان عبور تعزيزات عسكرية تتضمن عشرات 
الآليات الحديثة ومئات الجنود اليمنيين الحدود من السعودية 

لليمن لدعم العمليات ضد الحوثيين وقوات علي صالح. 
عودة البحاح وبعض وزرائه إلى اليمن معطوفة على هذين 
الحدثــن الأخيرين يوجــه البوصلة إلى التحديــن الكبيرين 
اللذين تجابههمــا الحكومة اليمنية الشــرعية وحلفاؤها في 
»التحالف العربي« وهما تحدّي إدارة المناطق المحررة وإعادة 
تأهيلهــا اقتصاديــا، وتحــدي اســتثمار الزخم العســكري 

المتصاعــد والانتصارات التي تحققت ضد الحوثيين وصالح 
للانتقــال من معركة جنوب اليمن إلــى تحرير صنعاء وباقي 

المحافظات التي يسيطر عليها المتمردون.
كلا التحديين خطير وحاسم، فلا معنى لانتصار عسكري 
لليمنيــن،  إدارة حكيمــة تفتــح صفحــة جديــدة  مــن دون 
فيتمكنــون مــن التخلّص مــن آثار حكــم صالح ومــن الفتنة 
التي خلقها الحوثيون، وما مثلــوه، إقليمياً، من تهديد للأمن 
القومــي العربــي، بمحاولتهــم فتح المجــال اليمنــي للهيمنة 
الإيرانية، وتعيد تأهيل المجتمع والاقتصاد وتشغّل إمكانيات 

التنمية من جديد.
الاهتمــام بالعمل العســكري وعدم الالتفــات إلى ظروف 
اليمنيين القاســية ســيكون خطأ كبيرا علــى دول »التحالف 
العربــي« وعلــى رأســها المملكــة العربيــة الســعودية وقطر 
والإمــارات أن تتلافاه كــي تثبت أن قتالها هدفــه الدفاع عن 
اليمنيــن وليــس ردّ مخالــب إيــران وأدواتها عــن حدودها 

فحسب.
وبالاشــارة إلى الأهتمام بالعمل العســكري، نسجل هنا 

ضرورة مضاعفة قوات التحالف العربي حرصها على تجنب 
قصــف الأماكن القريبة من أو التي تضم تجمعات ســكانية، 
لتلافــي وقوع ضحايــا في صفوف المدنيــن، كما حدث يوم 
أمــس، حيــث قتلــت اســرة كاملة فــي القصف علــى منطقة 
صبر والدمغة، حســبما ذكرت وكالات الأنباء. وكان طيران 
التحالف قصــف بالخطأ مؤخرا تجمعا لقــوات المقاومة في 

عدن ما أدى لمقتل العشرات.
ومــع تحويــل حكومــة هــادي )بعــد أســتعادتها عدن( 
ســفن المســاعدات من المناطق الشمالية التي يســيطر عليها 
الحوثيون وقوات صالح إلى المناطق الجنوبية التي تســيطر 
عليها، أعرب الســكان في الشــمال عــن مخاوفهم من نقص 
الأغذيــة والمــواد الطبيــة والوقــود، وهــو ما يجــب ان تعمل 
حكومــة هــادي علــى تبديــده وتأمــن وصول المســاعدات 
الإنســانية إلى كل المناطق في اليمن.اليمنيــون، من جهتهم، 
بــدأوا بالتكيّــف مباشــرة مع تحسّــن الأوضاع التــي بدأت 
بشــائرها في عدن فبدأ نازحو المدينة الذين بلغ عددهم نحو 
50 ألف نازح بالعودة إليها، بحراً، كما أن فتح المطار سيسمح 

للكثيرين منهم بالعودة جوّاً، وهم يطالبون حكومتهم بتأمين 
عودتهم والتكفّل بشــؤون ســكنهم ورعايتهــم صحيا وغير 
ذلك من ضرورات الإغاثة لشعب كريم منكوب يريد استعادة 

حياته الطبيعية.
تراجع ميليشيات الحوثي وقوات صالح عن عدن وتحرير 
محافظة لحج فتحا مســار تقدم القــوات الموالية لهادي نحو 
محافظات الضالع وأبين وتعز، وبحسب المصادر العسكرية 
اليمنية فإن التعزيزات الأخيرة التي عبرت الحدود السعودية 
توجهت إلى مأرب في وســط البلاد وإلى شبوة في جنوبها، 
وهذان الخطّان العســكريان في الجنوب والوســط يشبهان 
كمّاشة ضخمة سوف تطبق، مع استمرار التقدم العسكري، 

على مدينة صنعاء لاستعادتها، وإنهاء الحرب اليمنية.
لقد عانى اليمن آلام الحروب والاســتبداد، وجاء استيلاء 
الحوثيــن الأخير علــى صنعــاء وتمددهم إلى باقــي اليمن، 
كتطوّر تاريخي كبير وحاسم لأنه أخرج دول الخليج العربي، 
وعلى رأســها الســعودية، من طور الانتظار السلبي إلى طور 
الفعــل، الأمر الذي دفع إلــى تغيّر في الحســابات الأمريكية 
والروسية واليمنية، كما فتح المجال لتحريك الملف السوريّ، 

وإلى اصطفاف عربيّ جديد.
بعد توقّــف هائل للزمن، هــا إن الســاعة اليمنية تدقّ من 

جديد.

العلاقات الأمريكية ـ الإيرانية: مَنْ يبيع الفانتازيا؟

هل سينتصر النظام السوري؟

■ المفارقة الأولــى، الدراماتيكية حقاً، كانت أنّ التلفزة 
الإيرانية الرســمية نقلــت، على الهواء مباشــرة، خطبة 
رئيس »الشيطان الأكبر«، باراك أوباما، من سدّة الجامعة 
الأمريكية في واشــنطن، قبل يومين. صحيــح أنّ الأمر قد 
ينقلب إلى عادة )تطبيعية، ربما(، بعد أن ســبق للتلفزة 
ذاتهــا أن نقلت إعــان أوباما عــن التوصل إلــى اتفاق 
فيينــا، ومرافعة وزيــر الخارجية الأمريكــي جون كيري 
أمــام الكونغرس؛ إلا أنّ نقــل هذه الخطبــة بالذات، بما 
كانت تنبيء به من مناورات »الشــيطان« إياه لخطب ودّ 
إسرائيل، أســوة بمعارضي الاتفاق في الكونغرس، كانت 
بالفعــل قفزة كبرى... لا عزاء، فيهــا، لكبار ممثّلي محاور 

»الممانعة«.
وبمعزل عــن أقــدار الاتفاق النــووي، ومــا إذا كان 
معارضــوه فــي الكونغرس ســوف يتمكنون مــن بلوغ 
تصويت الرفض المأمول؛ فإنّ هذا »الولع« الإيراني بخُطَب 
إدارة أوبامــا ينمّ، من حيث المؤشــرات الأولى على الأقلّ، 
عن مسعى إيراني لاســتئناف علاقات أفضل مع الولايات 
المتحــدة، وربمــا تطويرها على قاعــدة توافقــات ـ بل 
شراكات، لم لا! ـ في ملفات أخرى كثيرة، تتجاوز النووي 
إلى مسائل جيو ـ سياسية إقليمية أو دولية شائكة. وكان 
أوباما، للإنصاف هنا، قد اجترح مبادرة عُدّت دراماتيكية 
بدورها، في ربيع العام 2009؛ حين هنأ الشــعب الإيراني 
بالســنة الجديدة الفارســية، على نحو كان فــي الواقع 
يســتحثّ الدراما: اختيــار الصيغة المتلفــزة، والترجمة 
المتزامنة إلى اللغة الفارسية أســفل الصورة، والبثّ عبر 
إذاعة صــوت أمريكا... وتلك كانت انعطافة فارقة عن خطّ 
الإدارة السابقة، بعيداً عن خطاب المحافظين الجدد بصدد 
إيران إجمالًا، ونظرية »محور الشرّ« التي اعتمدها الرئيس 
الأمريكي السابق جورج بوش الابن بصفة خاصة. أمّا من 
حيث الجوهر، أي سلســلة الخيارات الستراتيجية التي 
ورثها أوباما من ســلفه وتمسك بها، وظلّ بعضها في حكم 
»الثوابت« الراســخة، فإنّ المبادرة راوحت في المكان، قبل 

أن تُجهز عليها الأحــداث العاصفة اللاحقة. ومع ذلك كله، 
كانت مبادرة أوباما تَعِدُ بفتح صفحة جديدة مع »حضارة 
عظيمة«، لشــعب »كان فنّه، وموسيقاه، وأدبه، وابتكاره 
قد جعلت العالم مكاناً أفضل وأجمل«، كما جاء في رســالة 

التهنئة.
في الســجلّ ذاته، أيضاً، تُســتعاد مادلــن أولبرايت، 
وزيرة الخارجيــة في ولاية بيل كلينتــون الثانية، وأوّل 
امرأة تتولى هــذه الحقيبة في تاريــخ أمريكا؛ التي دعت 
إلى رسم »خريطة طريق« للعلاقات الأمريكية ـ الإيرانية، 
واعدة بالخير إذا أحسن الإيرانيون قراءة ما حمّلته عليها 
الإدارة من تفاصيــل طبوغرافية )بحــار وأنهار، وديان 
وتلال، دروب مســتقيمة وأخرى متعرّجة... كما للمرء أن 
يتخيّــل(. وفي كلمة ألقتها أثناء اجتمــاع نظّمته الجمعية 
الآســيوية، وليس في مؤتمر صحافي أو اجتماع سياسي 
رســمي، قالت أولبرايت: »واضح أنّ عقدَيــن من انعدام 
الثقــة لا يمكن محوهما فــي ليلة وضحاها. الهــوّة بيننا 
ما تزال واســعة. ولكن الوقت قد حــان لاختبار إمكانيات 
جســر الهــوّة«. العقدان صــارا ثلاثة ونيــف، وبدل أن 
تنجســر الهوّة فإنهــا ازدادت اتســاعاً، والخريطة التي 
يمكن أن تُرسم اليوم تحتوي على عناصر جديدة متفجرة 
)برنامج إيران النووي، سوريا، العراق، اليمن...( لم تكن 
نافرة على ســطح خريطة 1998. لم يكن العراق مستنقع 
كوابيــس للقــوّات الأمريكيــة المحتلة، ومنبع اســتيلاد 
أوراق قوّة تكتيكية وســتراتيجية لإيران؛ ولم يكن مصير 
النظام الســوري معادلة إيرانية داخلية، سياسية وأمنية 
ومذهبية واقتصادية؛ ولم تكــن الحركة الحوثية أكثر من 
باحــة مناورات مذهبيــة لبعض غلاة آيــات الله في قم. 
كذلك لم يكن محمود أحمدي نجاد )صاحب التصميم على 
»محو« إســرائيل من الخريطة، واليقين بأنّ الإمام المهدي 
يديــر العالم( هو رئيس إيران. و، بالطبع وقبلئذ، كان في 

سدّة الرئاسة معتدل استثنائي اسمه محمد خاتمي.
وفــي تلك الحقبة أجــرى خاتمي حواراً مع شــبكة الـ 

CNN بــدا دراماتيكياً ـ هنا أيضاً، وربما أكثر من رســالة 
التهنئة المتلفزة التي وجهها أوباما، وأكثر من ولع التلفزة 
الإيرانية بنقل خطابات سيد البيت الأبيض ـ إذْ كان الأوّل 
من نوعه، وفي محتواه ومســتواه، منــذ انتصار الثورة 
الإســامية ســنة 1979. يومذاك، احتوى حديث خاتمي 
على رســائل سياســية ـ عقائديــة معنونة إلــى الداخل 
)وكان هذا النوع من المخاطبة، بصدد »الشــيطان الأكبر« 
دائماً، يتوخى ما يشــبه العلاج بالصدمة(؛ ثمّ إلى العالم 
بأســره، وإلى الولايــات المتحدة خاصــة. وكان خاتمي 
أشــدّ ذكاء وحصافة من أن يصرف نصف ساعة في مديح 
»الأمّة الأمريكيــة العظيمة«، ودقائق معــدودات فقط في 
ملامة القيادات الأمريكية، ويعتبر هذه الحصيلة رســالة 
»اعتــدال« هادفة إلــى فتح صفحة جديدة فــي العلاقات 
بــن البلدين. لقد كان، في واقع الأمــر، يمارس مزيجاً من 
التســليم والنقد الذاتي، حين اعتبر أنّ السطور الأولى في 
تلك الصفحة المقبلة لن تكتبها مبادرة دبلوماســية من أي 
نوع، بل قد يدشنها »أساتذة الجامعات والكتّاب والعلماء 
ربما  اقترح،  كمــا  والســيّاح«،  والصحافيون  والفنانون 
على غرار المعجزة التــي اجترحتها كرة الـ»بنغ بونغ« في 

العلاقات الصينية ـ الأمريكية ذات يوم.
وفي جزء مدهش من تلك المقابلة قال خاتمي، على غرار 
ما سيقول أوباما بعد 11 سنة: »الحضارة الأمريكية جديرة 
بالاحترام. وحين نثمّن جذور هذه الحضارة، فإنّ مغزاها 
يصبح واضحاً أكثــر. وكما تعلمين ]مخاطبــاً الصحافية 
كريســتيان أمانبور، ذات الأصــول الإيرانية[، هنالك في 
الأمريكيين  كلّ  يحترمها  صخرة  ماساشوستس،  بليموث، 
ويبجلونها. إن ســرّ الحضارة الأمريكيــة يكمن في هذه 
الصخرة. ففي مطلع القرن الســابع عشر رسى على هذه 
الصخرة 125 من الرجال والنساء والأطفال الذين غادروا 
إنكلترا بحثاً عن أرض بكر يقيمون عليها حضارة متفوقة. 
والســبب في احترام الأمريكيين لهذه الصخــرة هو أنها 
كانت أوّل يابسة رســى عليها الحجّاج الطهوريون«. ولم 

شــيء  عن  يتحدث  خاتمي  يكن 
آخر ســوى »الحلــم الأمريكي« 
الصوفي  المفهــوم  ذلــك  إيــاه، 

السحري الذي يسير على ألســنة الساسة الأمريكيين في 
كلّ موسم انتخابي، أو كلما تعيّن على واحدهم أن يدغدغ 
أنفة الأمريكي أو غطرســته الموروثة. وعلى نقيض ما رأى 
خاتمي، فإنّ التاريخ الأمريكي يقول أشياء أخرى عن تلك 
الصخــرة وأولئك الحجاج، ويســجّل للحلــم قيامه على 
الطهورية في البدء فقط، ثمّ نهوضه بعدئذ على شــهوات 
لاطهوريــة، دنيوية صرفــة: الفتح، التوســع، الهيمنة، 
الأسواق، الاســتثمار، التراكم، وما إلى هذه من أخلاقيات 

رأسمالية... هذا، مع ذلك، موضوع آخر.
البعض، إذْ يراجع المشــهد المعقــد الذي يكتنف الحوار 
الإيرانــي ـ الأمريكي في طــوره الراهن، يــرى أنّ هنالك 
الكثير من الصخور التي ســوف تتكفّــل بتحويل مبادرة 
أوبامــا ـ ومعها ولع التلفزة الإيرانيــة بنقل خطاباته إلى 
الأمّــة؛ وضحكة وزيــر الخارجية الإيرانــي محمد جواد 
ظريف، العريضة دائماً؛ واستبشار الرئيس الإيراني، ضدّ 
استشــراس أمثال علي أكبر ولايتي ومتشددي »الحرس 
ل، إذا لم  الثــوري« ورجالات خامنئي... ـ إلى خيــار معطَّ
يكن قد وُلد موؤداً أصلًا. إلى هذا وذاك، ثمة في واشــنطن 
نســاء ورجال صنعوا ذات يوم، ويحلمــون الآن أيضاً، 
باســتئناف مبدأ »الاحتواء المزدوج« القــديم، الذي كان 
يخصّ إيران والعراق، وصار اليوم يشــمل نصف بلدان 
الشــرق الأوســط، من لبنان وســوريا والعراق واليمن 
والســعودية ومصر وليبيا، إلى تركيا وإسرائيل وإيران 

ذاتها.
»إنهم يبيعون الفانتازيا«، قال أوباما، في اتهام رافضي 
الاتفاق النووي. فماذا، في ملفّ تطوير العلاقات الأمريكية 

ـ الإيرانية، ينوي أن يبيع هو، وشريكه حسن روحاني؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

)1(

■ ظهرت خلال الأســبوعين الماضيين دلائل متواترة على 
أن »لعبة النهاية« في الأزمة الســورية قــد بدأت. وكان أكبر 
هــذه الدلائل دخول تركيا المعركة على الســاحة الســورية 
لأول مــرة، وهو أمر له مغــزاه ونتائجه. فتركيــا لم تدخل 
معركة الحســم بكامل ثقلها فقط، بل وخلفها حلف الأطلسي 
والتحالف الدولــي. وعندما تدخل تركيــا المعركة، فإنها لا 
تدخلها للنزهة، لأن التهديد الذي يمثله تفكك ســوريا يؤثر 

بصورة مباشرة في أمنها الداخلي.

)2(

فــي نفس الفتــرة، كان ظهور وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف في الدوحة هــذا الأســبوع بالتزامن مع 
وصول وزير الخارجية الأمريكي جون كيري واجتماع وزراء 
خارجية دول مجلس التعاون يحمل دلالة أخرى فسرت لدى 

القادة الخليجيين بأنها إشارة تخلي موسكو عن الأسد. 

)3(

يأتي هــذا بالتزامن كذلك مع إعلان إيــران عن »مبادرة« 
لحل سياســي في ســوريا، ودعوة روســيا قادة الائتلاف 
الســوري المعارض إلى موسكو، في إشارة أخرى إلى توجه 
روســي-إيراني نحو إغلاق الملف الســوري الذي أصبحت 

كلفته باهظة لكل من روسيا وإيران.

)4(

هناك تفســيران متعارضان لهذه التحــركات المحمومة. 
حلفاء النظام السوري وعلى رأسهم إيران يميلون إلى الزعم 

بأن هناك تحولًا دولياً باتجاه القبول ببقاء النظام السوري، 
وفرض شروطه على المعارضة الســورية. ويرى هؤلاء بأن 
إدراك العالــم لخطر »داعش«، والتحولات نحو الأســوأ في 
بلــدان الربيع العربــي، وتحول بعض الأنظمــة الجديدة، 
خاصة في مصر، باتجاه دعم النظام الســوري، خلقت كلها 
واقعاً جديداً أجبر من كان يتمنى زوال النظام الأســدي إلى 
تعايش معه بالإكراه. وهذا يعني التخلي عن دعم المعارضة 
الســورية، وربما إطلاق يد النظام للقمع واســتعادة »الأمن 
والاستقرار« في البلاد. يعضد هذا إتمام اتفاق إيران النووي 
مع الغرب، وظهور بوادر تعاون واسع بين المعسكرين، يشمل 

الاقتصاد والأمن والسياسة، ومجالات أخرى.

)5(
 

من جهة أخــرى، هناك قــراءة ترى أن الأمــر بالعكس، 
إشارة إلى صفقة تتخلى فيها إيران وروسيا عن بشار مقابل 
صفقات ومكاســب في مواقع أخرى. بدايــة، فلا بد أن إيران 
أدركت أنها خســرت رهانها في اليمن بعد بوادر دحر التمرد 
الحوثــي، ولم تعد تحتمل ضربة أخرى مماثلة في ســوريا. 
وتدخل تركيا والناتو يشــير إلى سيناريو يمني في سوريا، 
لأن النظام السوري سيخسر مزية الطيران التي كانت أداته 
الأولى ضــد الثورة بعد تهاوي قواته البرية. وعليه لا بد من 
تحرك استباقي لصفقة تنقذ ما يمكن إنقاذه، وتحويل انهيار 
نظام الأسد إلى مكسب عبر نســبة التخلص منه إلى جهود 
إيران، وقبض ثمن هــذه البضاعة التالفــة بالتخلص منها 

بثمن ما.
 

)6(

روســيا تحتاج كذلك إلى تحرك اســتباقي، لأن الاتفاق 
الإيراني مع الغرب يعني خســارة وضعهــا المتميز مع إيران 

التي بدأت منذ الآن في حملة لاســتمالة الشــركات الغربية، 
وفتح سوقها لمنتجات الغرب، وهو أمر يأتي بلا شك على 
حساب روسيا التي اســتفادت من عزلة إيران الدولية. 
وبالتالــي، لا بد أن تتحرك روســيا اســتباقياً بدورها 
لقبــض ما يمكن من ثمــن قبل فوات الأوان. فروســيا لا 
مصلحة حيوية لها في ســوريا، وكانت تؤازر إيران في 
الأغلــب. ومن مصلحتهــا مقايضة نظام الأســد بمقابل 
يصب في الاعتراف بمصالحها الحيوية في شرق أوروبا، 
خاصة أوكرانيا والقوقاز )حيث تعتبر إيران منافســاً لا 

حليفاً(.

)7(

مهما يكــن، فإن الأحداث تســتبق الطرفــن، بداية 
بتعاون أمريكي- تركــي فاعل لإقامة المنطقة الآمنة التي 
طال الحديث عنها في شــمال ســوريا لتأمين اللاجئين 
وإعطاء الجيش الســوري الحر موطئ قدم معزز بالدعم 
الجــوي والمدفعي من تركيا وحلفائهــا. فأزمة اللاجئين 
تحولت إلى مســألة أمن قومي أوروبــي في ظل تدفقات 
تهدد حكومــات أوروبا ونظمها السياســية وتماســك 

مجتمعاتها، وكلها أمور لا تحتمل المجاملة.
 

)8(

لا شك أن أي رهانات على إمكانية بقاء النظام الأسدي 
في سوريا هي وهم خاســر، لأن بقاء النظام يمثل كارثة 
على داعميه أكثــر منها على خصومــه، بعد تحوله إلى 
ثقب أســود يمتص موارد ومصداقيــة مؤيديه بدون أي 
عائد مقابل. فالنظام الإيراني افتضح طائفياً وانكشــف 
سياسياً وخسر شعوب المنطقة بتأييده لفظائع النظام، 
كما قــام بحرق ورقة حــزب الله عبر الزج بــه في هذا 

المستنقع. ولو بقي النظام فإنه 
سيزداد ســوءاً في ممارساته، 
الماديــة  كلفتــه  وســتزداد 

والأخلاقيــة على طهران التي ســتغرق معــه كما غرق 
الاتحاد السوفيتي في مستنقع أفغانستان وتهاوى.

)9(

استمرار الوضع الحالي في ســوريا مستحيل بدون 
دعم غربي، وهــو ما لن يتأتى، حيــث لا يوجد أي عائد 
مرتجى من مثل هــذا الدعم. فالأخطــار التي نتجت من 
استمرار النظام السوري وسياســاته لم تأت من نقص 
الدعم له، بل من حجم هذا الدعم. وزيادة الدعم ستورط 
الغرب في مســتنقع النظام بــدون أن تخفف من أضرار 
اســتمراره، الذي سيعني المزيد من تشــريد السوريين 
)وربمــا اللبنانيــن أيضــاً( باتجاه ســواحل أوروبا، 

وزعزعة استقرار المنطقة.

)10(

مهما يكن فإن الأمر حســم بانطلاق »عاصفة الحزم« 
التركية التي تسعى إلى انتزاع مناطق الدولة الإسلامية 
وتسليمها للمعارضة الســورية المعتدلة، وخلق مناطق 
آمنة للمعارضة والمدنيين معاً. وســيؤدي هذا إلى خلق 
الأوضاع الملائمة لتسريع إسقاط النظام السوري وتأمين 
البديل المقبــول له. وعليه فإن »لعبة النهاية« ســتعني 
النهاية فعلًا لنظام الأســد. والعقلاء في روسيا وإيران 
فهموا ذلك ويريدون أن يحولوا هذه النكبة إلى مكســب 

قبل فوات الأوان.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

د. عبدالوهاب الأفندي٭

صبحي حديدي٭

د. عبد العلي حامي الدين٭

■ تشــرفت بإدارة النقاش علــى هامش المحاضرة التــي ألقاها 
الدكتور محمــد المنصف المرزوقي أمام ثلة من المثقفين والسياســيين 
والحقوقيين والفنانين باستضافة كريمة من الجمعية المغربية للعلوم 

السياسية ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان بداية هذا الأسبوع...
كانــت محاضرة تاريخية بجميع المقاييس بســط فيها أول رئيس 
منتخب للجمهورية التونســية بعد الثورة معالــم قراءته للمرحلة 
التي يمر بها العالــم العربي. منصف المرزوقي قبل أن يكون رئيســا 
فهو طبيب ومناضل حقوقي ديموقراطي عروبي،مثقف ملتزم بقضايا 
الأمة عانى من قمع النظام البوليســي لبن علي..حكى لنا كيف اضطر 
إلى تهجير أســرته من تونس إلى فرنســا حرصا على ســامتها من 
بطش النظام السابق..خبر سجون بن علي، لكنه لم يبدل ولم يغير..
قاد مرحلة الانتقال الديموقراطي فــي تونس ونجح في بناء تحالف 
مع قوى سياســية مختلفة على أســاس مهمة محــددة وهي: العبور 
من مرحلة الانســداد والاستبداد السياسيين إلى مرحلة الديمقراطية 
الكاملــة، نجح مع أحــزاب الترويكا في وضع دســتور جديد لإدارة 
المرحلة الجديدة وفي ضمان اســتمرارية المؤسسات الانتقالية وعلى 
رأسها المجلس الوطني التأسيسي وحماية الدولة من الانهيار، فضلا 

عن تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية للنظر في انتهاكات الماضي..
التشخيص الذي قدمه المرزوقي ينهل من معجم متشائم »فالدولة 
العربية الحديثة في حالــة انهيار« و«المجتمعــات العربية في حالة 
إحبــاط« و«الربيع العربي ليس ربيعا وإنما هــو في الحقيقة عبارة 
عن بركان وزلزال« و«تردد الأنظمة للسلطوية في الاستماع إلى نبض 
الشــارع أنتج خرابا ودمــارا حقيقيا«...هذا الوضع لم تعد تســعف 
معــه المفاهيم النظرية من قبيل الديموقراطيــة والتعددية والمواطنة 
باعتبارها الحلول السحرية للخروج من الواقع المأزوم، وسط تنامي 

النزعات الطائفية والمذهبية والعرقية... 
الأزمة أعمق من المفاهيم ولكن جذورها هي جذور أخلاقية وقيمية 

بدرجة أساسية... 
 يقول منصف المرزوقي : »أخلاقنا فســدت بفساد السياسة، وفي 
غياب دولــة ديمقراطية تحتــرم الحقوق وتحارب الفســاد وتعطي 
القدوة لا مجال للنجاح، والســمكة تخمج من رأســها، كما نقول في 
تونس، والســيد ليس من يعطي الأوامر بل من يعطي القدوة والمثل، 
وعلينا أن نكون هذا النوع من الســادة.. الاستبداد أفسد المجتمعات 
أخلاقيا، والعودة إلى نظام ديمقراطي وتداول سلمي على السلطة هو 
الذي ســيعيدنا إلى مربع الأخلاق، أي أن حل الأخلاق هو سياسي«..
التركيز على الأخلاق بما ترمز إليه من التزام وسمو، يتجاوز المقاربة 

الأخلاقوية في معالجة مشكل الأخلاق..
تحليل عميق لتفســير فشــل الثورات العربية في تحقيق أهدافها 
والاســتجابة لانتظارات الشــعوب التي خرجت للمطالبة بالكرامة 
والعدالة الاجتماعية وقبل ذلك للمطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد..
منصف المرزوقي كان واضحا في التأكيد على أن المخرج من الأزمة 
- بالإضافــة إلى الجانــب الأخلاقي - هو امتلاك الجــرأة من طرف 
الحكام لمراجعة أســلوبهم فــي الحكم واتخاذ القــرارات الإصلاحية 

الشجاعة..
بالنســبة للمرزوقي فإن »الوحيد الذي التقط اللحظة التاريخية 
وفهــم أنه يجــب التعامل مع منعطف حاســم هو محمد الســادس، 
والدليــل على ذلك هو الدســتور الجديد والانتخابــات التي جاءت 
بالإســاميين إلى الحكم، وهذا هو الذكاء السياسي الذي يؤدي إلى 

إصلاحات تمنع انفجار البركان«.
هذه شهادة رجل دولة ومفكر على درجة عالية من الوعي السياسي 
والتجربة النضالية يستحق أن يستمع إليه، وتوقعاته ليست مبنية 

على الفراغ...
موقفــه من الأحــداث الجارية في مصــر ليس قابــا للالتباس، 
فالأمر يتعلــق بانقلاب عســكري أطــاح برئيس منتخــب بطريقة 
ديمقراطية  »والجنرال السيســي يتجه بالبــاد من نظام دكتاتوري 
إلى نظام فاشي« و«سيفشل في مهمة إدخال الشعب المصري إلى بيت 

الطاعة«... 
مع كل هــذا الخراب والدمار المنتشــر في أرجــاء الوطن العربي، 
فإن المرزوقي يؤمن بقدرة الشــعوب على   تجــاوز هذه المرحلة دون 
وصاية من الإيديولوجيات المعروفة اشــتراكية كانت أو ليبرالية أو 

من حركات الإسلام السياسي...
رئيس المؤتمر من أجــل الجمهورية لا يخفي قلقــه من التطورات 
الجارية في تونس، ولا يخفي انزعاجه من عودة النظام القديم، لكنه 
يؤمن بـ«شــعب المواطنين« كما يؤمن بأن مسار التداول على السلطة 
بواســطة الانتخابات أصبح راسخا في تونس ولا يمكن أن نعود إلى 

الوراء..
بين المبدئيــة والواقعية تتموقع أطروحــة المرزوقي في إلاصلاح، 
دون تعصب لإيديولوجية محددة ودون انســاخ عن مقومات الأمة 

وعمقها الحضاري...

٭ كاتب من المغرب

المرزوقي رمز 
المبدئية الواقعية
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■ لندن ـ د ب أ: كشــفت دراسة بريطانية عن 
أن إنجاب الطفل الأول لا يجلب الســعادة لمعظم 

الأزواج. 
وخلصــت الدراســة لتــي نشــرتها صحيفة 
»دايلي ميل« البريطانية الخميـــس إلى أن ثلثي 
المتزوجين يعانون من التعاسة بعد إنجاب الطفل 

الأول. 
وأشــارت إلى أن نقص مستوى السعادة لدى 
الوالدين لدى اســتقبالهما طفلهما الأول يمنعهما 

من التفكير في إنجاب أطفال آخرين. 
وكان قــد طلــب من الآبــاء والأمهــات تقييم 
مســتوى ســعادتهم على مقياس متدرج من من 
واحد لعشــرة، وذلك خلال عامين هما العام الذي 
الذي أعقــب الإنجاب.  ســبق الإنجاب والعــام 

وخلصت الدراســة إلى أن إنجــاب طفل قلل من 
مستوى السعادة بواقع 3ر1 نقطة. 

وقال البروفيســور ميكو ميرســكيلا من كلية 
الاقتصاد في لندن ومديــر معهد ماكس بلانك في 
ألمانيــا إن »تجربة الزوجين فيمــا يتعلق بالطفل 
الأول وبعــد إنجابه تســاعد فــي التكهن بحجم 

الأسرة في نهاية الأمر«. 
وأضــاف« يتعــن علــى السياســيين الذين 
يشــعرون بالقلق إزاء انخفاض معدلات المواليد 
الاهتمام بأحوال الوالدين الجدد بشكل عام وبعد 

إنجاب طفلهما الأول«. 
وكشفت الدراسة، التي شملت 20 ألف شخص 
في الفترة مــن 1984 إلى 2010، أن وفاة شــريك 
أو عدم الحصــول على وظيفة يقلــان من معدل 

السعادة بواقع نقطة، والطلاق بواقع 6ر0. 
ورغم أن الآبــاء والأمهات لم يقدموا أســبابا 
لعدم ســعادتهم بإنجاب الطفــل الأول، قال ميكو 
ميرسكيلا إن هناك أبحاثا أخرى أظهرت أن الآباء 
والأمهــات الجدد يشــتكون بوجه عــام من عدم 
القدرة على النوم والتوتر في العلاقة والشــعور 

بفقدان الحرية والسيطرة على حياتهم. 
وأضافت الدراسة أن العام الذي يسبق إنجاب 
مرتفعة  فيــه  الســعادة  معدلات  تكــون  الطفل، 

استعدادا للمولود الجديد. 
وقال ميكو ميرسكيلا إنه على الرغم من تراجع 
معدلات الســعادة بعد إنجاب الطفل الأول، يزيد 
الوالدن اللذان يقرران إنجاب طفلين من »معدلات 

السعادة في الحياة« في نهاية المطاف. 

»المحروسة« أثر مصري من أقدم اليخوت في العالم 

الطفل الأول يؤثر سلبا على سعادة الزوجين! 

سيارة مسروقة 
تعود إلي مالكها
بعد 22 عاما 

■ جوهانســبرج ـ رويتــرز: لم يصدق 
رجــل في جنوب أفريقيا ان ســيارته التي 
ســرقت منــه قبــل 22 عامــا ســتعود إليه 

بفضل محقق دؤوب في الشرطة.
وذكــرت صحيفــة »بيلد« التــي تصدر 
بلغــة الأفريكانــز إن ديريك جوســن وهو 
رجل أعمــال فــي بريتوريا تلقــى اتصالا 
كواكــوا  الشــرطة  ضابــط  مــن  هاتفيــا 
نتوكولا قبل أسبوعين يبلغه بالعثور على 
سيارته وهي تويوتا كورولا 1988 رمادية 
اللــون. وكان جوســن قد أبلغ عن ســرقة 
الســيارة فــي عــام 1993. وعثــرت عليها 
الشــرطة العــام الماضي عنــد حاجز على 
الطريق في إقليم ليمبوبو بشــمال البلاد، 
وتحفظــت عليها بعد ان اكتشــفت ان رقم 

المحرك جرى العبث به.
وتمكن نتوكولا من إعادة تجميع الرقم 
وتوصل فــي نهاية المطاف الي مالكها في 

بريتوريا.
»ســأقوم  الصحيفــة  جوســن  وأبلــغ 
داخــل  شــيء  كل  وقيادتهــا..  بغســلها 
الســيارة ما زال في حالة رائعة. لا أصدق 

ذلك«.

ق

■ القاهرة ـ رويترز: عــاد أمس الخميس اليخت 
»المحروســة« إلى قناة الســويس الجديدة في حفل 
افتتاحهــا بعــد 146 عاما على »ميــاده« في افتتاح 
القناة للمرة الأولى للملاحة البحرية يوم 17 نوفمبر/

تشرين الثاني 1869.
الإســكندرية،  مكتبــة  أصدرته  كتــاب  ويوثــق 
بالعربيــة والإنكليزيــة والفرنســية والإســبانية 
والروسية بالصور، رحلة اليخت الذي تغير اسمه ثم 
عاد إلى اسمه الأول »المحروسة« وهو لقب يطلق على 
العاصمة القاهرة وأحيانا على مصر التي تحمل ألقابا 

أخرى منها »أم الدنيا«.
ويســجل الكتــاب رحلــة اليخت الذي اســتقله 
الخديوي إســماعيل في حفل الافتتــاح المهيب لقناة 
الســويس، بصحبة عدد من الملــوك والأمراء ومنهم 

أوجيني إمبراطورة فرنسا زوجة نابليون الثالث.
وقالــت مكتبة الإســكندرية في بيــان إن الكتاب 
ســيوزع »على الرؤســاء والملوك والأمراء على متن 
اليخت.. أثناء افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيســي 

للقناة الجديدة«.
ويهدف مشــروع القناة الجديدة إلى تحقيق أكبر 
نسبة من الازدواجية في القناة وإتاحة مرور السفن 
من الاتجاهين لتقليل زمن عبور القناة من 22 ســاعة 

حاليا إلى 11 ساعة تقريبا.
وكتــاب )اليخت محروســة.. رحلة مــع اليخت 
الملكي( الذي أعده وحرر مادته العلمية محمود عزت 
رئيس وحدة العلاقات الثقافيــة والدعم المعلوماتي 
بمكتبة الإســكندرية يقع في 100 صفحة متوســطة 
لليخت  الفوتوغرافية  الصور  عشرات  ويضم  الحجم 

الذي جرت عليه وقائع سياسية كبرى.

وقال خالد عزب رئيس قطاع المشروعات المركزية 
بمكتبــة الإســكندرية إن اليخــت تغير اســمه إلى 
»الحرية« عام 1956 بعد ثــورة 23 يوليو/تموز 1952 
التــي أنهت النظام الملكي في مصــر، ثم أعاد الرئيس 
الأسبق حســني مبارك الاسم الأول لليخت الذي يعد 

من أقدم اليخوت وأكبرها في العالم.
وأضاف أن اليخت »مســجل كأثر مصري. يعتبره 
متخصصــون قصرا عائما بما يحتويــه من مقتنيات 
إلى  وأثاث ومشغولات ومفروشــات يرجع تاريخها 

ثلاثة قرون«.
وقــال إن الكتاب »أول عمــل وثائقي مطبوع« عن 
اليخت الــذي يضم تحفا فنية منهــا »بيانو صنع في 
للخديوي  أوجينــي  وأهدته  شــتوتجارت  )مدينة( 

إسماعيل«.
وإضافة إلى أوجيني كان من ضيوف حفل افتتاح 
القناة كل من إمبراطور النمســا فرانســوا جوزيف 
وأمير بروسيا والأمير هنري ولي عهد هولندا والأمير 

عبدالقادر الجزائري.
وقــال عزب إن اليخت الــذي تم تجديده آخر مرة 
فــي تموز/يوليو 2014 شــهد أحداثــا تاريخية منها 
لقاء رئيس الوزراء البريطاني ونســتون تشرشــل 
والملــك عبدالعزيز آل ســعود، بحضــور ملك مصر 
الســابق فاروق، في منتصف الأربعينيات، كما أبحر 
به الرئيس المصــري الراحل جمــال عبدالناصر من 
الإســكندرية إلى الجزائر بعد اســتقلالها عن فرنسا 

عام 1962.
وأضــاف أن »أشــهر لقطــة وثائقيــة لليخت في 
الجزائر هي في اســتقبال عبدالناصر نظرا لدوره في 

دعم الثورة الجزائرية«. 

واحد فقط من كل 5 ألمان 
 يفضل السيارة ذاتية القيادة 

■ برلــن ـ د ب أ: أظهــر مســح أجرته جمعيــة »كوي أس« 
لمراقبة صناعة الســيارات في ألمانيا أن واحــدا من كل 5 ألمان 

فقط سيكون سعيدا بركوب سيارة ذاتية القيادة. 
تم إجــراء المســح باســتخدام موقع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك«.  وقــال منظمــو المســح إنه لــم يخضــع للقواعد 
الإحصائية لكنه يعطــي لمحة عن الطريقة التي يفكر بها الألمان 

في السيارة ذاتية القيادة. 
تم نشر نتائج المسح في مجلة »أوتوموبيل فوشه« الألمانية 

المتخصصة في موضوعات السيارات. 
شمل المســح حوالي ألف مستخدم من مســتخدمي موقع 
التواصل الاجتماعي حيث تم توجيه 4 أسئلة لهم حول ثقتهم 

في السيارات التي تستطيع قيادة نفسها. 
وتشــمل هــذه الســيارات الطرز الحاليــة المــزودة بأنظمة 
معقــدة تســاعد الســائقين وتحذرهم مــن المخاطــر وأحيانا 
تتدخــل لتصحيح أخطاء الســائقين بشــكل تلقائــي.  وقال 
67٪ مــن إجمالــي الذيــن شــملهم المســح إنهم يعتقــدون أن 
أنظمــة مســاعدة الســائق الحديثة مفيدة في حــن قال ٪33 
إنهم لا يفضلونها.  في الوقت نفســه قال 53٪ من الســائقين 
إنهم لا يعتقدون أن الســيارات ذاتية القيادة ستصبح شائعة 
الاســتخدام خلال السنوات العشــر المقبلة، وقال 43٪ منهم 

إنهم يعتقدون أنها ستستخدم بشكل معتاد بحلول2025. 
وقــال 60٪ مــن الســائقين إنهــم لا يعتقــدون بــأن أنظمة 
المساعدة يمكن أن تحل محل ردود الفعل الطبيعية من السائق 
في حالات الحوادث. في المقابل قال 40٪ منهم إنهم يؤمنون 
بأن التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تحل محل القيادة البشرية 

لتفادي خطر الحوادث. 

مطار لندن سيتي... للبيع 
تايمــز«  »فايننشــال  صحيفــة  ذكــرت  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
الخميــس أنه تم طرح مطار لندن ســيتي، الــذي يخدم منطقة 
لنــدن التجارية للبيع، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى ملياري 

جنية استرليني )1ر3 مليار دولار(. 
وقالت الصحيفة إن صندوق شركاء البنية التحتية العالمي 
للاســتثمار، الذي يمتلك ٪75 من مطار لندن ســيتي، استعان 

بمستشارين لبيعه هذا العام. 
ونقــل عن مايكل مجكــن، مدير النقل فــي الصندوق قوله 

»طلب السوق على المطارات ذات الجودة مرتفع للغاية«. 
وقــد وافقــت هيئة اوكتــري كابيتــال، التــي تمتلك حصة 
٪25 فــي المطار على البيع أيضا.  وأشــارت الصحيفة إلى أن 
عدد الــركاب في المطــار تضاعف من 2 مليون عــام 2005 إلى 
1ر4 مليــون راكــب كما هو متوقــع هذا العــام.  وأوضحت أن 
الصندوق اشــترى المطــار بقيمة 750 مليون جنية اســترليني 

عام 2006 من رجل الأعمال ديرموت ديزموند. 

6270 جريمة كراهية في السويد  
■ ســتوكهولم ـ  الأناضول: ارتفع عدد جرائم الكراهية في 
الســويد إلى 6270 حالة عام 2014، مســجلة نسبة ارتفاع 14 
مرة، مقارنة بعام 2013، بحسب بيان أصدره مجلس مكافحة 
الجريمــة فــي الســويد »BRA« )حكومي( علــى موقعه على 

الإنترنت.
ووفقًا لبيــان المجلس التابع لوزارة العدل الســويدية، فإن 
٪69 من جرائم الكراهية التي تم تســجيلها، نابعة من التمييز 
العرقــي ومعاداة الأجانب، كما شــهدت جرائم الكراهية التي 
تســتهدف المســلمين ارتفاعا ملحوظا، لتصل نسبة الهجمات 

بسبب الإسلاموفبيا إلى ٪8 من مجموع جرائم الكراهية.
وأشــار البيان إلى أن جرائم الكراهية ذات الطابع الجنسي 
بلغت نســبتها ٪10، ووصلت نســبة جرائم معاداة السامية 

إلى 4٪.
ولفــت إلــى أن جرائم الكراهيــة المتعلقة بمعــاداة الأجانب 
والتمييز العرقي، يتم ارتكابها في الأماكن العامة، كما أشــار 
البيان لحــدوث ارتفاع ملحوظ في جرائــم الكراهية التي يتم 

ارتكابها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

• مؤسســة عبدالحميــد شــومان فــي العاصمــة الأردنيــة عمان 
اســتضافت أمــس فرقــة »جــذور« الموســيقية وضيفــة الحفل رنين 

الشعار ضمن أمسياتها الموسيقية.

• بدعوة من فرع رابطة الكتاب الأردنيين في الزرقاء يقرأ الشعراء: 
د. طي حتاملة وسعادة أبو عراق ومحمد الحيفاوي نخبة من نصوصهم الشعرية، في أمسية 

يديرها الشاعر محمد ذيب سليمان، في السادسة والنصف مساء غد السبت. 

• أعلنت هيئة جائزة »غســان كنفاني للكتابة الإبداعية« عـــــــن أســماء الفـــــائزين فــــــي 
مسابقتها في حـــــفل نظمـــــته لجنة الأســير الفلســطيني وأقيم بالتزامن في ثلاثة مواقع هي 

قصــر رام الله الثقافي، وقاعة مركز »بادر« في غزة، وقاعــة »ناجي العلي« في عين الحلوة في 
لبنان.

• بدعوة من وزارة الثقافة يعرض فيلم »ذيب« للمخرج الأردني ناجي أبو نوار، الحائز على 
جائزة أفضل إخراج من مهرجان فينيسيا السينمائي، وجوائز دولية عديدة، وذلك في الثامنة 

مساء الأربعاء المقبل، في المركز الثقافي الملكي في عمان.

•أصدرت دار الســاقي للطبع والنشــر الطبعة الثالثة من الجــزء الأول من كتاب »القصص 
القرآنــي: قراءة معاصرة - مدخل إلى القصص وقصة آدم« للمؤلف محمد شــحرور الباحث 

السوري. 

د. ابتهال الخطيب

في هدوء الليل جلســت أســتمع لعدد مــن أحاديث »تيد«، 
والتي هي مؤسســة معنية بنشــر الأفكار الخلاقــة وبتحفيز 
الخيــال. كنت أســتمع لحديث ســايمون ســاينك، وهو خبير 
مختــص فــي إعطــاء الاستشــارات وتقــديم الأحاديث حول 
تطويــر الذات للأفراد والمؤسســات. في حديثــه ذكر معلومة 
اعتقدتهــا غايــة فــي الأهميــة، وجعلتنــي لأيــام عــدة أراجع 
توجهاتي وأفكاري وطريقة تقديمي لهذه الأفكار للقراء ولأي 

جمهور مهتم.
يقول ســاينك ان الأشــخاص دوما ما يريدون »شــراء« ما 
تؤمــن به وليس ما تصنع، بمعنى آخر، الناس تهتم بالـ«لماذا« 
لعمل مــا تقوم بــه وليــس بالـ«مــاذا« التي تصنعهــا. يعطي 
ســاينك أمثلة عــدة على شــركات وأفراد فشــلوا في إيصال 
أفكارهــم أو إنجــاح مؤسســاتهم لأنهــم لــم يعرفــوا الناس 
بالـ«لماذا«، بغرضهم، بهدفهم، بإيمانهم بما يفعلون، في حين 
أن آخريــن نجحوا نجاحا عظيما، أحيانا من دون توفر الموارد 
أو الســبل، بســبب مــن إيمانهم العظيــم بما يفعلون وشــرح 
إيمانهم هــذا وتبيان نواياهم. الناس تلتف حــول الفكرة، إذا 

اجتذبت المؤمنين بفكرتك، ستنجح في إيصالها.
ولطالمــا كنت أقول لمن يســائلني حول غرضــي مما أفعل، 
أن لماذا تســيرين عكس التيار، تتحدثــن فيم يغضب المجتمع، 
تعملــن في قضايــا لا تخصك، هــل لك منفعة؟، هــل تبحثين 
عن الشــهرة؟، فأقــول ان الهدف الشــخصي ليــس مهما، لم 
نبحث في الغرض؟ لم نســائل النوايا؟ فمهما أنا قلت وبررت 
وشرحت لن يكون لدي دليل على صدق قولي، لذا، لنركز على 
الفكرة، على منطقيتها وأهميتهــا ولنترك النوايا والإيمانيات 
الداخلية. يبدو أنني كنت أســير في الطريــق الخطأ، فالناس 
تحتــاج لأن تعــرف نوايــاك، لأن تشــاركك إيمانياتــك، لأن 
تقتنــع برؤياك، بحلمك، بهدفك، بمبدئك، ســاعتها فقط يمكن 

لأحلامك أن تتحول إلى حقيقة.
لذا، ها أنا أكتب على عكس ما كنت أكتب، ســأفند نفســي 
وليس فكرتي. أنا سيدة عادية جدا، ربما تحت عادية في أمور 
كثيرة. ليــس لدي أي أملاك خارج الكويت ولا داخلها ســوى 
بيــت صغيــر في منطقــة عادية حكوميــة، هو كل ما ســأترك 
لأولادي مــن بعــدي غالبــا. كبرت فــي بيت ديمقراطــي جدا، 
متحرر الفكر جــدا، صارم المبادئ والمثل، متشــدد في تطبيق 
الأخــاق. فعلى ســبيل المثال، لم تكن المشــكلة في يوم ما هل 
الحجاب فرض أم لا، لكنها كانت لتكون مشــكلة كبيرة إن أنا 
خاطبت العاملة في منزلنا بلهجة مترفعة أو ان ســخرت ممن 
هــم أقل مني حظا. ما زالت كلمة والــدي ترن في أذني: الحظ 
فقــط هو ما جعلك تعيشــن عيشــة طيبة آمنة، لا تســتبعدي 
تغير الأقدار، فنجد أنفســنا عاملين فــي يوم عند من يكدحون 
في بيوتنا من أجل لقمة العيش. كان العلم عند والدي مقدسا، 
وكنت أراقب تبنيه للطلبة سنويا، وهي عادة يستمر عليها إلى 
اليوم، حيث يكــوم ملفاتهم على مكتبه، يراجعها بنفســه بين 
الوقــت والآخر، ويرينــا صورهم وكأنهم إخــوة لنا في بلدان 

أخرى. 
فــي بيتنا كان الدين محبة وشــغفا، لم أســمع في يوم عن 
النار والعذاب والعقاب، كان الدين قصصا ساحرة، وتاريخا 
عظيما غامضا، وكانت تســاؤلاتي، مهما تعمقت، مرحبا بها. 
لــم تكن هنــاك خطوط حمــر لأســئلتي أو آخــرون مختلفون 
هدفا لكراهيتي. لم تكن هناك جهنم تحرق غير المســلم أو قبر 
يعذب غير المؤمن. كانت هناك سبل عدة للخير، تختار منها ما 
تشــاء، فلا تؤذي ولا تتأذى. الاختلاف رحمة والأسئلة نعمة 
والشــك بــاب دنيا ملؤها الغمــوض والســحر والانبهار. بعد 
زمن، خرجت للعالم الكبير، ورأيت ما رأيت، غضبت فترة على 
والــديّ، هل خدعاني؟ ثم غضبت علــى الدنيا، هل تغيرت بين 
ســنوات طفولتــي وبلوغي؟ ثم قــررت أن أتوقف عن الغضب 

وأن أفعل شيئا.
قرأت كثيرا وتساءلت كثيرا ثم فهمت أن صراعنا كبشر هو 
دوما على »الحقيقة«، على نسخة منها كل منا يعتقد امتلاكها، 
فكانت لي أنا كذلك نســختي التي آمنت بها وســعيت للدفاع 
عنها، حتى حضرني السؤال: كيف سنعيش جميعنا بكل هذه 
الحقائق وبإيمــان كل منا المطلق بها؟ فأتــى الجواب الوحيد 
المتوفر: قبول تعدد الحقائق والتعايش مع تعددها هذا، وتلك 
لعمري معادلة صعبة على البشــرية، فكيف أعتقد بحق مطلق 
وأقبل »زيفــا« يجاوره ويضاهيه في المكانــة؟ هنا تبين لي أن 
لا يمكــن أن يتم ذلك ســوى بتطبيق ليبراليــة اجتماعية تامة، 
نحتــاج لتدريب مطــول عليها، تحتــرم حرية الــرأي والمعتقد 
والاختيار الحياتي، وبتطبيق علمانية تامة، نحتاج لأن نكافح 
من أجلها، تؤمن حيادية الدولة دينيا تجاه مواطنيها وتحمي 

حقهم في ممارسة أديانهم ودراستها بل نشرها. 
أدرك صــدق مقاصد بعــض الأصوات التــي تقول بالحكم 
الديني، فهو بالنســبة لهم الحق المطلق الــذي لا يضاهيه حق 
آخر، وهــي مقاصد تنبــع من إيمــان برحمة الديــن وإمكانية 
انفتاحــه على الجميع، إلا أنه من الصعب على من يؤمن بفكرة 
ويعيش بداخلها أن يرى المنظر كاملا، فالموضوعية تتطلب أن 

نخرج خارج دائرتنا لنشعر بما يشعر به »الآخر«.
دوما ســيكون هناك من يخالفك رأيك من داخل ملتك أو من 
خارجهــا، ومهما حاولت أن تكون منفتحا وعادلا، ســتقابلك 
خطــوط حمــر، وضوابــط شــرعية ســتجد نفســك مضطرا 
لفرضهــا علــى من هم على غيــر ملتك، وليس هناك أســوأ من 

فرض عقيدة على غير صاحبها.
مــن هنا يتحول الاختلاف إلى خــاف، والحوار إلى جدال 
والمنظــور الآخر إلى مصــدر إقصاء. ترعبني هــذه الفكرة كل 
يــوم، يرعبني أن أعيش معها ســنواتي المقبلة، وأن يعيش في 

ظلها أبنائي وأحفادي من بعدي.
 أنــا أتصــرف من منطلــق الدفاع عــن النفــس والرغبة في 
العيش الآمن المســالم. لا غرض لي في محاربة دين، ولا هدف 
لــي لفرض ســيطرة مجموعة علــى أخرى، لا أســعى لتغريب 

حياتنا الشرقية ولا لإقصاء تقاليدنا التاريخية.
كمــا أننــي أعلم أن هنــاك ثمنا باهظــا للدعوة إلــى الحرية 
والتعدديــة، فهمــا يعنيان أن نــرى ونســمع ونتعايش مع ما 
لا نحــب، وهي معانــاة يحملهــا كل من يحيا فــي مجتمع حر 
تعــددي، ولكنه ثمن بخس لهذه البضاعة الإنســانية الرائعة: 

بضاعة السلام، وهذا جل ما أريد: السلام. 

من يشتري؟

الماريوانا عدو جديد
يهاجم مدينة نيويورك 

■ نيويــورك ـ رويتــرز: قالت الشــرطة إن 
بدنية  قوة  متعاطيها  تمنــح  التخليقية  الماريوانا 
هائلة وصمودا أمام الألم ويمكن ان تباع بدولارين 

فقط في نيويورك.. لكنها قاتلة.
التخليقية بســرعة في  الماريوانــا  وتنتشــر 
الذين  المدينــة  نيويورك لاســيما بين مشــردي 
يســعون للحصول على مــادة رخيصة لتحقيق 
النشوة، لكن الأمر ينتهي بهم في نهاية المطاف إما 

في المستشفى وإما في المقابر.
ولا يعــرف الكثير عــن هــذه الماريوانا التي 
اكتسبت عدة أســماء لكن زيادة عدد من ينقلون 
للمستشفيات بســببها هذا العام، وبعض حالات 
الوفاة وصور الكاميرات التي يبدو فيها الجنون 

والعنف على متعاطيها، دفع الشرطة للتحرك.
وقالت الشرطة إن الماريوانا التخليقية من أكبر 
الأمور المسببة للقلق في نيويورك وتوقعت تفاقم 

الموقف على المدى القصير.
وتشــير الماريوانا التخليقية إلــى خليط من 
المواد العشــبية يباع فــي عبوات صغيــرة بها 
نباتات مفتتة ومواد كيميائية تســبب الهلوســة 
القلبية  الســكتة  وأحيانا  العقلية  والاضطرابات 

عند حرقها.

جمال وتقاليد 
في أسبوع

أزياء نيودلهي

من مبتكرات
مصمم الأزياء الهندي

 »أنجو مودي« هذا التصميم 
المستمد من التقاليد

العريقة وعرض في أسبوع 
أزياء »أمازون الهند« في 

نيودلهي.

ألقى الشبان والشابات بأنفسهم 
في مياه نهر »آار« في برن العاصمة 

السويسرية هرباً من موجة الحر 
الشديد التي اجتاحت البلاد هذا 

الأسبوع.

هربا من حرارة
جو سويسرا!
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